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 (1)كلمة الدكتور بادانت آنند كوساليايان

 

وفي العصر الحديث، قلما يوجد أي كتاب مثير للدهشة والغوغاء مثل هذا 

وربما  (.Riddles in Hinduism" )ألغاز الهندوسية" ـالكتاب المسمى ب

يكون هناك أسباب عديدة لذلك. يمكن أن يكون أحد الأسباب الناتجة عن 

أنه كما لم يتم فهم  -ضع احسبما يعتقده كاتب هذه السطور المتو -هذه الغوغاء 

في هذه البلاد إلا شرذمة قليلون من الناس، وبالمثل لم يفهم حقيقة  "العلمانية"

هذه الألغاز جلها أو كلها التي ذكرها المؤلف في هذا الكتاب لا مؤيدو الكتاب 

 ولا معارضيه إلا القليل من الناس.

والقراءة  أي ألغاز؛ لغتي في الكتابة "ريدلز"وقد صعب علّي فهم كلمة 

الهندية فقط. لهذا السبب فهمتُ في وقتٍ ما أن هذا الكتاب هو تعليق  اللغة هي

الهندية؛  اللغة نفسها ذات معنيَين في "التعليق"على الديانة الهندوسية، وكلمة 

حيث يمكن أن تعني التفسير ويمكن أن تكون نقدًا كذلك. كما خطر ببالي أنه 

مرادفًا للشكوك والريبة في  "ريدلز"كلمة ربما استخدم المؤلف بابا صاحب 

الديانة الهندوسية. ثم ظننت أنه من كانت لديه شكوك كثيرة في ذهنه فلماذا 

                                                           

قام الدكتور بادانت بنقل النص الإنجليزي إلى اللغة الهندية وقدمه بالإيجاز لقارئ اللغة  (1)

 الهندية. فهذه المقدمة هي بمثابة كلمة المترجم إلى اللغة الهندية. )م.ع.(
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 ـيأخذ قلمًا في يده ويؤلف الكتاب في تلك القضية؟ إذن فما هو المقصود ب

في حد ذاتها. فكان من الجيد أن  "ألغاز"هي  "ريدلز"؟ أعتقد أن كلمة "ريدلز"

 ؤلف نفسه بتوضي  المراد هاا وبللها في مكانٍ ما لقراء اللغات الهندية.يقوم الم

أي العصا، هي كلمة مشهورة في اللغة  "Lathi"تمامًا كما أن كلمة لاتي 

الهندية لدرجة أنها احتلت مكانها في قاموس اللغة الإنجليزية أيضًا. وبالمثل، 

ع اللغات الهندية، أيضًا كلمة جديدة دخيلة في جمي "ريدل"أصبلت كلمة 

 (1)والتي ربما لا تحتاج إلى ترجمة.

هناك أصناف عدة لفنون الأدب، منها الألغاز أو حل الأشكال. وعلى 

ديك مشى حتى "لهندية للغة اهناك لغز معروف با ،سبيل النموذج لا الحصر

! "سئم من المشي، هات بالسكين وها قطعتُ رأسه، فبدأ يمشي من جديد

المصنوع من القصب، وليس القلم  "القلم"اللغز هو أن الديك هووالحل لهذا 

الحالي، أو هو القلم الرصاص القديم، الذي كان يجب صنعه بالسكين عندما 

 يتم تهالك نصله.

                                                           

في الترجمة الهندية، واستخدم نفس الكلمة  "ريدلز"ومن ثم لم يقم المترجم الهندي بترجمة كلمة  (1)

ا إنجليزية الأصل، وتعني بالألغاز. )مترجم باللغة العربية، وفيما بعد يشار إلى معها أنه

 م.ع.( ـالمترجم الذي قام بتعريب الكتاب ب
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بعد الكثير من التفكير، اعتقدت بأنه ربما ليست كل هذه الكتب إلا مجرد 

الألوان لعبة ذات مجموعة من الألغاز الأدبية ومن خلالها لعب المؤلف ب

 مستوى أدبي رفيع مع قرائه.

يما راؤ أمبيدكارا، فقد كتب نلو هذا ليس أول كتاب صنفه الكاتب بابا ها

خمسين كتابًا، وفي كل كتاب يجد القارئ معلومات مستجدة، ولكن لماذا أثار 

هذا الكتاب ضجة كبيرة على هذا المستوى؟ وما هو سبب الضجة؟ فقد تم 

، وأقيمت مسيرات، ونظمت مظاهرات بو جزء من الكتاإحراق الكتب، أ

الاحتجاج ضد نشر هذا الكتاب... وكل هذا ساهم في ترويج الكتاب بشكل 

 لايحتاج الناشر أو ترجمته إلى أية لغة ليفعل شيئًا لأجل ترويجه.

ليس لدينا ما نقوله لمن رحب بالكتاب، لو قرأه، أو لم يقرؤوه، لايهمنا 

ب هذه السطور أن قرأ هذا الكتاب مرات عديدة. دعونا شيء. وقد سبق لكات

 نلاول فهم وجهة نظر الأصدقاء الذين عارضوها. 

)منظمة  "آر. إس. إس"ا للقاء رئيس منظمة وذات مرة ذهبت شخصيً 

لم أقرأ ' -التطوع الوطنية( شري ديوراس كي أعرف عن موقفه، لكنه قال 

عن رأيي في ذلك! وبه انتهى استطيع حتى الإدلاء  الكتاب حتى الآن. ولا

 الأمر!

يمكن أن يكون لدى الفئة الأولى من المعارضين أكثر من شكوى هاذا 

 الخصوص نلو: 
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 فمن شكواهم لماذا سم  المؤلف بابا صاحب بتسرب هذه الأفكار حول

 الهندوسية إلى ذهنه؟  الديانة

ا، تمامًا كما أنت حر في وضع أي فكر في ذهنك في موضوعٍ م -الجواب 

وبالمثل ليس المؤلف وحده وإنما كل إنسان حر في وضع أفكار في ذهنه وهو حر 

 فيما يفكر.

قد يكون الاعتراض الثاني أنه كان بإمكانه الاحتفاظ هاذه الأفكار في 

 ذهنه، فلماذا أعرب عنها كتابةً؟ 

وردنا عليه: إذا علم أي شخص بأي مسألة ذات أهمية اجتماعية، فمن 

 ي أن ينقلها إلى المجتمع من خلال التلدث أو الكتابة.واجبه الاجتماع

ا في التفكير بلرية، وبصفته مصللًا وكإنسان مفكر كان بابا صاحب حرً 

اجتماعيًا كان مضطرًا للتعبير عن أفكاره من خلال الكلام والقلم. لو لم يقم هو 

 مع؟بذلك، يمكننا تخمين تلك الخسارة الفادحة الكبيرة التي تضرر هاا المجت

بعد كل شيء، ماذا قال بابا صاحب في هذا الكتاب من خلال الألغاز أو 

الأشكال؟ في مقالته الأولى، قال بابا صا حب أنه مثلما يصعب على أي رجل 

حل أي لغز صعب، ليس من السهل على أي هندوسي أن يشرح لأي شخص 

سهل  سبب هندوسيته أو لماذا هو هندوسي؟ من الصلي ، ولئن كان هذا اللغز

إلى قبول تعريف  "لوكمانيا تيلاك"و "فير سافاركار"الفهم، فلن يضطر حتى 
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بأن أتباع كل ديانة هندية هو هندوسي. يمكن لكل مواطن من  "الهندوس"

أصل هندي أن يكون هنديًا أو هندوسيًا، ولكن كيف يمكن أن يكون من أتباع 

يعتبر نفسه  وكيف يمكن أن (1)أي أو كل الديانات ذات الأصل الهندي،

فقط بسبب هذا، أي بسبب انتمائه الجغرافي إلى أرض الهند؟ يجب  "هندوسيًا"

 أن يكون تعريف الديانة عقديًا شرعيًا وليس جغرافيًا.

. ليس كل هندي "فيدا"من اللغز الثاني إلى التاسع، كل الألغاز مرتبطة بـ 

دات هي مثقف فلسب بل كل عالم على المستوى العالمي يعتقد بأن الفي

توصيف اجتماعي صادق للغاية للمجتمع الهندي القديم. وقام المؤلف بابا 

لاقا من هذا المنظور. فإن اعتقد شخص بأنها طصاحب بدراسة هذه الفيدات ان

ليست من صنع الإنسان بل منزلة من عند الله وهي من صنع الخالق، أو أنها 

ليست حتى من صنع الخالق، الآن إذا اعتقد أي شخص أنهم ليسوا من صنع 

الإنسان ، أو أنهم من صنع الله أو أنهم ليسوا حتى من صنع الله، أنها لم يتم 

إنما هي من المسموعات فقط... فإثبات هذه المعتقدات يقع على من صناعتها، و

يعتقد هاا. وأما المؤلف فإنه ناقش كل المعتقدات الدينية على أساس علمي في 

إطار الكتب المقدسة حيث نقل اقتباسات من الفيدات كلما مست الحاجة إليها، 

د، كما مانو وقدم النصوص منها ومن النصوص البراهمانية، ومن الأوبانيشا

                                                           

. ووفقًا لهذا التعريف حتى المسلم يكون هندوسيًا، لأنه هندي الأصل، والبوذي أيضًا يكون  (1)

بكثرة الديانات، فكيف يمكن هندوسيًا لأنه هندي الأصل وهلم جرا، وتعرف بلاد الهند 

 ... )م.ع.("هنادس"لكل الديانات أن تكون هندوسية، وكل أتباعها 
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اسميرتي، وبورانا... يجب أن يكون عشاق المناحل الهندية القديمة ممتنين 

للمؤلف لأنه جذب انتباه العديد من الطلاب إلى المناحل القديمة من خلال 

من يقرأ تلك المناحل والكتب المقدسة  هذا. وإلاجمع الألغاز المعنية هاا في كتابه 

قفون حتى النطق الصلي  بأسماء الفيدات في أيامنا هذه؟ ولا يستطيع المث

 الأربعة، ولا لوحة من اللوحات الثلاثة، ولا الكتب المقدسة السابقة.

وإن أربعة أو خمسة ألغاز بداية من اللغز الحادي عشر إلى اللغز السادس 

عشر تتعلق بالآلهة والإلهات للهنادس، ومن خلال هذه الألغاز عالج المؤلف 

لقة بقصة العنف واللاعنف في كتبنا الدينية وأبرز سماتها تلك السرديات المتع

المميزة. وإذا كنا غير مألوفين بتاريخنا الديني القديم ويبدو لنا أنه هناك شيئ 

جديد غريب لأنه يُسمع لأول مرة، فماذا يمكن للمرء أن يفعل، وما هو 

لوا أن يسوع علاجه؟ عندما بدأ المسيليون في التبشير بالمسيلية بين اليهود، قا

يكن هناك  هو ابن الله. سأل اليهود متى تزوج الله؟ مع من حدث هذا؟ وإذا لم

 بن؟زواج فماذا عن الإ

أثناء دراسة الكتب القديمة، إذا ظهرت أي شكوك داخل شخص ما وقام 

بتدوينها، وكتابة جلها أو كلها بغية التعرف عليها والوصول إلى حلها في وقت 

 ي شخص مثله وهل يلومه أحد على عمله ذالك.ما، فهل هناك بأس بأ

، والتي بطريقة ما تتكرر 12إلى  7هناك ملاحق للألغاز المذكورة أعلاه من 

نفس الأشياء كما في الألغاز الأصلية. يبدو أن المؤلف ربما أعد بعض 
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في  "الألغاز"أولاً لتوضي  مقالاته، والتي أضلت تعرف باسم  "الملاحظات"

أعطى المؤلف بابا صاحب الكتاب شكله النهائي فلا  أوسع صورها. ولو

ا في الكتاب أم لا؟ واعتقد أنه أبقى أدري هل كان سيعطي هذه الملاحق مكانً 

راما وكريشنا، لأنهما حقًا لغزان كبيران في تاريخنا الديني  ـمللقَين يتعلقان ب

 )الهندوسي(.

 والعشرين إلى اللغز في حين نلو أربعة أو خمسة ألغاز بداية من اللغز الثاني

السادس والعشرين ترتبط بالحياة الشخصية والتنظيم الاجتماعي لكل شخص 

من مجتمع الأغلبية أي الهندوسي. فإذا لم تكن رؤية المؤلف واضع الدستور 

الهندي غير ديمقراطية مائة بالمائة فرؤية من ستكون ديمقراطية؟ فقد ألقى 

قتي فارنا، وآشرم على منهجه الدقيق المؤلف نظره الشامل الدقيق على طري

رؤيته هذه ويرى أن طريقة فارنا آشرم قد انتهى حتى في العصور القديمة وفي 

هذا الوقت أصب  قديمًا تمامًا، لكنه ليس من الضروري ألا يوافق كل شخص 

مع وجهة نظر المؤلف ورؤيته هذه. فالذين لديهم وجهات نظر متباينة 

م اتجاهات فكرية شتى ووجهات نظر مختلفة، ومن وأيديولوجيات مختلفة لديه

لديهم وجهات نظر مختلفة يحاولون التعبير عنها بين فينة وأخرى، فهل تعتقد أن 

 التعبير عن وجهاتهم الفكرية لايضر بمشاعر أحد؟

فلم ينتقد المؤلف شخصية أحد ولم يحاول النيل من عرضه شيئًا سواء كانوا 

وا حكماء الذكريات )الأسامرة( أو كانو أتشاريا حكماء من الأوبنشاد، أو كان
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من العصر الحديث، وإنما قام بالتعليق على آرائهم وما ذهبوا إليه من أفكار 

 فلسب، ترتبط برفاهية المجتمع.

لا أدري كيف انتشر هذا الفكر من بيت إلى آخر؛ سواء عرف هندوسي 

ويعتقد  (1)العصور الأربعةأسماء الفيدات الأربعة أم لا، لكنه يعرف جيدًا أسماء 

كانت العقيدة مستقيمة على أرجلها الأربعة، وكان  "كريتا يوجا"أنه في عصر 

كالي "الناس على قدر من الاستقامة، والانسجام مع الحياة. والآن دخلوا في 

فما بقيت الاستقامة ولا الصلاح فيه إلا اسمه وانطمست القيم. فما  "يوجا

                                                           

 ـ. والعصور الأربعة هي الأطوار التي مر هاا العالم وفقًا للأساطير الهندوسية. ويسمى العصر ب (1)

 . والعصور الأربعة هي كالتالي:"بالإنجليزية Yugيوجا/ أي "

فيه على قدر من الاستقامة، والانسجام  الناس الأول، وكانكريتا يوجا: أي العصر  -2

 !سنة 227182111 بـ تقدر فترة استمر وقد الحياة، مع

 البشر. استقامة ترتا يوجا: أي العصر الثاني. وفيه بدأ انهيار -1

 إلى العالم. الشر دفبار يوجا: أي العصر الثالث. وفيه دخل -3

 يستمر وسوف الميلاد، قبل 3211من عام كالي يوجا: أي العصر الرابع. والذي بدأ  -4

 .والكوارث والخوف، الجوع، ازدياد يشهد وسوف سنة، 4312111

وكل عصر يقصر عن العصر الذي قبله، والعصور الأربعة تشكل ما "ويرى الدكتور إمام عبد الفتاح: 

واحد  ونهار ليل الذي هو "كولبا"تشكل « يوجا -ماها »وكل ألف  "يوجا -ماها "يسمي 

أما  !البشر من سنوات سنة 4241121112111أو ما يعادل  "براهما" الهندوسي الإله عند

مع البشر جميعًا.  الآلهة فهي تعنی الدمار الشامل للعالم عندما تتلاشى "برالايا -ماهي "مصطل  

أ. . )"وسانهارا كاهيتا، جاهاناكا، أخرى للعصور التي يمر هاا العالم منها: مصطللات وهناك

 الكتاب مكتبة مدبولي، ج. :477 ص العالم، وأساطير ديانات معجم إمام عبد الفتاح إمام، د.

 (. )م.ع.(الثالث
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فائدة في تذكاره؟ كل ما يمكن أن يحدث، أو  مضى أصب  حديث الماضي ما

يمكن للمرء أن يفعله، لا يمكن فعله إلا في المستقبل. وبادئ ذي بدء، إذا كان 

الأدب هو مرآة المجتمع، فليس لدينا أي أدبيات من هذا القبيل يمكن أن تثبت 

أننا كنا جيدين جدًا في الماضي أو كنا على الصراط السوي المستقيم آنذاك 

ودخولنا فيه، فإننا نتدهور في الوقت  "كالي يوجا"وقت، وبسبب تأثير ال

الحاضر. والواقع أننا في أيامنا هذه أصبلنا مدركين أكثر لقيمنا الأخلاقية 

 وتجلى صلاحنا أكثر من الماضي، فلا داعي لأن نشعر بخيبة أمل أو إحباط.

لأخيرة، والتي ليس لغزًا واحدًا، ولكن مللقًا واحدًا للألغاز الأربعة ا

اتخذه نقطة محورية القائمين بلركة المعارضة  "لغز راما وكريشنا"يُطلق عليه 

ضد هذا الكتاب. لم يفعل راما ولا كريشنا بسوء مع المؤلف بابا صاحب، 

متدينا وذا طبيعة دينية عظيمة. وسبق له أن سمع الكثير  أبوه رجلاوبالتالي كان 

، وعندما بلغ رشده عندما كان طفلاً عن أبيه  من أساطير رامايانا ومهاهااراتا

عض وتسرب إلى ذهنه بعض الشكوك حول راما وكريشنا، أو نشأت ب

ض الألغاز فما الذي يمكن أن يفعله المؤلف بابا الارتباكات في قلبه، أو نشأ بع

 صاحب؟ فالصعوبات التي واجهها المؤلف يتمثل فيما يلي:

ه مختفئا وراء غطاء شجرة لم يستطع عن ظهره وقتل "بالي"أنه من طعن  -2

 إلهه المثالي. "راما" ـأن يعتبر ذاك الشخص المسمى ب
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لم يستطع اعتبار  "شوربانكا". والذي قطع أخوه لاكشمان أنف وأذني 1

 إلهه الرائع. "راما"ذاك 

الذي تخلى عن زوجته  "راما"لهه الرائع المثالي ذاك ع أن يعتبر إ. ولم يستط3

والذي  -أنها قامت بإثبات براءتها من تهمة الزنا مع رافانا بالرغم  "سيتا"

 مرتين. "الاختبار بالنار"حتى بعد اجتيازها  -اختطفها 

إلهه الرائع، والذي قتل شامبوك، الذي كان  "راما". لم يستطع اعتبار 4

 غارقًا في العبادة، ولم يك خطأه في نظر راما إلا أنه كان من الطبقة الدنيا المنبوذة،

 يحاول الاستغفار عن ذنبه ليدخل الجنة.

على  "كريشنا"نشأت نفس المشكلة في ذهن المؤلف بخصوص اللورد 

 النلو التالي: 

في طفولته، لا يمكن  "بوتنا"مرأة تدعى قتلت إ ، الذي"كريشنا". ذاك 2

 ."إلهه"أن يكون ذاك القاتل

. الشخص الذي يختطف ملابس فتيات رعاة البقر وهن ذهبن 1

 ."ربه"ستلمام في نهر يامونا ويجبرهن على الخروج عراة لا يمكن أن يكون للا

وعاش مع زوجة رجل  "روكماني"الذي تخلى عن زوجته  "كريشنا". 3

 ."ربه"لا يمكن أن يكون  "رادها" ـآخر المسماة ب
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والحين لم يبق المؤلف بابا صاحب على قيد الحياة، وبالتالي كان صاحب 

و  "راما"نلن نقبل " -بيننا اليوم، لقال لمنتقديه عقلي منطقي، لو كان 

 "كريشنا"ذي الشخصية الخارقة و "راما"، وإنما اعتراضنا على "كريشنا"

وبياس  "رامايانا"كذلك. ولا نقول إلا أن تجردوا كل ما أورده فالميكي في كتابه 

ية خارقة ومسيئة لشخصمن عادات  "هااغافاد جيتا"في وما جاء  "مهاباراتا"في 

مثالية وأن تأتي بنسخ منقلة لكل الكتب... وهاذا التعديل سيكون 

 ا هاذا الجهد المشكور.ا حارً الشخصيتان تاج على رؤسنا، وسوف نرحب ترحيبً 

 للغاية يخدم لصال  جيلنا القادم. مهماً  وكان هذا عملاً 

فكان المؤلف بابا صاحب ضد ذاك راما الخارق، وذاك كريشنا الخارق، 

 ما العادي وكريشنا العادي!ليس ضد را

خلال الحكم البريطاني كان هناك نوعان من الدوائر الانتخابية في بلادنا: 

دائرة المسلمين، وأخرى دائرة غير المسلمين، فما عدا المسلمين كل الهنود كانوا 

، في حين تقول الشيوعية: إن المجتمع بأكمله منقسم "غير المسلمين"في دائرة 

طبقة الرأسمالية والطبقة العاملة الفلاحية. ولأجل فهم المجتمع ال -إلى طبقتين 

 الهندي الحديث، ربما يكون من الضروري أن نقسم المجتمع بين فئتين: 

( وأخرة غير هندوسية؛ فالهندوس يرى أن جميع غير 1( فئة هندوسية )2)

سواء كانوا مسلمين أو مسيليين أو سيخ أو بارسيين أو جاينيين أو  -الهندوس 

هم خصومهم وأعدائهم، وأنهم مهددون بكل من هولاء الملل. في  -بوذيين 
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في ديانتهم  حين يرى غير الهندوسين أن الهنادس لا يعاملون كل من خالفهم

بعدل، وأنهم يهربون من ظل أي شخص، ولا يلمسون أحداً، ولا يشربون 

 الشاي والماء من أيدي الآخرين، ولا يتزوجون مع غيرهم.

واليوم هناك حاجة ماسة إلى أن يفهم كل من الهندوس وغير الهندوس 

بعضهم البعض. في لغة السياسة، بالطبع، الهندوس يكوّنون أغلبية ساحقة 

بل غير الهندوس، وأنهم في أقلية. ولكن إذا أخذ جميع غير الهندوس في مقا

الاعتبار تاريخهم ومعتقداتهم ومنظماتهم من وجهة نظر ليبرالية وحاولوا إيجاد 

للطبقة  "الوعي المتزايد"حلول لمشاكل بعضهم البعض معًا، فلن يكون 

بارهم أقلية الأغلبية الهندوسية صليلًا ولن يحتاج غير الهندوس إلى اعت

 مهددين من قبل الأغلبية الهندوسية.

لمؤلفه بابا صاحب عمل رائع  "ألغاز الديانة الهندوسية"أعتقد أن كتاب 

لكل من الهندوس وغير الهندوس. كما يمكن للمرء أن يرى وجهه بوضوح في 

المرآة، فإن هذا الكتاب بالمثل سيكون بمثابة مرآة للأخوة الهندوس ولغير 

ضًا لللصول على مقدمة حقيقية للهندوسية، فمن النادر العثور الهندوس أي

على كتاب أكبر قيمة من كتابه هذا، وبه منّ المؤلف على الهنادس وغير الهنادس 

 إذ وضع هذا الكتاب على حد سواء.

نلن جميعًا مدينون لحكومة ولاية مهاراشترا لأنها قررت نشر خطابات 

 م.المؤلف بابا صاحب ونصوصه بشكل دائ
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 كان باللغة الإنجليزية، فلم يك ممكنا أن يصل وبما أن هذا الكتاب أصلًا 

الكتاب إلى عامة الناس، وبه رأينا نقل هذه الألغاز إلى العامة من الناس 

في ثوبه الجديد باللغة الهندية، لكن تم حذف الكثير من المقتطفات من  جهبإخرا

ى أجزاء مهمة منها في الترجمة النسخة الأصلية الإنجليزية، ولم يتم تضمين سو

 الهندية.

هذه الترجمة الهندية ليست مرهقة مثل الكتاب الإنجليزي الأصلي. وتبدو 

 ا في جدية المشاعر.ا مللوظً جميع فقراته صغيرة غير أنه تجد فرقً 

كل أولئك الذين قدموا مساعدة كبيرة لتلمل عبء طباعة الكتاب، 

فبدون الصراحة عن أسماء جميع المتبرعين   تذكر أسمائهم،لكنهم رغبوا في ألّا 

الكرام أعرب لهم عن خالص امتناني وشكري وتقديري. وأتمنى أن يجزل المناّن 

 لهم الأجر والمثوبة بكونهم شركاء في هذا العمل المقدس الرائع.

 الدكتور بادانانت آنند كوساليايان

 تحياتي

 عيد ميلاد بوذا

 م2888/ مايو 2
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 المؤلف مقدمة

 

يكشف هذا الكتاب عن القناع المزيف للمعتقدات التي قدمها ما يمكن أن 

يدعى اللاهوت البراهماني. ويستهدف إلى لفت انتباه العامة من الهندوس الذين 

هم بلاجة إلى أن يستيقظوا من سباتهم العميق حتى يعرفوا ذاك المستنقع الذي 

 الطريق للتفكير العقلاني. أوقعهم فيه البراهمة كما يقودهم هذا الكتاب إلى 

لقد روجّ البراهمة رأيًا خاطئًا بأن الحضارة الهندوسية تمثل )ساناتان( أي 

الديانة الأبدية، أي أنها لا تتغير. وتم تعزيز هذا الرأي من قبل العديد من 

العلماء الأوروبيين الذين قالوا إن الحضارة الهندوسية ثابتة. وقد حاولتُ في هذا 

أبيّن أن هذا الرأي لا يتفق مع الحقائق، وأن المجتمع الهندوسي قد الكتاب أن 

شهد تغيرات من وقت لآخر وأن هذا التغيير غالبًا ما يكون من النوع الأكثر 

جدرية )راديكالية(. وفي هذا السياق، قمتُ بمقارنة بين الأساطير من العنف 

ف، أريد أن أجعل ومن فلسفة اللاعنف مرة أخرى إلى العن إلى فلسفة اللاعنف

العامة من الهندوس يدركون أن الديانة الهندوسية ليست )ساناتان( أي الديانة 

   الأبدية.
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والغرض الثاني من هذا الكتاب هو لفت انتباه الجماهير الهندوسية إلى 

أجهزة البراهمة، وجعلهم يفكرون بأنفسهم كيف تم خداعهم وتضليلهم من 

 قبل البراهمة. 

أن البراهمة قاموا بالتغيير الجذري في الديانة الأصيلة وقطعوا ومن الملاحظ 

  العامة من الناس عن طرقهم وأساليبهم القديمة.

وفي وقت من الأوقات كانوا يعبدون آلهة الفيدا. ثم جاء وقت تخلوا فيه  

أين إندرا،  -عن آلهة الفيدية وبدأوا يعبدون الآلهة غير الفيدية. قد يسألهم المرء 

هذه أسماء الآلهة المذكورة في الفيدا؟  -فارونا، وأين براهما، وأين ميترا وأين 

ا. ولماذا، لأن عبادة الآلهة إندرا وفارونا وبراهما عندهم لم تعد لقد اختفوا جميعً 

مربلة. لم يقتصر الأمر على تخلي البراهمة عن آلهتهم الفيدية ولكن هناك أوضاع 

حد رئيس القبورين من المسلمين. ومن أو حالات قد أصبلوا فيها عباداً لأ

هذا المنطق، يجدر بنا الإشارة إلى حالة فاضلة أكثر؛ ففي منطقة كاليان بالقرب 

باوا "من مدينة بومباي من ولاية مهاراشترا، يوجد هناك ضري  شهير يسمى 

على قمة تل. وهو ضري  شهير جدًا. وكل عام يقام فيه احتفال  "مالانجشاه

م الهدايا والنذر من القرابين. والشخص الذي يؤدي مهام كبير يتم تقدي

الضري  ككاهن هو أحد البراهمة، يجلس بالقرب منها، يرتدي ملابس 

المسلمين ويتلقى الأموال المقدمة إلى الضري . وكل هذا لا يفعله إلا من أجل 

ن كسب المال. والبراهمة لا يهمهم إلا داكشينا )الأموال المقدمة في الأضرحة( م
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وفي الواقع، قد جعل البراهمة الدين  أي طريق يأتي، سواء وافقت الديانة أم لا !

اليهود تجاه  بين عدم إيمان البراهمة مع إخلاصوفي المقارنة  مسألة تجارة ورب .

آلهتهم حتى عندما أجبرهم الفات  )الملك( نبو خذ نصر اليهود على هجر دينهم 

 القديم واعتناق )دينه الجديد(. 

ن نبو خذ نصرر الملك، صنع تمثالاً من ذهب طوله ستون ذراعاً وعرضه وإ

 ستة أذرع، ونصبه في بُقعة دُورا في ولاية بابل. 

ثم أمر نبو خذ نصرر الملك، ليجمع الأمراء والولاة والقادة والقضاة 

والخزنة والمستشارين وقادة الشرطة وكل حكام الولايات، ليأتو لتدشين 

 به نبو خذ نصرر الملك. التمثال الذي نص

حينئذ اجتمع الأمراء والولاة والقادة والقضاة والخزنة والمستشارين وقادة 

الشرطة وكل حكام الولايات، ليأتو لتدشين التمثال الذي نصبه نبو خذ نصرر 

.  الملك، ووقفوا أمام التمثال الذي نصبه نبو خذ نصرر

 والأمم والألسنة،قد أمرتم أيها الشعوب  "ونادى مُناد بشدة. 

عندما تسمعون صوت القرن والنراي والعُود والرّباب والسنطير والمزِمار 

وكل أنواع الموسيقا، أن تخروا وتسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبو خذ 

 . "نصر الملك

 ومن لا يخرّ ويسجد ففي تلك الساعة يُلقى في وسط أتون نار مُتقدة. 
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ب صوت القرن والنراي والعُود والرّباب لأجل ذلك وقتما سمع كل الشعو

والسنطير والمزمار وكل أنواع الموسيقا، خرر كل الشعوب والأمم والألسنة 

 وسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبو خذ نصر الملك.

 لأجل ذلك تقدم حينئذ رجال كلدانيون واشتكوا على اليهود،

 الأبد!إلى  أجابوا وقالوا للملك نبو خذ نصر: أيها الملك، عش  

ا الملك قد أصدرت أمراً بأن كل إنسان يسمع صوت القرن والنراي  أنت أيهه

والعُود والرّباب والسنطير والمزمار وكل أنواع الموسيقا، يخرّ ويسجد لتمثال 

 الذهب.

 ومن لا يخرّ ويسجد ففي تلك الساعة يُلقى في وسط أتهون نار مُتقدة. 

، يوجد رجال يهود، الذين وكلتهم  ، وميشخعلى أعمال ولاية بابل: شذرخ 

وعبد نغو. هولاء الرجال لم يجعلوا لك أيها الملك اعتباراً. آلهتك لا يعبدون 

 ولتمثال الذهب الذي نصبت لا يسجدون. 

 ، وعبد نغو.  وميشخحينئذ أمر نبو خذ نصر بغضب وغيظ بإحضار شذرخ 

 فأتوا هاولاء الرجال أمامه.

 ، وعبد نغو لا  وميشخفأجاب نبو خذ نصر وقال لهم: تعمداً يا شذرخ 

 تعبدون آلهتي ولا تسجدون لتمثال الذهب الذي نصبت!
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فإن كنتم الآن مستعدين عندما تسمعون صوت القرن والنراي والعُود 

والرّباب والسنطير والمزمار وكل أنواع الموسيقا إلى أن تخروا وتسجدوا للتمثال 

عمل ته. وإن لم تسجدوا ففي تلك الساعة تُلقون في وسط أتون النار الذي 

 المتقدة. ومن هو الإله الذي ينقذكم من يدي؟

، وميشخ وعبد نغو، وقالوا للملك: يا نبو خذ نصر، لا  فأجاب شذرخ 

يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر. وإن كان هكذا يوجد إلهنا الذي نعبده، وهو 

 . "تون النار المتقدة، وأن ينقذنا من يدك أيها الملكيستطيع أن ينجينا من أ

وإلا فليكن معلوماً لك أيها الملك، أننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال 

 الذهب الذي نصبته.

 ،  وميشخحينئذ امتلأ نبوخذ نصر غيظاً وتغير منظر وجهه على شذرخ 

كانت معتادة وعبد نغو، فأجاب وأمر بأن يوقد الأتون سبعة أضعاف أكثر مما 

 أن توقد.

 ، وعبد نغو،  وميشخوأمر جبابرة القوة في جيشه بأن يشدوا وثاق شذرخ 

 ويلقوهم في أتون النار المتقدة.

ديتهمثم أوثق هولاء الرجال في سراويلهم وأقمصتهم  ولباسهم  وأر 

 وأُلقوا في وسط أتون النار المتقدة.
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تقدت جدا، قتل لهيب النارُ تون قد اشديدة، ونار الأولما كانت أوامر الملك 

، وميشخ وعبد نغو.  الرجال الذين رفعوا شذرخ 

، وميشخ وعبد نغو، سقطوا موثقين في وسط  هؤلاء الثلاثة الرجال شذرخ 

  أتون النار المتقدة.

فهل يمكن لبراهمة الهند أن يظهروا مثل هذا الإيمان الثابت والتماسك 

 والإرتباط بآلهتم وإيمانهم الديني؟

 : "تاريخ الحضارة "كتب بكل في كتابهلقد 

من الواض  أنه ما لم يبدأ الشك، كان التقدم مستليلًا، كما رأينا بوضوح، "

من مكتسبات، ذلك أن تقدم الحضارة يعتمد فقط على ما حققه العقل البشري 

المكتسبات. لكن الرجال الذين يثقون تمامًا في معرفتهم  وعلى مدى انتشار هذه

اولوا أبدًا زيادة تلك المعرفة. فالرجال الذين هم مقتنعين تمامًا الخاصة لن يح

 بدقة آرائهم لن يتلملوا ألم فلص الأساس الذي تم بناءهم عليه. 

إنهم ينظرون بعجب، وفي كثير من الأحيان برعب، إلى وجهات نظر 

تتعارض مع تلك التي ورثوها من آبائهم؛ وبينما هم في هذه الحالة الذهنية، من 

 ستليل أن يتلقوا أي حقيقة جديدة تتعارض مع استنتاجاتهم السابقة. الم

ومن هذا المنطلق، فإنه على الرغم من أن اكتساب المعرفة الجديدة هو 

المبادرة الضرورية أو المهمة لكل خطوة ترقى إلى التقدم الاجتماعي، فإن هذا 
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ح الشك؛ لأنه الاكتساب في حد ذاته يجب أن يسبقه حب التلقيق، وبالتالي رو

بدون شك لن يتلقق البلث والتلقيق، وبدون تحقيق لن تتلقق المعرفة 

ا يأتي إلينا سواء أردنا ذلك أم لا؛  وسلبيً والعلم. فالمعرفة ليست مبدأ خاملًا 

ولكن يجب السعي إلى تحقيقها قبل أن يتسنى الفوز هاا؛ كما أن المعرفة هي نتاج 

 عمل عظيم وعمل دوؤب وبالتالي يتطلب تضلية كبيرة. 

ومن العبث أو السخف أن نفترض أن الناس سيتلملون العمل والمشاق،  

يحترمونها بالفعل. ومن الذين لا  ويقدمون التضلية من أجل الموضوعات التي

يشعرون بالظلام، لن يبلثوا عن النور أبداً. وعندما نكون قد وصلنا إلى درجة 

اليقين في نقطة ما، فلن نجري أي بلث وتحقيق آخر بشأن تلك النقطة؛ لأن 

التلقيق سيكون بدون جدوى، أو ربما يكون خطيراً. فيجب أن ينبت الشك 

 قبل أن يبدأ التلقيق.

ومن هنا، يجب علينا أن نقوم الشك كمنشئ أو نشك في جميع الأحوال، 

 ."وهذا أمر ضروري لكل من تقدم إلى الأمام 

أي مجال للشك، لأنهم قدموا عقيدة مؤذية  وامن المعلوم أن البراهمة لم يترك

للغاية وقد نشرها البراهمة بين عامة الناس والجماهير، وهذه العقيدة تمثل 

إذا توقف العقل الهندوسي عن النمو، وإذا أصبلت الحضارة  عصمة الفيدا.

والثقافة الهندوسية بركة راكدة ورائلة كريهة، فيجب إقلاع هذه العقيدة من 

 جذورها وفروعها إذا أرادت الهند أن تتقدم وتزدهر. 
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الفيدات هي مجموعة من الكتب الأربعة، وهي لا قيمة لها. لا يوجد  أما 

مقدسة أو معصومة من الخطأ. لقد استثمرها البراهميون سبب إما لتسميتها 

بروشا "بالقداسية والعصمة فقط لأنه من خلال استيفاء لاحق لما يسمى 

 ، جعلهم الفيدات أمراء الأرض أو سادة الأرض."سوكتا

لم يكن لدى أحد الشجاعة للتساؤل عن سبب كون هذه الكتب التي لا 

ستدعاء الآلهة القبلية لإزالة الأعداء ونهب قيمة لها والتي لا تحتوي إلا على ا

ممتلكاتهم وإعطائها لأتباعهم، )أصبلت مقدسة ومعصومة من الخطأ(، لذلك 

لقد حان الوقت الذي يجب أن يتلرر فيه العقل الهندوسي من السيطرة 

والمعتقدات التي تحملها الأفكار السخيفة التي روجها البراهمة. وبدون هذا 

 ل للهند.التلرير لا مستقب

لقد اضطلعت هاذه المهمة وأنا أعلم جيدًا ما هي المخاطر التي تنطوي  

ا إذا نجلت في إثارة عليها. وأنا لست خائفًا من العواقب. سأكون سعيدً 

  الجماهير.

لقد تعهدت بالقيام بذلك جيداً وأنا أعلم أن هناك خطراً كبيراً في ذلك، لا 

 اظ الجمهور، سأكون سعيداً.يهمني النتائج، إذا كان بإمكاني إيق

 دكتور. بي. آر. أمبيدكر
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 تأملات في السلطة البراهمنية

 نبذة عن الديانات

 

والمسيليون  )المجوس( الفرس قطنها. يوالجماعات القبائل دبلاهي الهند 

من وماعات على أعراق متنوعة، لاتعتمد هذه الج .كذلك والمسلمون والهندوس

وجود مثل هذا الاعتقاد لا يعني اللهم إلا أن الواض  أن هذه انقسامات دينية. 

؟ االمسيلي مسيليً يصب  مجوسي مجوسيًا؟ والمهم هو لماذا والتعمق في أي شيء. 

 ينوالمسيلي جوس؟ فيما يتعلق بالماندوسي هندوسيً واله؟ المسلم مسلمًا و

تسأل  إنالسؤال. هذا  ، فليس من الصعب عليهم الإجابة علىينوالمسلم

؟ لن يجد صعوبة في الإجابة على هذا السؤال. سيقول إنه مجوسيًا لماذا هو مجوسي

. اطرح نفس السؤال على أي مسيلي. هو أيضًا زرادشتالأنه من أتباع  مجوسيي 

 النبيالسؤال. إنه مسيلي لأنه يؤمن بهذا لن يجد صعوبة في الإجابة على 

نفس السؤال. هو أيضًا لن يتردد في  مسلمًا كذلك اسأل و. )عليه السلام( عيسى

 الإجابة على هذا السؤال. سيقول إنه يؤمن بالإسلام ولهذا فهو مسلم.
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طرح نفس السؤال على هندوسي. ليس هناك شك في أنه أن تحاول الآن 

لا يعرف لأنه سيكون محيًرا تمامًا. سيجد نفسه في مأزق كبير وزربعة من الحيرة 

 يب؟ماذا يجب

إذا قال إنه هندوسي لأنه يعبد نفس الإله مثل جميع الهندوس الآخرين، 

حيث لا تتفق كلمة الهنادس . صادقةفإن إجابته لا يمكن أن تكون صليلة و

. بعض ا يتفق عليه الجميعواحدً  ابإله واحد ولا يعبدون إلهً كلهم على الإيمان 

والبعض الآخر لا يؤمنون بالعديد موحدون؛ يعبدون إلهاً واحدًا، الهندوس 

 من، و"شيفا" ونيعبد ومن. "فيشنو"الإله  ونيعبد ومنهم منمن الآلهة. 

يعبدون  وإنما ذكَرٍ  البعض لا يؤمن بأي إلهٍ في حيٍن أن . "كريشنا" ونيعبد

 لهة واحدةإلا يعبدون  لهاتالذين يؤمنون بالإو. لهاتواحدة أو أخرى من الإ

 ون، والبعض يعبد"كالي" ون الإلهةالبعض يعبدشتى؛ ف إلهاتيعبدون  وإنما

 ."لاكشمي" ون، والبعض يعبد"بارفاتي"

 بالعديد من الآلهة والإلهات؛وعلى سبيل المثال نأخذ المشركين المؤمنين 

، "فيشنو"من الآلهة والإلهات ويعبدونها؛ فيعبدون  بالعديد يؤمنونالذين 

لآلهة... وبالتالي يعبدون الإلهات من ا كذلك "كريشنا"، و"راما"، و"شيفا"و

ويهتم الهندوسي بصوم معًا!  "لاكشمي"و "بارفاتي"و "كالي"مثل 

كما يصوم بمناسبة باعتبارها ليلة شيفا المقدسة،  )ليلة شيفا( "شيفاراتري"

  نباتويقوم بزرع  .المقدس "فيشنو"ا يوم الإله لأنه "إيكاداشي"
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 من لأنه "الريحان المقدس"يزرع نبات ولأنها شجرة شيفا المقدسة.  "بيل"

 فيشنو. لدى ةالنبات المفضل

 لا يعبدون سوى الآلهة والإلهات الهندوسيةوالمشركون من الهنادس 

حتى من الديانات الأخرى الآلهة والإلهات المختلفة يعبدون  فلسب وإنما

 (1)المجاورينالمشائخ )عبادة  حتى لا يتردد الهندوسي بعض الأحيان من. أيضًا

دة آلهة المسيلين، فقد كما لايترددون حتى في عبا المسلمين، (من عبّاد القبور

العديد من مقابر المشائخ المجاورين للقبور يقصد آلاف من الهنادس بزيارة 

في الواقع هناك بعض  المشائخ )بيران(.ويقدمون لها القرابين والنذر لهولاء 

ون لجميع الطقوس المسئوولالهنادس هم المشائخ  االأماكن التي يكون فيه

البراهمة ويرتدون زي وأصلا ينتمون إلى التقليديين باسم المسلمين ويعملون 

المسلمين. يذهب الآلاف من الهندوس لتقديم القرابين للإله المسيلي  المشائخ

 ."بايمم"مدين بالقرب من  "مانتا مولي"المسمى 

يحافظ بعض المسلمين في أوقات خاصة، وإله تتم عبادة الآلهة المسيلية أو 

 الهندوس على علاقة ولاء أوثق مع الأديان الأخرى أكثر من علاقتهم مع

تزج ذين يتزعمون بأن ديانتهم تمهناك العديد من الهندوس الو. آلهتهم وإلههم

. "فيشيترا باجشا بيريا"بشكل كبير مع الإسلام. ومن أبرز هؤلاء أتباع طائفة 

 يُعرف شيء عن سة من هؤلاء القديسين المسلمين، الذين لمإنهم يعبدون خم

                                                           

 . المجاورين هم كهنة الأضرحة والقبور. )م.ع( (1)
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 ،حتى الدجاج هولاء الهنادس لهم القرابين يقدم .أسمائهم ولا عن شخصياتهم

أضرحة " دسايزور الهنكما . درويش مسلمولهذا العمل يتم استخدام 

سخي بير "من شتى أقطار الهند، وعلى سبيل المثال يعبدون الشيخ  "دساالهن

 في ولاية بنجاب. سرور

إنهم جميعًا كانوا يقول السيد بلانت:  "لكانامسلمي الم"خلال الحديث عن 

والمناطق المجاورة مثل  "راجأ"هنادس في الماضي وكانوا يقطنون مناطق 

 ينتمون إلى طبقة في السابقكانوا هم و. "ماينبوري"و "إيتا"و "وراتما"

في أنفسهم كمسلمين.  عرّفون. إنهم لا ي"بانياس"و "اجات"و "راجبوت"

. "ملكانا""لا يكادون يعرفون كلمة كما الأغلب لايذكرون انتمائهم القديم 

. بين فينة وأخرى يزورون المعابد الهندوسيةو دس.اأسماء الهنتتشابه ب أسمائهم

قلما  . يتزوجون فقط فيما بينهم."ارام ارام" :قولونفيما بينهم يعندما يلتقيان و

كانت هناك ، وإذا لمساجد. يختتنون ويدفنون موتاهم في القبوريذهبون إلى ا

 .فقط فإنهم يأكلون ويشربون مع المسلمين تربطهم بالإسلام علاقة وثيقة

في ولاية غوجارات، مثل  أمثال هذه الفئات يتواجدونهناك العديد من 

وفقًا ذين ينجزون مناسباتهم مثل الزواج على أيدي البراهمة ال "ماتيا كونبي"

. لكنهم من أتباع القديس بيران الإمام شاه، ويدفنون للطقوس الهندوسية

الذين يدعون  "أسرة شيخداس" ـتُعرف بوهناك طبقة موتاهم مثل المسلمين. 

جنبًا إلى جنب مع الكهنة العلماء من المسلمين في مناسباتهم مثل الزواج 
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قون موتاهم ويقرؤون رّ يحيقومون بالختان، لكنهم  "مؤمنأسرة "و  .البراهمين

على  الأخرى أمورهم ويعتمدون في أيضًا القرآن المطبوع باللغة الغجراتية.

 التقاليد والطقوس الهندوسية.

 أتبع المبادئ الهندوسية، فإن إجابته بلكمندوسي إنني هندوسي الهقال  نإو

الوضع هنا مروع للغاية لدرجة أن حقًا أن إجابة صليلة. بأيضًا ليست  هذه

، إلى تختلف مبادئ بعض الهندوسية ليس لديها أي مبادئ ثابتة خاصة هااالديانة 

الهنادس كثيًرا عن مبادئ الهنادس الآخرين إلى حدٍّ كبير، حتى أن هذا 

إذا قصرنا أنفسنا أكثر باختلاف مبادئ المسلم عن مبادئ المسيلي. والاختلاف 

هذا القدر القيلل ، فإن ندوسيةفي الديانة اله على عدد قليل من المبادئ الرئيسية

رى بعض . يفيما بينها دس هي أيضًا متناقضةاالمبادئ الأساسية للهنمن 

في حين يبطل البعض  أنه يجب قبول جميع الكتب المقدسة الهندوسية.الهنادس 

وبعضهم لا يقبلون سوى الفيدات، ويقول  نصوص التانتراس الهندوسية.

 )العمل( يكفي أن تتبع مبدأ الكرمة ،هندوسيًالتبقى دس الآخرين ابعض الهن

 بعد الولادة.مبادئ ما و

مجموعة معقدة للغاية من المعتقدات تطلق على  الهندوسية هي ببساطةو

تضم مجموعة مختلفة من الناس فمنهم المؤحدين، والمؤمنين  اوالمبادئ. إنه

وعبّاد ا وفيشنو، والحلوليين، وكهنة الآلهة العظيمة مثل شيفبالعديد من الآلهة، 

هؤلاء الآلهة العظيمة، وعبّاد الأشجار، وعبّاد الصخور والأنهار، زوجات 
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وبالإضافة إلى هؤلاء الناس تضم الديانة  الآلهة الحارسين للقرى...وعُبّاد 

 من الذين يحاولون إرضاء آلهتهم بكل أنواعالهندوسية الشرائ  الآخرين من 

قتلوا أي مخلوق ين والقرابين، كما تضم هذه الديانة أناسًا ل التضليات الدموية

لا ومنهم أناس . من أفواههم "القتل"لن ينطقوا حتى بكلمة  ولا يؤذونه بل

هذا الدين أشخاصًا شمل يتعد طقوسهم أكثر من صلوات وترانيم. و

يتم احتساب العديد من هذه  كما .بصلة للدين ممارسات لاتمت ينغمسون في

أعلى  إعطاء مكانةً  ونلا يقبل م، وكثير منهالبراهمنةف المعادية للتقاليد الطوائ

 ليسوا بالبراهمة. أيضًا كما أن زعمائهم في الشؤون الدينيةللبراهمين 

دس اإنني هندوسي لأنني أتبع عادات وتقاليد الهنندوسي الهوإن قال 

الهندوس  عادات جميعحيث إن أيضًا غير صليلة. هذه الآخرين، فإن إجابته 

 .، بل هناك تنوعات وخلافات شائعة فيما بينهاليست هي نفسها

ولكن  فيما بينهم؛المقربين الزواج  ذوي الأرحامفي شمال الهند، لا يمكن ل

 )من قبل الأم( أو ابن عم )من قبل الأب( في الجنوب يشرع الزواج من ابن عم

رب وذوي كما يحصل الزواج بعض الأحيان مع الأقا .بنت عم كذلكأو 

بشكل عام، تُعطى عفة المرأة و فيما بينهم. الأكثر الأرحام المقربين الآخرين

، لكن البعض لا يوليها أهمية كبيرة، على في المجتمع الهندوسي مكانة عالية

. هناك أيضًا بعض أو إلى أن يتم عقد قرانها تتزوج الفتيات إلى أنالأقل 

 "ةديفاداسي"حياة  يعشنَ ل أو أخرى تهمابن بعض الأشخاص الذين يتركون
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)عاهرة دينية(. في بعض أجزاء البلاد، تتلرك النساء بلرية، وفي أجزاء أخرى 

، وأحيانًا (1)يتعين عليهن أن يعشن محجبات. أحيانًا ترتدي النساء الساري

 .أو السراويل البيجامات

فإن إجابته  ات!ندوسي إنه هندوسي لأنه يؤمن بنظام الطبقالهقال  إنثم 

تحت أديم السماء  أيضًا ليست مرضية تمامًا. صلي  أنه لا يوجد هندوسيهذه 

بشأن معرفة ما إذا  ا جدًاقلقً يكون جاره وما لا يؤمن به. لكنه يأبه بما يؤمن به 

هل يأكل من يده طعاما أم لا؟ هذا  أم لا؟ ستطيع شرب الماء من يدهي هكان جار

الرجل ف ؛الهندوسية الديانة هو جزء أساسي منطبقي بالنظام ال يعني أن الإيمان

وبالرغم من الذي لا ينتمي إلى أي طبقة محترمة ليس هندوسيًا على الإطلاق. 

، ، والوثوق بهسيادة النظام الطبقي في المجتمع الهندوسي وهيمنة تأثيره فيهم

. لكون المرء هندوسيًا فقط لا يكفيبقية لكن لا يمكن أن ننسى أن الإيمان بالط

من المسلمين والمسيليين، حتى لو لم يفعلوا ذلك بشأن الطعام،  اكثيرً حتى إن 

. لكن حتى لهذا السبب (2)فإنهم يتبعون أيضًا نظام الطبقات في مسألة الزواج

                                                           

هو ثوب نسائي ترتديه في الأغلب النساء الهندوسيات، اللهم إلا أنه في بعض  "ساري".  (1)

 المسلمات والهندوسيات كذلك، خاصة في ولاية بيهار، وجاراكاندا.الولايات الهندية ترتديها 

. أي أنهم أيضًا يحاولون الزواج فيما بين طبقاتهم؛ يعني الأنصاري لا يزوج إلا مع الأنصاري،  (2)

والخان لا يزوج إلا مع الخان، وكذلك السيد، والصديقي، والفئات الأخرى كلها تحاول 

. لكن أهم شيء "الكفؤ"ة مضادة قد يبررها بعض الناس بلكم الزواج في فئته، وهذه ممارس

في هذا، هو أن النظام الطبقي لايعود إلى العامل الديني، وإنما ساد هذا النظام على الأساس 

الاجتماعي، في حيٍن أن للنظام الطبقي في المجتمع الهندوسي خلفية دينية، كما سبقت الإشارة 
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بسبب  والمسيليين، )أي تسمية المسلمين وحده لا يمكن تسميتهم هندوسًا

أن يكون هندوسيًا  لا بُدّ من ؛دث كلا الأمرين معًا. يجب أن يحالتمييز الطبقي(

. الآن يطرح علينا نفس السؤال مع إيمانه بالنظام الطبقي )على غرار الهندوسية(

 فقد رجعنا من حيث بدأنا!؟ إذن من هو الهندوسيأي  -الرئيسي 

وهو لماذا موقفه  ،لكل هندوسيثيًرا للغاية بالنسبة أليس هذا السؤال م

للغاية للآخرين  السؤال بسيطمع أن هذا مضطرب جدًا فيما يتعلق بدينه؟ 

لماذا لا  ! لكنللمجوس، والمسيلي والمسلم، يمكنهم الإجابة بكل سهولة

بشكل  وحده الإجابة على هذا السؤال؟ ألم يحن الوقت بعدُ الهندوسي يستطيع 

 تي أدت إلى هذا الاحتيالسؤالاً عن الأسباب ال أن يسأل نفسهضروري 

 ؟الماكر

 

  

                                                                                                                                      

ن بين طائفة وأخرى إلا في مسألة الزواج، لا في الطعام، فيما سبق، وأن المسلمين لايفرقو

والشراب والممارسات الاجتماعية الأخرى، ربما يعود السبب إلى مسألة الكفؤ تحت التأثير 

المذهب الحنفي الذي يشترط مساواة الكفؤ في الزواج، والمذهب الحنفي له أثر كبير في 

خاصة المغول منهم ينتمون إلى المذهب الحنفي، مسلمي الهند، إذ كان معظم الحكّام المسلمين 

 والناس على دين ملوكهم. )م.ع.(
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 نشأة الفيدات

 

الفيدات من أقدس الكتب والصلائف  برهندوسي لا يعت كون هناكلا ي

فمن الصعب أن  ت ونشأتها،أي هندوسي عن أصل الفيدا سألتَ ولئن  الدينية.

تجد هندوسياً يمكنه تقديم إجابة محددة وحقيقية على هذا السؤال البسيط. 

 ته:فستكون إجاب براهمين فيدي، ولكن إذا تم طرح نفس السؤال على أي من

 ذالكعلى دقيقة ها ليست بإجابة لكنوأبدية. )سناتنا( أي  هي تأن الفيدا

أفضل  وقد ورد ؟نا أي الأبديةتانالسؤال. ثم على المرء أن يسأل ما معنى س

الآيتين ، على في تعليق العالم الهندوسي كُلّو باتيه "المذهب السناتني" ـلتفسير 

 فيما يتعلق بكلمة ."مانو اسمريتي"كتاب  من الفصل الأول من 13و  11

أو الموجود  "الحاضر دائمًا "تعني  "سناتنا"كُلّو باتيه: إن كلمة  ، يقول"سناتنا"

 تتم حفظ الفيدا ت.نسانية للفيدابدأ القيمة اللإيعترف مانو بم. من الأزل

البراهما صاحب المعرفة  في ذكرى "كالبا السابقة"فترة التي كانت موجودة في 

تم تكوين  "كالبا"فترة واحدًا. في بداية  "ارافباراميش"و "براهماال". كان الكلية

هذا إن . الفيدات من النار أي آكني، وفايو أي الهواء، وسوريا أي الشمس

لا يمكن أن يكون باطلًا بأي شكل من الأشكال. بخصوص الفيدات الاعتقاد 
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الهواء ، و"ريجفيدا"فمن أقوال الفيدات نفسها أن آكني أي النار هي أصل 

 ."ساما فيدا"ل )فايو( هو أصل يجور فيدا، وسوريه أي الشمس هي أص

ما هو المقصود يجب أن نفهم أولًا  "كُلّو باتيه"لأجل الوصول إلى مقصود 

قسم  البراهمين الفيدي. هو حساب الوقت الذي يقبله "كالبا" إن ؟"كالبا"بـ 

. 4ا، ج. مهايو3. يوجا، 1، أي السنة فارشا -البراهمة الوقت إلى خمسة أجزاء

 (1). كالبا.5 ،مانفانتارا

اللهم . "الوقت"لـ  امرادفً كما أنه يكون . "السنة"العام هو  "فارشا"معنى 

مها "وأما  .أي العصر "يوجا" ـلا يوجد إجماع حول المعنى الدقيق لإلا أنه 

)= السبت(،  "كريتا" .2: عصور أو أعمارتعني مجموعة من أربعة فهي  "يوجا

الأربعة تتبع بعضها البعض  عصور. ال"كالي"و. 4، "دفابارا". 3، "تريتا". 1

 ، يتبعه يوجا التاليأي العصر عندما ينتهي أحد يوجاومثل عجلات الدراجة. 

 عند اكتمال الدورة، تكتملووفقًا للتسلسل الملدد.  أي عصًرا تاليًا

كريتا " مهايوجاويكون رأس كل ، الثانية "مهايوجا"، ثم تبتدأ فترة "مهايوجا"

 ."كالي يوجا"وآخرها  "يوجا

 "اجمهايو"من وجهة نظر علاقة الزمن بين يشك به شيء يبدو لا 

 ."كالبا"و

                                                           

 . قد سوف يأتي البيان عن هذه الفترات لاحقًا بالتفصيل. )م.ع.( (1)
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ك الشكو هناك بعضغير أنه ، "كالبا واحدًا"مها يوجا  72يكوّن نلو 

حيث  .توقيت الزمنيمن حيث المهايوجا ومانفانتارا  في العلاقة بينواللايقين 

على ومها يوجا، )واحد وسبعون(  72واحدة على  "مانفانتارا"تحتوي مدة 

الأشياء "هذه لم يرد في أي مكان في نصوص البراهمة ما معنى . وأشياء أخرى

العلاقة بين مانفانتارا وكالبا من حيث الوقت غير تبدو ومن هنا ؟ "الأخرى

القابل للنقاش الآن أمام من وجهة نظر الوقت، لايهم السؤال . وتمامًا واضلة

. في هذا الوقت يكفي أن نفكر في وكالبا بشيءفانتارا لنا هذه العلاقة بين مان

، صنع العالميدور حول  "كالبا" ـالاعتقاد فيما يتعلق بووحدها.  "كالبا"

 ـهو خلق الكون، وخرابه يسمى ب "صنع العالم"ويعني وخرابه بشكل وثيق. 

. وهكذا يرتبط مفهوم "كالبا"يسمى قيامة الوقت بين الخلق وال. "القيامة"

 ."كالبا"رتباطًا وثيقًا بمفهوم أصل الفيدا ا

؛ فعندما أمرًا إنما يحدث وفقًا لهذا النظام دثيح، مهما هذا وفقًا لنظام الفكر

يبدأ خلق الكون، وعندما يبدأ خلق الكون في الللظة نفسها  "كالبا"تبدأ فترة 

أن يقول:  "كُلّو باتيه". يريد يتم ظهور نسخة جديدة من الفيدا إلى حيز الوجود

يكون فيدا جديد  "جديد كالبا" كلل ه وفقًا لوجهة نظر أنعلى الرغم من أننه إ

نعم  التي كانت موجودة من قبل،نفس الفيدا القديمة خاص به، غير أنه هي 

 ذاكرتهالبراهما )أو الإله الأكبر( بعد نزولها من  تقديمها من جديد بواسطةيتم 

 أي موجودة مسبقًا دائمًا. أبدية،هي  ت. وبنفس المعنى يقول أن الفيداالقوية
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الربانية )أي وحي منزل  لفيدا تم تقديمها من الذاكرةكُلّو باتيه: إن ا يقول

السؤال هو لمن وإنما ؟ أو أنزل الفيدات مالسؤال ليس من قدّ و. (براهمامن ال

، "كالبا" من جديد في بداية كل ت؟ حتى لو قبلنا تقديم الفيداها أو كتبهاأبدع

لم  ؟الأولى "كالبا" الفيدا لأول مرة في بداية كتابةحول من قام بيبقى السؤال 

بداية، حتى لو لم  التوجد ببساطة بسبب النقص. سيكون لديه تتكن الفيدا

ا التلاعب هذكل علانية؟ لماذا شكوك هذه ال ةنهاية. لماذا لا يحل البراهم ايكن له

 ؟بالكلمات
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 تعلى الفيدا نظرة أكاديمية

  

(1) 

 تالفيدابداية من منطلقين  تيمكننا أن نبدأ البلث عن أصل الفيدا

 هذه النظرية . تم تضمينتنظرية حول أصل الفيدا "فيداريج" . يطرحنفسها

 "بوروشا" يُدعىأحد المخلوقين قام  النظريةه وفقًا لهذوفي الترنيمة الشهيرة. 

الثلاثة  تالفيداملفقة، وأنجبت هذه الياغيه  "ياغيه"قيام عبادة النار أي ب

 ."ساما"، و"يجورا"، و"ريجا" ـب تالمسما

، ولا "ساما فيدا"لا نجد حتى كلمة واحدة عن أصل الفيدات في 

عن أصل الفيدا. ليقول شيئًا الكتاب الآخر  "أترفيدا"، وبقي الآن "يجورفيدا"

ت على النلو فيما يتعلق بأصل الفيدا "أترافيدا" هناك العديد من المعتقدات في

 التالي:

. "ريجفيداتعويذات  " بأنج هو الذي "كال"إن " يقولهناك اعتقاد 

 الكال. من  "يجورفيدا" نشأتو. "فيداا يجور"ت هذه التعويذات أنجبو

. بخصوص أصل الفيدات "أترافيدا"هناك نوعان من وجهات النظر فيو

 التالي:والرأي الأول منهما غير واض  تمامًا، حيث جاءت قصته على النلو 
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جماعة "كل من  معتمدًا عليه رُكن من الأركان تمخض عنهاأخبرني، أي "

 ، والأرض والحكيم؟"فيدايجور"، و"ساما"، و"ريجو"، و"الآلهة من الحكماء

ي تو فيدا، والعنه تعويذات ريج يتم به الانفصالالذي  العمادما هو  نيأخبِر  

ؤها، وتعتبر تراتيل فيدا خلفاويعتبر هاا تراتيل ساما ، يجورفيداهاا  فصلت

 أفواههما. "آكني راسا"، و"أترا"

يحاول من الواض  أن هذا البيان هو تفنيد لأي اعتقاد من هذا القبيل 

عمود واحد أو ركن ريجفيدا، ويجورفيدا، وساما فيدا نشأت من  إثبات أن

 واحد.

أترافيدا، إن المنشئ الحقيقي للفيدات هو  وفقًا للرأي الثاني الوارد في

 ."إندرا"

(2) 

هذا هو القدر الوارد من البيانات في الفيدات التي تخبرنا عن أصلها 

هيّا  .المركز الثاني على "يننصوص البراهم" رقم. وبعد الفيدات يأتي ومبدأها

لا  فالدراسة تشير إلى أنه ؟لخصوصما هو بيان نصوص البراهمة في هذا انعرف  

ا ث( ساتبا2) ت:تحاول تفسير أصل الفيدا البراهمةيوجد سوى أربعة نصوص 

 .ين( كوشيتاكي براهم4، )ين( إيتريا براهم3، )ين( تايتريا براهم1، )ينبراهم
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ووفقًا لأصل الفيدات،  "ا براهمينثساتبا" تم تقديم تفسيرات مختلفة في

 يقول: ، والذي"براجاباتي"لتفسيٍر أن الفيدات نشأت من يد 

هو الوجود الوحيد  "براجاباتي"وقد أتى على الكون حيني من الدهر كان "

يجب أن  -فيه، بل كان هو الكائن الوحيد في هذا العالم، وقد تمنى ذات مرة 

بالتعبد بكل إخلاص وتفانٍ، تحقق وجودي بشكل موسّعٍ أكثر، فقام أ

وتعبّد بتفانٍ ارة كهذه، ... وعندما قام بمجاهدة جبوالمجاهدة كذلك

وقدّم فتمخصت ثلاثة عوالم جراء ذالك، وهي: الأرض، والهواء، والسماء. 

 وبعد أن بلغت حرارتها إلى درجة مرضاةٍ  براجاباتي حرارة لهذه العوالم الثلاثة.

النار، ور، المطه   :من تلك العوالم الثلاثة ضواءظهرت ثلاثة أنواع من الأ

الأضواء لحقت الحرارة والسخونة لهذه ا وعندم والشمس. واءالرياح أو الهو

من الهواء  "يجورفيدا" و من النار، "ريجفيدا"ت؛ ثلاثة فيدا منها الثلاثة ولدت

وعندما لحقت الحرارة . ه أي الشمسمن سوري "سامافيدا"أو الرياح، و

من ريجفيدا،  "هاوه"ثلاثة جوهرات ضوئية؛ والسخونة بالفيدات نشأت منها 

 . هذا هو السبب في ارتباط"سامافيدا"من  "هاسف"من يجورفيدا، و "بوفاه"و

هو جوهر  يجورفيدا، وأصل عمل البراهما ـبأدجاتا  فيدا، وترتبطبريج فاريودهأ

 الثلاثة. تالضوء الناشئ عن الجوهر المشترك للفيدا
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فيما يتعلق بمسألة أصل نفسه  "ا براهمينثساتبا"في  هناك أيضًا تفسير آخر

والذي يفيد بأن براجاباتي هو الذي خلق  "براجاباتي"ومنشأها من  تالفيدا

 :"براهمين اساتباث" وعلى حدّ تعبيرمن الماء. الفيدات 

وأن يتم توسيعي. بروشا براجاباتي ذالك أن يصب  أكثر من واحدً  تمنى"

، وبعمله هذا قام أي الإجلال والتبجيل فقام بالرياضة والمجاهدة، والشراده،

أو المعرفة  وأصب  هذا العلم المقدس الثلاثة. اتالفيد معارفأولاً بإنشاء جميع 

هي أساس أساسًا له، ومن ثم يقول الناس أن المعرفة الصادقة الأصيلة  المقدسة

الوجود هي أساس  تمعرفة الفيداتعتبر  منذ ذلك الحين فصاعدًاو .الكون

وعلى هذا  .أوي إليه الإنسانركنه الذي ي، لأن المعرفة المقدسة هي الإنساني

وكانت ، (1)الماء من الكلمة آب أي والمجاهدة، وخلق بالرياضة قامالأساس 

 احصل وجوده من قبل، وبما أن صوته كان منتشًر  والذي "صوته"كلمته هي 

لّها وكُلّها، و"أب" ـب ومن ثم سمي لذلك أطلق على الماء ، لأنه غطّى الأشياء جي

ل المياه ومن هنا دخ .بشكل شامل شر في هذه المياهتأن تمنى أنثم . "فار"اسم 

، ثم دفع تلك "بيضة"فخرج منه . تلاشى فيهاعلوم الفيدات الثلاثة ومع هذا 

دث. من ذلك تح اهيدث، ثم دعتح اهيعِ دَ و دثدعي تحوقال:  وحضّها البيضة

يقول ! علوم الفيدات الثلاثة. وعلى هذا الأساس نشأت المعرفة المقدسة الأولى

الناس أن المعرفة المقدسة نشأت في العالم. بصرف النظر عن هذا، كانت المعرفة 

                                                           

 فيكون. "كُن  ". ربما فيه إشارة إلى كلمة  (1)
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أي  (1)ذاك البروشا عضو البروشا الأمامي أي من وجهالمقدسة التي انبثقت من 

رجل لفي شكل وجهه. لذلك يقال  هذه المعرفة ظهرتو، العظيم الرجل

 من النار! نشأتقدسة إنه كالنار، لأن المعرفة الميتضلع بعلوم الفيدات 

 على النلو الآتي: نفسها "ساتباثا براهمين" تم تقديم تفسير ثالث في

 ."على كرسي البلر لستجسأجعلك "

ثلاثية الاتجاهات  اتوقد حفر الآلهة معرفة الفيدالعقل هو المليط. "

ومن ثم نزل هذا المانترا:  من محيط العقل. الصوتبمساعدة مجرفة في شكل 

دية بالهموضعَ الاحتفاظ  بالضوء هذا اليومَ  الشبيهُ  يعرف هذا الإلهُ يجب أن "

جرفة الم"هو  "الصوت" عقل المليط.من  الآلهة بمجرفة حادة احفرتهالتي 

وقد وردت هذه الترنيمة هاذا  دية.الههي ومعرفة الفيدات الثلاثة . "ادةالح

 .في الذاكرة ثابتة فظهاتح لتيالخصوص، وا

، "تيتاريا براهمين" فيهاذا الخصوص ث وجهات نظر تم التعبير عن ثلا

كما ووجودها. الفيدات ومن إحدى وجهاته نظره أن براجاباتي هو وراء نشأة 

كر ثم ذُ  .الفيدات الثلاثة تلدن براجاباتي خلق سوما وبعد ذلك وُ إ :يقول

فيما  براجاباتي ـالذي لا علاقة له بو "النص البراهماني"في هذا هناك رأي آخر 

 يتعلق بأصل الفيدات ونشأتها.

                                                           

 . بروشا معناه الرجل العظيم أو الرجل العادي. )م.ع.( (1)
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وهو . في هذا الكون هو أول مولودو. وإنما سيبقى للأبد الكلام غير فانٍ 

وجاء في ياغيه راضيًا مرضيًا عنا.  هو مركز الخلود.و وأمها.مُنشأ الفيدات 

واستجابة  نداءنا ستماعلا حاضرةً  الملافظة بنا نا الراعيةتأن تكون ربلندعو 

علماء من الحكماء، الذين ألّفوا هذا هو الكلام الذي كان يبلث عنه ال .دعواتنا

خلال التكفير وقامت هاا الآلهة بالمجاهدة، ومن نصوص الفيدات وتراتيلها، 

 .ظلوا يبلثون عنه عن الذنب والإخلاص

، الذي "تيتاريا براهمين" أساسي ثالث ورد فيهناك تفسير وفوق كل هذا 

 ."براجاباتي"من لحية  يفيد بأن الفيدات نشأت

(3) 

الوارد تفسير وال. تحول أصل الفيدا اعن رأيه اتالأوبنشادكما عبّرت 

هو نفس التفسير الوارد  "تشانديوجا أوبانيشادا" في تأصل الفيدابخصوص 

القائل إن ريجفيدا نشأت من النار، ويجورفيدا من الكلام،  "براهمين ساتباثا"في 

 وساما فيدا من الشمس.

فقد  .اثنتين تم شرح هذه المسألة بطريقتَين "براهادرايناكا أوبانيشادا" في

على ، وجاء في موضعٍ أنه كما تخرج شتى أنواع من الدخان بلرق الخشب المبلل

 نفس الشاكلة 
ٍ
: فكل من هذا الرجل العظيممن نفَسِ  خرج كل شيء

، وعلوم "التاريخ"و، "ا فيداأرثر"، و"سامفيدا"، و"يجورفيدا"، و"ريجفيدا"

أي  "سسوترا"، أي الآيات شلوكاسا"، و"اتالأوبانيشاد"، و"البوراناس
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 ذاكأنفاس عن  وتمخضت كل هذه الأشياء ."التعليقات المعنية"النصوص، و

 آخر حيث يقول: إن براجاباتي وقد جاء شرحه في موضعٍ  ."الإله الأسمى"

كلها بما في ذلك من خلاله خلق الأشياء  ،هو الذي خلق الكلام )ياما راجا(

 ، والفيدات كذلك.الروح

يجورفيدا، وريجفيدا،  من الأشياء كلر  براجاباتي هاذا الكلام والروح، خلق"

 ".كثيرة مخلوقات وحيواناتو، هياغيو، اساتشاندوسامافيدا، و

 ،والعقل )أي الصوت(، الكلام ؛ثلاثة أشياءأصلا الثلاثة هنا  تالفيداو"

 "سامافيدا"من العقل، و "يجورفيدا"و ،من كلامه "ريجفيدا" فنشأتوالنفس. 

 من النفس.

(4) 

هناك لأجل التوصل إلى أصل الفيدات.  "اسمريتياس"لندرس والآن 

في  ت المذكورةأصل الفيدافيما يتعلق بنوعان من وجهات النظر 

 ."براهماالنشأت من  تأن الفيدا"فقد جاء في موضع . "مانوسمريتي"

براهما العديد من الأسماء والأفعال والمواقف لجميع الفي البداية خلق "

. له اللطيفخلق الآلهة الحية بعموهو الذي . تالكائنات من كلمات الفيدا

 كما خلق ياغياس اللانهائية ومن أجل ترسيم قواعد الياغياس .واردالمخلقت 
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من ريجوفيدا، ويجورفيدا وسامافيدا  ـقام بتأليف الفيدات الثلاثة المسمات ب

 النار، والهواء، والشمس بالتوالي.

كون البراهما منشئ تعترف بنظرية  وفي موضعٍ آخر يبدو أن الاسمريتاس

 الفيدات، كما يدلّ عليه الاقتباس التالي:

أي  "ما"أي الضمة، و "أو"أي الفتلة، و "أ" ـبفقد تلفظ براجاباتي "

، "سفاه"، و"ههاوفا"، و "هاوه"، بالإضافة إلى كلمات ثلاثة أخرى وهي: ميم

، يطلق بإنشاء جزء من الأجزاء الثلاثة بأصلهاوقامت هذه المواد الرئيسية 

من العناصر الثلاثة غير ، "التات" ـسافيتري أو جياتري، ويبدأ ب ـعليها ب

ويعتبر  "أوم"التي تأتي في مستهلها  القابلة للفناء )هاوه، وهاوفاه، وسفاه(

 بمثابة وجه البراهما. ذات الأسطر الثلاثة، تراتيل )مانتراس( جاياتري

(5) 

، فهو مثير تل الفيداومهما يكن من آراء البوراناس بخصوص أص

 فمن أقوال فيشنو بورانا: للاهتمام أيضًا.

ريجفيدا، و تراتيل براهما، مع فمه المواجه للشرق، بتأليف غاياتري، قام ال"

فمه المواجه للجنوب  منوياغيبراتا أجنيستوم. وسومارتانتار، وتريفريت، و

حتى بتراتيل يجورفيدا، وتريشتوبا تشانداس، واستوتراس الخمسة قام بتأليف 
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آيات "قام بتأليف العشرة، وفيروبا، وآتياراترا. ومن فمه المواجه للشمال 

 . كما يقول هااغافاد بورانا:"افيج اإكفينش

براهما. في ذلك الوقت كان لل أربعة من وجوه تُ الفيداذات مرة نشأت  "

ريجا، ويجورا، وساما،  ابتكر عندئذ؟ كالسابقيفكر كيف سأخلق العالم كله 

التسابي   شرعخرى. ومع ذلك الأفمه المواجه للشرق وبأفواه  ـوأترا ب

 ."مكفرات الذنوب والمعاصيوالصلاة و

وري. بدخوله في عينيه ولدت منه روح رباعية، كانت من الجنس الذك"

، لايمكن رؤيته، "البراهما"أو  الكونمضيئاً مثل  هذا البروشا أي الرجل كانو

كان مضيئًا وخاليًا من الحواس أو الصفات الجسدية، وكان أزليًا لانهاية له، و

 مثل أشعة القمر، كان متوهجًا وخاليًا من الألوان. قام ونقيًا نظيفًاوجدًا، 

من  "ساما فيدا"من أعينه، و، "يجورفيدا"و، "ريجفيدا" بتأليف (1)الرجل الأول

، فإنها تصل تبمجرد ظهور هذه الفيداو من رأسه. "أترافيدا"مؤخر لسانه، و

أشكالها الخاصة من يمكنهم الحصول على جهاتها المنشودة، ومن ثم  إلى

إلى ظهور البراهما الأبدي، وبه يحصل مخاض  هذه الفيدات ؤديالفيدات، ثم ت

 بصفات عقله الخاص.رجل إلهي يتمتع 

حيث ترى . ت ومنشئ لهاكأصل الفيداتعتبر هذه البوراناس براجاباتي  كما

 "غاربا هيرانيا" في مرحلة مهتمًا بخلق العالم، كانالرجل الأول  عندما كانأنه 

                                                           

 آدم عليه السلام )م.ع.(. كأنه يشير إلى  (1)
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كان يحاول أن يجزأ من فمه.  "أوما" براجاباتي بكلمة تلفظف. "حمل الضبي"أو 

الطريق المناسب لإنجاز هذه المهمة، ولم يكن هذا لكنه لا يعرف نفسه ويقسّمه 

 واضلًا بالنسبة للبراهما.

 :"هريفانشا بورانا"يقول 

مة خرجت خمس كلإذ هكذا ومستغرقًا في هّمه  متأملًا  البراهما وبينما كان"

وفي  في الأرض والهواء والسماء.هذه  الكلمةصدى  ترددومن فمه.  "أوما"

إذ خرج من  بنطق هذه الكلمات مرات وكرات "ديفادي ديفا" عندما كانحيٍن 

ينطق هاذه الكلمة مرارًا  Devadhidev فقد تمياغيه،  "فاشتكارا"قلبه 

الأرض والهواء والسماء في  من قلبه. ثم تم إنشاء Vashtkaraوتكرارًا ، خرج 

 اسمريتياس.-مهاشكل كلمات ثلاثة )هاو، هاوفاه، وسفاه(، وقد تم خلقها من 

بالنظر إلى وحرفًا.  14المكونة من  "اياتريج"ثم ظهرت الإلهة أفضل الآيات 

. بعد ذلك "اياتريج"بتأليف الرجل الأول  ، قام"تات"بداية الجذر بكلمة 

ريجفيدا، ويجور فيدا، وسامافيدا وأترافيدا أي الفيدات بأسرها مع  قام بتأليف

 .ترانيمها وتراتيلها وطقوسها وصلواتها

أحد عشر رأيًا مختلفًا بشأن ومن المعلومات المذكورة أعلاها يحصل لنا 

 :ت على النلو التاليأصل الفيدا

أنها نشأت من قرابين الرجل الأول أي من الياغيه الذي قام به ( 2)

 .البوروشا
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 .سكاندا أو العمودأنها تستند على ( 1)

 منه أو إلى فمه. يرجع أصله إلى شعر البراهما الذي تم قطعه وأخذه( 3)

 .أي الحواس من إندرا ت أصلًا نشأوأنها ( 4)

 .الزمن "لاكا"من  تنشأأو أنها ( 5)

 .من النار والهواء والشمس تنشأوأنها ( 6)

 .من براجاباتي والماء تنشأوأنها ( 7)

 .أنفاس براهما فقطوأنها نشأت من ( 8)

المليط من ن م "ماناس"الحصول عليها بعد المليط في شكل  تمو( 8)

 .بل الآلهةقِ 

 .من شعر لحية براجاباتي نشأت الفيدات( 21)

 صوته.أو  براجاباتي تم إنجاهاا من اكلام( 22)

الذين قدموا يبدو أن الكثير من الإجابات المليرة لسؤال واحد! يا ترى 

كانوا والبراهمين.  طبقة ربما كانوا جميعًا من هذه العديد من الإجابات المختلفة

مِنطيق الفيدات القديمة آمنة  من أنصار نفس مدرسة الفكر الفيدية. كان جميعًا

 البراهمة فلسب!  في أيدي
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ما هو أصل  -بسيط يتمثل في سؤال  فضول طبيعيلدينا ومن ثم 

المتناقضة فيما بينهما  العديد من الإجابات المليرة المختلفةنجد ؟ لماذا تالفيدا

 ؟ولاسبيل للتوافق فيما بينها
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 الفيدات مجترحة للمعجزات

 

تحتل مكانة عالية جدًا في الأدب الديني للهندوس  تإن القول بأن الفيدا

أدبًا بصرف النظر عن كونها لا غرو في القول بأن الفيدات كما  ليس بأمر كبير.

! لا مصادق عليها، ولا يمكن التشكيك في صلتهاهي نصوص دينيًا للهنادس 

 عليه تقوميمكن أن يكون هناك شيء غير صال  في الفيدات، والمنطق الذي 

، لا يمكن أن يقوم ضدها الفيدات هي نهائية، لايتم تقديم أي شيء بين يديها

لامناشدة، ولا محامي! هذا هو الاعتقاد العام السائد في مرافعة، ولا دليل، و

كل عام من قبل جميع ومقبول بشالمجتمع بخصوص الفيدات البراهمنية، 

 الهنادس.

(1) 

أساس هذه النظرية هو الرأي القائل بأن إن ما هو أساس هذه النظرية؟ 

ترحة للمعجزات وخارقة للطبيعة. وعندما يقول البراهمة مج هي تالفيدا

ليست من  تأن الفيداإن الفيدات هي مجترحة للمعجرات فمرادهم الفيديون: 

مثل  يتسرب إليها ، لذلك لمأصلًا من صنع البشر  تليس اصنع أي رجل. لأنه

، ولا يوجد فيها بشيء من النقصان من المتواجدة في صنع البشر هذه العيوب
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الفيدات عن كل خطأ قد ، ولا يوجد ضعفي كهذا ... ومن ثم تخلو هذا القبيل

 يتسرب إلى عمل بشري.

(2) 

ثل هذه لمالبراهميون الفيديون  سم أن نفهم كيف جدًا من الصعب 

لدى كان ، إذ لأنه كان هناك وقت ات أن تنتشر وتسود في المجتمع؟النظري

 تختلف عنالتي كانت  حول أصالة الفيدات نظر اتجهين والبراهمة الفيدي

. آرائهم المذكورة أعلاها بأنها تفوق كل المعايب والأخطاء أو الزلات البشرية

النصوص الدينية   للعديد منليسوا سوى المبدعين ينهؤلاء البراهمة الفيدي إن

 وترا الديانة الهندوسية. وس

نفسها، بخصوص  "سوترا غوتما دراما" ـوعلى سبيل المثال نبدأ الحديث ب

الحدود التالية فيما  "غوتما دراما سوترا"وضع وقد  ت.أصالة الفيدامسألة 

 أصالة الفيدات على النلو الآتي:يتعلق ب

 هي مخزن المعرفة المقدسة. تالفيدا (2)

 .تيعرفون الفيدا علماءليد اسلوك وتق  (1)

ك أو تباع أي سلوإ للمرء يجوز بين الأحكام تعارضالفي حالة وجود  (3)

 .تهبحسب رغ أير

 دراما سوترا:فاشيشت  وجهة نظر 
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ها ئحكماسلوك و ت( يتم تحديد المعرفة المقدسة من خلال الفيدا2)

 المعروفين.

فإن سلوك  ؛ينمن كلا المصدرَ  الكامل المنشود تحقيق التوجيه( إذا لم يتم 1)

وقد ذكر رأئ البوذيان )السؤال الأول،  .وحَكَمًا صائبًا السادة يعتبر صليلًا

 على النلو التالي: (العبارة الأولىالباب الأول، 

 الفيدات.المعرفة المقدسة في كل تتوفر ( 2)

 تلك المعارف.ا لوفقً  لكم( سوف ن1)

 المعرفة الواردة في اسمريتياس؟ثم تأتي درجة ( 3)

 على المركز الثالث.ويحتل سلوك السادة ( 4)

يحكم في مثل هذه القضايا غير حاسمة، يجب أن  قضيةبقيت أي وإن ( 5)

 عشرة رجال.يحضره على الأقل اجتماع 

من اقتباسات السوترا  "آبستامبا دراما سوترا" وجهة نظرتتض  في حيٍن 

 على النلو التالي: الواردة فيهاالتالية 

سوف نشير الآن إلى تلك الأعمال الفاضلة التي هي جزء من الحياة "

 "اليومية.

 "لديه معرفة بالاسمريتياس.الموافقة على هذه الواجبات هو إثبات لمن "
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 "هي الدليل الوحيد لأولئك العارفين. توالفيدا"

(3) 

 "فاشيشتا"أي  "لةيالفض"كلمة بتعريف  "فاشيشتا دراما سوترا"لم يهتم 

اهتم بتعريف الفضيلة على كذلك، و "بوذيان دراما سوترا"وإنما اعتنى هاا 

 النلو الآتي:

 فيما يلي: "فاشيشتا دراما سوترا"مقتطفات من اقتباسات نورد 

 ".خُلق حسنصاحب الرجل المتلرر من الشهوة هو "

 لة؛ حيث يرى:ضيالف محاسنمزيدًا من التفاصيل حول  بوذيانيعطي 

، والمتلررون من والضغينة الصالحون هم الذين تحرروا من الحسد"

بما يكفي من الحبوب لمدة عشرة أيام، والمتلررين من  قتنعينلم، وانيةالأنا

ن من الكبرياء، و، والمتلرروالسمعةالشهوة، والمتلررين من التظاهر 

 ."كذلك ، والغضبلتباسوالمتلررون من الجشع، والمتلررون من الا

وتعليقاتهم وفقًا للقانون المقدس، والذين  تأولئك الذين درسوا الفيدا"

يعرفون كيفية استخلاص النتائج منها ويمكنهم تقديم أدلة واضلة منها، 

 ."شيشتاس" مثل هؤلاء الأفاضل يطلق على

في  كدليل بوذيان تم قبوله من قبلوالتجمع الذي يحضره عشر رجال و

 ب أن نعرف عن ميزات هؤلاء الرجال:يج .ير الحاسمةالحكم على القضاء غ
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كل منهم  أربعة أشخاص يعرف "بأنه هذه الآية، التي تعني  نقلونالآن ي"

، وأحد وغيرها "نتافيدا"، و"ميماساكا" أحدي لابدّ من أن يعرف و ،عن كل فيد

 ...الفيدات، وثلاثة من البراهمة الممثلين لتقاليد ثلاثة مختلفة ينطق بتعويذات 

 "يشكلون معًا مجلسًا لا يقل عن عشرة أعضاء.كلهم 

أو حتى رجل  رجال خمسة أو ثلاثةكما يمكن أن يحكم على الدين المقدسي "

فهم  ".لكن لن يستطيعوا الحكم إن كانوا أغبياء ولو كانوا ألف رجلطاهر. 

، لا أهمية لهم، مثل غزلان مصنوع من الجلدومثل فيل مصنوع من خشب، 

الذي لايوجد فيه صلاحية للأعمال المذكورة لايفيد وإن كان ينتمي  شخصفال

 إلى طبقة البراهمة!

أنه إذا كان لابد من النظر في  ومن خلال نقد النصوص الدينية يتبين لنا

الباطل، يتم اعتبار الحق أو  بخصوص موضوع مثير للجدل واتخاذ قرار ما

( سلوك الرجال 3) اسسمريتيا( 1) ت( الفيدا2) أربعة أشياء كدليل، وهي:

أنه وبالتالي فيه دليل على موافقة مجلس لا يقل عن عشرة رجال. و( 4المهذبين )

لللكم في الحق  وحدها كدليل مطلق تكان هناك وقت لم يتم فيه اعتبار الفيدا

 ."سوترا لفاشيشتا-دارما". كان هذا وقت والباطل

أي نوع من  إثباتجديرة ب تالفيدا "أباستامبا سوتراس"ى ترلا 

هي المؤهل الأساسي الوحيد لانتخاب عضو  تكانت معرفة الفيدا الأصالة، إذ

 في المجلس الذي يعتبر قراره قانونًا.
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 عن الخطأ ةمعصوم تالفيداتم اعتبار  وحده "غوتما دراما سوترا"في زمن

 ؟ذالما ومترفعة عن الزلات البشرية!
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 في الفيدات الخارقة الاستثناءات

 

كتب  راضين عن مجرد إعلان الفيدات على أنهاالفيديون  ةهملم يكن البرا

أن  واخطوة إلى الأمام وأعلن واتقدم ، بلإليها الشكوك لا يتسرببلا ريبة 

لم تكن من  تهاذا أن الفيدا ونيقصد الرجال. كانليست من صنع  تالفيدا

الفيدات ليست من صنع أن "ـ بإعلانهم ب مأنه فيه لا شكومما صنع أي إنسان. 

وأنها معصومة  تخلو من الزلات والأخطاء البشريةأرادوا القول إنها  "الرجال

لم تكن من صنع وإن دلّ هذا على شيء فإنما يدلّ على أنه عندما  عن الخطأ.

في الضعف البشري، نقاط و عيوبالخالق فهذا يعني بالضرورة أنها تخلو من ال

حيٍن إذا كانت من صنع البشر فهناك إمكانيات واضلة للخطأ والزلات، 

لأنه نظرية  ستقلمن مراجعة هذا الاعتقاد بشكل ملابد وبالرغم من ذلك، 

 مستقلة.

ليست من صنع  وهل الفيدات حقًا؟ ت حقًالفيدال مؤلفألا يوجد 

تقول والفهارس. دليل  في هذا الأمر هي دليل كبر؟ وأعظم شهادة وأالإنسان

 لأجزاء من الأدب الفيدى القديم. مجرد فهارس منهجيةمن ليست أكثر نها إ

أكثر من فهرس  بعض الأحيانقد يكون وفهرس. ولكل من كتب الفيدات 

ريج فيدا أو راجا فيدا  ـل هناك سبعة فهارس وعلى سبيل المثالفيدا واحد، ل
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ان، وفهرس يفهرس لكل من كاتخمسة من شوناك، وبما فيها  ؛)الفيدا الملكية(

فهرس من أجزائها الثلاثة، في يجور فيدا؛ وهناك ثلاثة فهارس  لكاتب مجهول،

آرشيه براهمن، هناك نوعان من الفهارس في سم فيدا، يسمى الأول بفي حين 

بالفهرس الضخم فيه فهرس واحد، والثاني بريشيشت. وأما في أثروا فيدا ف

 الشامل.

كاتيايان الخاص بأن فهرس  بريهات سارفانكرامانيويقول البروفيسور 

 الأمور التالية:تكمن أهميته في هو الفهرس الأكثر أصالة،  "ريج فيدا"ـب

 .الكلمة الأولى لكل تعويذة توي الفهرس على( يح2)

 .تعويذاتعدد ال على توي( يح1)

 .وعائلته )رِشي(.اسم الحكيمأي  ؛لمؤلفتفاصيل ا الفهرس كما يقدم( 3)

 .والترانيمأسماء الآيات  يشتمل على( 4)

 من الشيء الذي تم الكشف عنهو ...والترانيم يذكر الآياتوأنه ( 5)

هو  )رِشي( هو أن الحكيم)ساروا نوكراما نيكا(  "الفهرس الضخم الشامل"

من  "رج فيدا" لفهرس، يجب اعتبارذا اوفقًا لهو  ؛"ريج فيدا" مؤلف ترانيم

 ت الأخرىلى نتيجة حول الفيدانتوصل إعلينا أن وهكذا يجب صنع الإنسان. 

 .يتعلق بأنها هل من صنع الإنسان أم وحي منزل من السماء فيما أيضًا
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، وقد تم إثبات هذه الحقيقة من للغاية دقيقةو صليلة هذه الفهارس

نفسها، حيث أطلق  "رج فيدا" الواردة في قتباساتخلال العديد من الا

 أنفسهم مؤلفي تلك الترانيم.الحكماء على 

 بصرف النظر عن شهادة الفهارس، هناك دليل آخر يدحض نظريةو

أنها ليست من صنع تنزيل من رب حكيم أو  كونهات بالفيدا البراهمنيين حول

 ت هيالفيدابأن أنفسهم  )النساك( الحكماء اعترفلقد أنه الإنسان، وهو 

 "فيدا ريج"تراتيل بالتالي تفرّق و إبداعات بشرية وأعمال ذات أهمية تاريخية.

 -. مثلددبين الحكماء القدامى والحكماء الج

الآن استمع إلى تسبيلي هذا  القدامى، احتجك الحكماء الأوائل وقد"

 ."أيضًا 

لنا المال والطعام  يورتب لمدنا لكِ راضية عنا ب ونييا إندرا! ك"

 !"ولادوالأ

توافر الكثير إن هذه الفيدات ليست إلا من صنع الإنسان، وبالرغم من 

لأجل إثباتها بأنها نيون لماذا أصّر البراهملا أدري ، ياليت شعري، من الأدلة

 ليست من صنع الإنسان، وأنها تنزيل ووحي منزل من السماء. 

على الرغم من ذلك، كان هناك بعض الفلاسفة الذين لم يكونوا مستعدين 

، لكنهم كانوا أنها ليست من صنع الإنسان أبدية أو تلقبول فكرة أن الفيدا
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)رؤية  "نياي دارشان"، مؤسس الحكيم غوتاممستعدين لقبول أصالتها. قال 

 .العدل(

أيضًا على  تمثل أصالة المصادر ونصوص الأيورفيدا، تعتمد أصالة الفيدا

، ينوصادق أصلاء،و ينجدير واكان تالفيدا يكفاءة مؤلفيها. لأن مؤلف

 -طبعًا بسبب أصالة مؤلفيها - أصلية هي تالفيدا نصوص أن منها يُستنتجو

بقبولها ورواجها بين أنها نصوص مقبولة؛ وأنها صادقة بشهادة مؤلفيها، و

مثل أصالة الأصالة فهو أصيل  عنصر فيهوبالتالي فإن كل شيء الناس. 

 على شيءت الفيدايطلق إنه  الآن يقول بعض الناسو. ةأصيل فهي، تالفيدا

أصالة  ثبتستالأدلة والبراهين  بقبول هذا النوع من! وفيه شهادة لأصالة شيء

 كل شيء بديهية.

 أصيحة ، لبن أساس أصالتها مختحف تأن الفيدا "فحسفة فايشيك"تعتبر 

 ، وهي: "نياي دراشان"عن أسس 

 هي نتاج بعض العقل الواعي.ت . الفيدا2

 ا تكونإبداعاته ، لذلكالعقول من صنع الله وخلقهكانت تلك و. 1

 .ةأصيل

الحكيم كبل، لايمكن اعتبار الفيدات التي أسسها و "فلسفة سامخيا" تزعم

نفسها تقول أنها  تلأن العديد من أجزاء الفيدا، أو أزلية الوجود بلانهاية
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منزل أو وحي  . وهي ترفض رفضًا قاطعًا قبول أنها نتاج أي إلهفيما بعد خُلقت

نفسها مضاءة مثل الشمس.  ت، فإن الفيدا سامخياوفقًا لمدرسة ف من السماء؛

توجد فيه هذه القوة الإلهية التي من خلالها ينير بنفسه وينير أيضًا كل الأشياء 

 ، القريب والبعيد.الكبير والصغير ،ضي والحاضرالما -الأخرى 

 على النلو التالي: ينمختلفَ  موقفَينتدعم  "فلسفة فيدانتا"في حين تبدو 

براهمان وأن  جذر الفيدا أو السبب الجذري. براهما هو والغرض منه أن

الكائن بل هو  -، ليس أنثويًا ولا ذكوريًا المطلقبراهما هو ليس ذكوريًا، 

وجود خالق يعتمد ب تعترفعترف ببداية الفيدا وت هذه الفلسفة الأسمى. كما أن

 .لى الروحع

كن من لم ت تراضين عن المنطق القائل بأن الفيدا (1)نيونلم يكن البراهم

، إذ قالوا: إنها ليست من صنع الإنسان صنع الإنسان، بل تجاوزا كل الأشواط

مؤسس  "مينياجي"ولا من صنع الله الذي خلق كل شيء. هذا هو رأي 

لدعم وجهة نظره  مينياجي لتي قدمهاالفكرية. والحجج ا "ميمانسا"مدرسة 

 ا.ضرورية لإدراك غرابته ارجة أن معرفتهغريبة للغاية لد

                                                           

. هم حكماء الهندوسية من الطبقة العلية أي براهمن، الذين ولدوا من رأس خالق الكون وهو  (1)

 البراهما. )م.ع.(



 

 

 ألغاز الديانة الهندوسية

61 

في كتاب سابق وقد ذُكر الدليل على أن الفيدات ليست من صنع الإنسان 

الاستشهادات التالية من هذا النص ستعطي  . و"فلسفة براهمان"ميمانسا من  ـل

 فيه. ذكورالمنطق المهذا مثالاً على 

أولًا بفلص حجة أهل مذهب  نيمياجي "ميمانسا السابق"مؤسس يقوم 

ويطرح الذين يعتقدون بأن الفيدات تنزيل من الله تعالى،  "فلسفة نيائيك"

 رأي سابق.دلائل هذا المذهب ك

 ما يلي: "ميمانساكيين" ةجومن ح

عديم الجسد الذي ليس له حنك إله مطلق لا يمكن أن يتلفظ بالفيدات "

يمكن أن نتخيل أنه قد نطق في  في فمه، أو أي عضو قادر على الكلام. لذلك لا

 يقولفي حين  .تلك الآيات والترانيم التي تكونت هاا الفيدات أي وقت مضى

ن هذه الحجة غير مبررة لأنه على الرغم من أن الله إ :"ائيكيالن"أهل مذهب 

 لأجل عباده الخلُّص "ليِلا" عديم الجسد، إلا أنه يمكن أن يأخذ جسدًا مثل

لم يتم تأليفها شخصيًا لا معنى  تلذلك، فإن القول بأن الفيدا. المتمسكين بدينه

 ."له

 نساكيين على النحو التالي:تقديم الحجج لصلال  نظرية ميماثم يقوم ب

 صنعة البشرية. ما معنى الصعوباتكل ال كشف الغطاء وأزيلالآن سأ"

شخص هذا الكلام خارج من فم ثباتها؟ هل تبذل المجهودات لإالفاضلة التي 
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نه مجرد تسلسل للمعرفة المكتسبة أم أ؟ يخرج الكلام من أفواهنا نلنمعين، كما 

المعنى  نامثلنا كتابًا. وإن قصد بعض الأشخاص بطريقة أخرى حيث يؤلف

 ."الأول فلا نزاع 

، فأنا أريد أن أعرف ما إذا كانت أصالة المراد به هو  إذا كان ي
المعنى الثانى

  لال، أو على قوة المعرفة الإلهية؟مبنية على أدلة الاستد  تالفيدا

، فلا يمكن اعتبار ذلك اتستند إلى براهينه تإذا كانت أصالة الفيدا

. إذا هو عدم الإثباتيمكن استنتاجه فالذي  إذ الظن لايفيد باليقين، صليلًا،

خاص مقارنة بالنصوص الأصلية الأخرى، فلتى  تقلت أن محتوى الفيدا

كلمات؛ ت هي تعريف الأي فيلسوف. لأن الفيدا ضى بههذا التفسير لا ير

، أي بدون تثبت تلك الأشياء التي لا يمكن إثباتها بأي وسيلة أخرىكلمات 

 الكلام.

الآن إذا أمكن إثبات أن تلك الأشياء التي يمكن إثباتها بطرق أخرى، و

لم تفعل شيئًا سوى إثبات نفس الأشياء، فسنقع فريسة لنفس  تفإن الفيدا

 ."إن أمي عقيم قول القائل: النوع من التناقض كما في

يلا، فلا حتى لو قبلنا حقيقة أن الله يجب أن يكون قد أخذ الجسد لأداء لِ 

يمكن تخيل ذلك، لأنه في هذه الحالة يجب أن يكون لديه معرفة بمثل هذه 

على مسافة من المكان والزمان.. ومن ثم لا يمكن تصديق أن  الأشياء الملفوظة
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عينيه وحواسه الأخرى فقط هي التي يمكن أن تكون مصدر هذه المعرفة. 

 .بالنسبة لللواس يتم إدراكهايمكن لللواس أن تنتج فقط تلك المعرفة التي 

بواسطة  تالفيدا كتابةظرية خلال دحضه لنبراهااكار  المعلمهذا ما قاله 

من خلال الحس  شيء . أينما يتلقق ارتباط(ميتافيزيقي)أي وجود  خبيرئن كا

يمكن أن يكون مرئيًا للعين.  - بعيدًا أو دقيقًا ذاك الشيء مهما كانف - البصري

. على ونطاقه خارج مجالهه لحاسة البصر لأنه لا يوجد إحساس يمكن إدراك

  تستطيع أعضاء الحواس إدراك الصورة.سبيل المثال، لا 

ن أصالة الفيدا لا تعتمد على أي معرفة إلهية يكتسبها الإله عن أ، ومن ثَمّ "

 ".داتالتجسطريق 

يقدم وفقًا لذلك و يينالنيائيك لدحضمني اجي هذه هي الحجج التي قدمها

ليست كلمات الله،  تحججه الخاصة لتأسيس وجهة نظره بأن الفيدا"جَيامني"

 على النلو التالي: ، ولأجل إثبات نظريته يقدم حججه فهي أكثر من ذلك بكثير

الآن وبقي  إن علاقة الكلمات ومعانيها أبدية. السابقةصادر قد قيل في الم"

. وأبديتها الكلمات ومعانيها تعتمد على استمرارية الكلمات أبديةإثبات أن 

ليست  الذين أثبتوا أن الكلماتالنيائيكيين  هؤلاءآراء لذلك، يجب أولاً دحض 

 أبدية.
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هي إن الكلمة  :(أو نياي دراشنا يقول بعض الفلاسفة )أتباع فلسفة العدل

لما كانت نتاج ، . لو كانت الكلمة ثابتةمبذول ، لأننا نرى أنها نتاج جهدنتيجة

 .مبذول جهد

في غضون لحظة  ا، لأنها أي تنوع الكلماتبسبب تنوعه ا ليست بأبديةإنه

 .ايتوقف الشعور ها

 ."نصنع صوتًا". نقول كلمتأي اللأننا نستخدم الفعل 

؛ فلو كانت الكلمة يشعرون هاا في وقت واحدالأشخاص العديد من  لأن

 ت لشتى أعضاء الحواس إدراكها في الوقت نفسه معًا.فما كان، وأبدية واحدة

 .المتغير( الشكل 1( الشكل الأصلي و )2) شكلان: لأن الكلمات لها

ولايطلق كلمة ، "ساندي"والشكل المتغير للكلمات تثبت حسب ضوابط 

 يحدث هاا التغيير.الأبدية على مادة 

ومن ثم فقد خطأ حيث يزداد عدد الأصوات حسب عدد المخرجين هاا، 

وإنما يتم الصوت لايمكن نشأته،  أننانسكيين بمممن قال من مذهب المي

غير أنها  وادتؤدي إلى ظهور المآلاف من الأشياء ظهورها فلسب. إذ هناك 

 معًا أن تكبر حجم إبريقٍ ما.فلا يمكن لألوف من الشموع  تلك المواد. لاتزيد



 

 

 ألغاز الديانة الهندوسية

65 

ضد مقولة  "نيائيكيين"فلسفة العدل  صلابما من اعتراض أو

ميمانسكيين التي تفيد بأن كل من يتلفظ بالكلمات، لا يخلق الكلمات وإنما يقوم 

 الرد عليه، فيقول:ميني بتعبيرها وإظهارها، يقوم جياب

مخلوقًا أو أصلًا، وما هو من وما هو من موقف بخصوص كون الكلمة "

؛ فوفقًا للمذهبَين يكون إدراك موقف بخصوص كون الفيدات مجرد التعبير

وقد تم  المذهبَين مذهب التعبير هو الأص .ومن بين  أعضاء الحواس مؤقتًا،

  الثاني.المصدر )السوترا( إبداع هذا الرأي في 

لم تكن موجودة الكلمة التي لا نشعر هاا في وقت معين ليست لأن الكلمة 

في الوقت  المعين بالمعنى لإدراكوعدم ا. الكلمة موجودة دائمًا  بلمن قبل، 

يتلامس مع  لأن الشخص الذي نطق بالكلمة لم ذلكيحدث إنما  المعين

قد تعودنا لأننا على سبيل المثال، ذاك الحين،  كلمة(أي موضوع الموضوعه )

لأن له تلفظ واحد معتاد،  ،دائمًا  طريقة واحدةب "ك"نطق الحرف على سماع 

التي  ير المتلفظة بالكلمة،الحالة غوتلك . ذا النطق هو الأسهل لفهمهوبالتالي ه

الملام  الهوائية إخراج خلال من  يتم إدراكها وتلفظها، تتعلق بنطق الكلمة

بالكلمة.  يحدث الإدراك من فم المتلدث، ثم هناك أثناء خروجهالحركات وا

. يعني "وجودها القديم"و "أبدية الكلمة"هذا هو الرد على الاعتراض على 

الكلمة موجودة أبدية، ولكن لابدّ من نطقها وبدون النطق لا تفيد معنى ولا 

 .إدراكًا
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ت أو بالكلمافمفاده هو النطق  "إخراج الصوت"وأما ما شاع من 

 استخدامها. 

الكلمة ف .عديدينأشخاص كلمة واحدة في آن واحد يتم سماعها من "

. لهذا السبب يمكن أن ت بشيء تافه، وليسة للغايةضخم اشمس. إنهال بمثابة

 ".على مسافة من بعضهم البعضوإن كانوا  يشعر به الكثير من الناس

ليس تغييًرا للأبجدية،  (यالياء ) بدلاً من (इ) الكسرةاستخدام و"

 الكلمة لا تتغير."هو حرف مستقل. وهذا يعني أن " الياء "فالحرف

الصوت  "هي زيادةهاا،  ناطقينضافة التي يزداد عددها بسبب الالإو"

الكلمات. يرتبط الصوت بظروف الهواء التي تدخل في آن  ت بزيادةوليس"

افة الحاصلة إنما هي زيادة لإضافواحد في آذان المستمعين من اتجاهات مختلفة. 

 الأصوات لا الكلمات.

، لأن نطقها يعطي معنى للآخرين. أبديةثابتة ويجب أن تكون الكلمة "

معنى. إلى المستمع  تديلما كانت حالتها موجودة حتى يه أبديةفلو لم تكن ثابتة و

الآن لم يعد  المؤدي إلى فهم المعنى لأن سببهاولا يمكن له أن يفهم مرادها 

 موجودًا.

في آنٍ الكثير من الناس  ه يتم فهم مرادها من قِبلأبدية، لأن ت هيالكلما"

 ليس من الممكن أن يرتكب الجميع نفس الخطأ في نفس الوقت.واحدٍ، 
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 تطقَ أنه نُ  ونعشر مرات، سيقول المستمع "إذهب"عندما يتم نطق كلمة و

نطق عشر كلمات تفيد معنى  ولن يقولوا أنه تمعشر مرات.  "إذهب"كلمة 

 ويدل هذا أيضًا على أبدية الكلمة.. "الذهاب"

الكلمة أبدية، لأنه ليس لدينا سبب يمكننا على أساسه أن نقول أن الكلمة 

 .تفنى أو تنقضي

من  تنشأولكن يمكن التأكيد على أن الكلمة هي تغيير في الهواء، لأنها "

كلمة، هو أصل ال إن الهواءتقول أيضًا  ت، ولأن الفيداوتفكيكه تراكم الهواء

 من الهواء. ومن ثم، لا يمكن أن تكون الكلمة أبدية. تنشأولأنها 

بأن الكلمة ليست من  11رقم  )المصدر( في سوترا هذا الإشكال تم حل

دعمًا لأعضاء الحواس  . لأنه إذا كان الأمر كذلك، فلن يكون هناكنتاج الهواء

 ملاحظة أي تغير في الهواء.لأعضاء الحواس يمكن  لاوأن تتلقاه. التي يمكن 

واء من هذا القبيل، والذي طارئ في اله دراك تغيرحاسة السمع إتستطيع فلا

 أساسه هو الكلمة. لأنماديًا، ملموسًا وأهل مذهب النيائيكيين  يعتبره

: الفيدا حيث يقالعبارة من  تهاواستمراريكما يدعم نظرية أبدية الكلام "

يا فيرووب! على الرغم من أن هذه الجملة لها معنى آخر هنا، إلا أنها لا تزال  "

 ومن هنا الكلمة هي أبدية. اللغة. أبديةتمثل 
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هي كل هذه الحجج التي تدعم بأن الفيدات  "جياميني"فقد قدم الفلسفي 

 ي إله.بداعها من قبل إنسان ولا من قبل أأبدية، غير أنها لم يتم إ

  على النحو التالي:ريته بسيط للغايةأساس نظوإن ، 

ليس  كما ليس له جسد. "الروح الأسمى وهو كبير الإله"إن براماتما ( 2)

تلفظ بترانيم الفيدات. فلا يمكن أن تكون لديه حنك. لذلك لا يستطيع أن ي

 الفيدات من صنع الخالق أو الله.

لا يمكنها جسد، فإن الروح الأسمى لهذا الإله الأعظم ( لنفترض أن 1)

الحصول على معلومات حول أي شيء يتجاوز الإدراك الحسي. هناك أشياء 

 ت.تتجاوز الحواس في الفيدا

 أبدية وثابتة.( العلاقة بين الكلمة والمعنى 3)

 والكلمة بنفسها أبدية.( 4)

التي تتكون من الكلمة  انيبما أن الكلمة أبدية، فإن الكلمات ذات المعو( 5)

 ة.أيضًا أزليأنها 

أبدية أيضًا.  تأزلية، لذلك فإن الفيدا انين الكلمات ذات المعوبما أ( 6)

أي الروح الأسمى ولا من لم يتم إبداعها لا من قِبل خالق ولأن الفيدا أبدية، ف

 صنع إنسان.
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؟ هل يمكن أن يكون مل الأساسيةماذا يمكن للمرء أن يقول عن هذه الج

هناك  ه؟ من يستطيع أن يقبل أناتهناك أي شيء أكثر عبثًا من هذه الفرضي

من يمكنه قبول  لاتستطيع الحواس بإدراكها؟التي  تبعض الأشياء في الفيدا

من ؟ وبين الكلمات والعديد من المعاني أبدية أن هناك علاقة ثابتةبقيقة هذه الح

 يستطيع أن يقبل أن الكلمات لا تُخلق ولا تتغير، لكنها أبدية؟

ينبعث في ذهن القارئ هو  راء، فإن السؤال الذيبالنظر إلى مثل هذا الهو

ثبات هذه النظرية الخطيرة؟ لإود المضنية مثل هذا الجه نيونلماذا بذل البراهم"

طبقات الخلق "آلة تدعم نظرية  تالفيداإلى أنهم اتخذوا هذه  ايعود سببهأليس 

بأعلى هذا النظام الطبقي الجائر ظل للبراهمنيين والتي يتمتعون في  "الأربعة

 وأسماها؟! الرتب
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 ما هي الفيدات؟

 

معصومة عن وصليلة بعين الاعتبار وأنها  (1)تتعاليم الفيدا أخذناإذا 

يجب أن يكون لها قيم أخلاقية  تهذه الفيدا توحي لنافإن التعاليم التي  ؛الخطأ

عن ا ومعصومًا صليلً والسمين  غث. لن يقبل أي شخص السامية وروحية

د مثل ميني قد أيّ يا، وذلك ببساطة لأن فيلسوفًا مثل جالزلات الأخطاء ولا

                                                           

وهي كلمة سنسكريتية معناها الحكمة والمعرفة، وتصور حياة الآريين، ومدارج  "فيدا".  (1)

الارتقاء لللياة العقلية من السذاجة إلى الشعور الفلسفي، وفيه أدعية تنتهي بالشك 

 والارتياب، كما أن فيه تأليفها يرتقي إلى وحدة الوجود، وهي تتألف من أربعة كتب هي:

( سنة قبل الميلاد، فيها ذكر 3111فندا )أي: الفيدا الملكية( وترجع إلى ) رج فيدا أو راجا -2

 لإله الآلهة )إنذار( ثم لإله النار )أغني( ثم الإله )فارونا( ثم الإله سوريه )إله الشمس(.

 : يتلوها الرهبان عند تقديم القرابين.Yajur vedaيجور فيدا  -1

 ناء إقامة الصلوات والأدعية.: ينشدون أناشيده أثSama vedaسم فيدا  -3

: عبارة عن مقالات من الرقى والتمائم لدفع السلر والتوهم Atharva vedaأثروا فيدا  -4

 والخرافة والأساطير والشياطين. وكل واحد من هذه الفيدات يشتمل على أربعة أجزاء هي:

هِتا: تمثل مذهب الفطرة، وأدعيته كان يقدمها سكان الهند الأقدمون  - أ لآلهتهم قبل زحف سَم 

 الآريين.

 البراهمن: يقدمها البراهمة للمقيمين في بلادهم مبينة أنواع القرابين. -ب

آرانياك: وهي الصلوات والأدعية التي يتقدم هاا الشيوخ أثناء إقامتهم في الكهوف والمغاور  -ج

 وبين الأحراش والغابات.

 رفاء من الصوفية.. )م.ع.(آبا نيشادات: وهي الأسرار والمشاهدات النفسية للع -د
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وعلى كل هندوسي ؟ حقًا أي قيمة أخلاقية وروحية تهذا الاقتراح. هل للفيدا

معصومة عن الأخطاء والزلات يجب أن يقوم أولًا برفع يعتقد بأن الفيدات 

 .الشكوك هاذا الخصوص

، يبدو أنه لا تالفيداخصوص ب عاصروناب المالكتّ أتى هاا من الآراء التي 

على سبيل ، أو يتسم بالقيم الروحية السامية، وتيوجد شيء روحي في الفيدا

 نذكر هنا موقف الأستاذ البروفيسور مايور، والذي يقول: المثال

 اتهالشهاداتسمت هاا الفيدات ووفقًا ل الأساليب والمناهج التي إن ك"

هذه  مفادها أن كلًا  خاصٍ  تكشف عن وجهة نظر أي محتوياتها الداخلية

 ليست سوى أغانٍ تعبر عن الآمال والتطلعات الفردية لهؤلاء الناس. تالفيدا

وهي عبارة عن دعوات وصلوات الآريين تجاه آلهتهم وإن هذه الترانيم عبارة 

 ،أجل الصلة من عن تلك الأدعية التي يدعو هاا العامة من الناس من آلهتهم

على الأعداء.  نتصاروالا ،والحيوانات ،الطويلوالعمر  رخاء المادي،وال

 ."ان وسعادتهاالجن والاستغفار، ونعيم

 ولا بدّ من أن يقال: إن هذا الموقف عبارة عن التعصب المذهبي والانلياز

وبالتالي لا يمكن قبول آرائهم. الديانة الهندوسية ضد  لهولاء العلماء الأجانب

لحسن الحظ، لسنا في وضع يمكننا من الاعتماد فقط على رأي الأجانب. كما 

الرأي وأعرب بعض قادة مركز الأبلاث الهندي عن وجهات نظر مماثلة. 

 . العلمانيين هو رأي من حيث السوء الأكثر سمعة
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بيّن رقم تالتي و همنصوصمن خلال اقتباس  العلمانيينتتجلى معارضة 

 حجتهم على النلو التالي:

، فلماذا ما إنه لا توجد حياة سعيدة في جنةٍ  صم(أيها الخ)إن تقول أنت "

وتضليات أخرى من خلال  "أغنيهوترا" النساك بأداء مناسك الحكماء قومي

كدليل متناقض، لأن تلك  حجتكإنفاق الكثير من المال؟ لا يمكن قبول 

)من  رتزاق وكسب المالوما إلى ذلك ليست سوى وسائل الا أغنيهوترا

فهي ملوثة بالباطل وملطخة بإنكار الذات  ت. أما الفيداالبسطاء باسم الدين(

لاتفتر وملطخة بعيوب التكرار. ثم أولئك الذين يسمون أنفسهم علماء الفيدية 

. البعضوتوجيه سهام النقد إلى بعضهم  دحض بعضهم البعضهمتهم عن 

 !لذين يمارسون طقوس العلم لايعترفون بفضل المعرفة ومن يهتم بمناسباتهافا

الثلاثة ليست أكثر  تالفيدابأن  إلى أصب  من ضرب الأمثال السائد بين الناس

مناسبات : بأن . ويرى المفكر بريهاسباتين أرذل موسيقاهممو ديمن أغاني العب

سوى أغنيهوترا، والفيدات الثلاثة، والتقشف، وتلويث الجسد بالرماد ليست 

 .المرتزقة وسائل لكسب العيش للأغبياء

وكان بريهاسباني متورطًا أكثر في دحض الفيدات من العلمانيين، ووفقًا 

 مادو آتشاريه تتلخص حجج بريهاسباتي فيما يلي:للعالم القطبي 

ولا ، ولا تحرر نهائي، ولا روح تعيش في عالم آخر. جنةهناك لا توجد "

ليس لها ثمار  ولا تأثير لنظام الفارناس، كماللطبقات الأربعة  أفعالتوجد 
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، وتلويث الدراويش الثلاثة الثلاثة، حالات تالفيدا، و(1)إن أغنيهوترامادية. 

للأشخاص الضعفاء  الارتزاقوسائل وقد جعلتها الطبيعة  ـبالرماد، الجسد 

وفقًا الذكاء والرجولة. إذا كان الحيوان الذي تم التضلية به  من ناحية

يذهب مباشرة إلى الجنة، فلماذا لا يضلي الشخص  "قربان جوياتيستام"لـ

 ؟حتى يدخل هو أيضًا الجنة الذي يقوم بالتضلية بوالده

فما هي حاجة ، (2)ينتفعون بأداء الشرده أقاربُ من توفي موتاهمإذا كان 

 معهم؟ زادلحمل ال لسفرالناس ل

                                                           

من قرابين النار، ويطلق على طقوس يتم فيه صب السمن في النار المقدسة وفقًا "أغنيهوترا".  (1)

للطقوس الصارمة، ويطلب تقديم هذه القرابين لعائلات المزارعين لأجل الحصول على 

 البركة في المواشي والحيوانات. 

فيدى. يؤدي البراهمانيون طقوس أغنيهوترا وهم يرددون يرجع تاريخ هذه القرابين إلى العصر ال

والإيراني، والذي  -الترانيم من رج فيدا المقدس، وهذا القربان جزء من تراث الهندي 

يتضمن طقوس عبادة النار الإيرانية ذات الصلة والتي تسمى طقوس الزرادشتية ياسنا 

لفيدية التاريخية كذلك، كانت أغنيهوترا هابتاهايتي المذكورة في أفستان القديم و في الديانة ا

هي أبسط طقوس عامة وسائدة في المجتمع الهندوسي البدائي، وكان مطلوبًا من رئيس كل 

عائلة أن يقوم البراهمين وفايشيا إجراؤها مرتين يوميًا. كانت شعبية بالفعل في الهند في ظل 

الآن في أجزاء كثيرة من جنوب  تعاليم أوبنيشاد ويمارس كمنسك ديني. يُمارس هذا التقليد

آسيا بما فيه شبه القارة الهندية بشكل أساسي وكذلك في نيبال. يُطلق على رهبان البراهمين 

 الذي يؤدي طقوس أغنيهوترا اسم أغنيهوتري. )م.ع.(

هو مصطل  ديني هندوسي وطقوس يتعلق بالموت. وأصلا هي كلمة  "شراده". إن  (2)

م إجراؤها بقلب وروح، بإخلاص وتواضع كامل، يتم عقدها من سنسكريتية تعني عبادة يت

قبل الأبناء لأجل تكريم الآباء خاصة للوالدين، ويتم تقديم الشكر والامتنان تجاه حبهم 
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عنا،  "شرادهال"إذا كان الأجداد الذين يعيشون في الجنة راضين عن أداء "

يعطى الطعام لمن يعيشون أدنى المنزل بدلًا أن يُعطى لمن يعيش لا لماذا  فعندئذ

 في أعلاه؟

لى ما دامت هناك حياة، يجب على المرء أن يعيش بسعادة. حتى لو كان ع"

 ."وهناء الرأس دين، فينبغي أكل اللبن والسمن بسرور

أن يتلول الجسد إلى رماد، من المستليل أن يصب  جسديًا مرة  بعد

 أخرى.

شعر بالضيق هناك لأجل ذهب إلى الجنة فلماذا لا ييرحل الراحل ويإذا "

 زيارة أصدقائه الأعزاء؟

ليست سوى  "هشراد"أن طقوس وإن دلّ هذا على شيء فإنما يدل على 

 لبراهمة.الارتزاق لوسيلة 

                                                                                                                                      

وعنايتهم، حتى يشعر أن كل ما لديه من وظائف أو مكانات أو من أموال وثروات كلها 

الدؤوب والحب والرحمة وتدريب  بفضل الأبوين وسبب ذلك كل ما هم عليه هو العمل

والديهم. لذلك يجب أن يكرموهما من خلال أداء طقوس العبادة هذه مع التعبير عن 

إخلاصهم وحبهم له، وكذلك الدعاء من أجل سهولة الوصول إلى وجهتهم النهائية، 

شكل ويمكن أن يطلق على هذه المناسبة أيضًا يوم الذكرى. يتم تنفيذ هذا البوجا )العبادة( ب

منفصل لكل من الأم والأب. يتم تنفيذ هذه الطقوس في يوم الذكرى السنوية أو يوم 

 أو في الخريف قبل شرادا نوراتري. )م.ع.( "بيتراباكشا"
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في تؤدي لأجل الموتى لكنهم لاينتفعون هاا  "الشراده"طقوس  كل هذهإن 

وقد من يتجول ليلًا.  ينالثلاثة خادعين وماكر تأي مكان. كان مؤلفو الفيدا

تم اكتشاف جميع العبارات التي تشبه العشب الجفري للبراهمين، وجميع 

 من قبل البلطجية "هأشواميدها ياغي"في  لحظسوء االطقوس الموصوفة ل

 والماكرين من الفلاسفة.

 هي للبراهمين فقط. الصدقاتجميع التبرعات و

أيضًا قانونًا لأكل  تجولون ليلًا وهاذه الطريقة، وضع هؤلاء الأشخاص الم

 الللوم.

، فلدينا العديد من المواد بريهاسباتيو العلمانيينحتى لو تم تجاهل رأي 

في النصوص  بكثرة متوفرةضد هذه الطقوس الخرافية، والتي  الأخرى

 سانفايشيشيكا، ميماو، ي )العدل(نيايافلسفة مثل  مذاهب المختلفةالفلسفية لل

. هناك شيء واحد يجب أن يقال لصال  مؤلفي نصوص هذه الفلسفات السابق

ة التي دحضوها، قدموها بعناي تأنهم قبل رفض وجهة النظر المناهضة للفيدا

 من هذا يمبننا إثبات شيئين:. فائقة

 .تأصالة الفيدا وارفض من المفكرين الذين ( كانت هناك طائفة2)
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حتى كانوا أشخاصًا محترمين،  ت( هؤلاء الأشخاص المناهضون للفيدا1)

 ء هولاء الفلاسفة المفكرين.إلى التفكير في آرا (1)تاضطر أنصار الفيدا

 فلسفة المقتبسة في تالمناهضين للفيداسأقدم هنا آراء الأشخاص 

  طرفًا سابقًا.مابصفته "السابق سانميما"و )العدل( "ينيايا"

. وقد لخص تمؤيدًا لمبدأ أصالة الفيدامؤسس فلسفة العدل غوتما  كان

 ، على النلو التالي:57حجج خصومه في سوترا رقم 

إنكار ، وخطأ سطورةخطأ الأ يوجد فيهنه ليست أصلية، لأ تالفيدا"

الذات وخطأ التكرار. ما يختلف عن شهادة الأشياء المرئية، تلك الشهادة 

خطأ الكذب، وخطأ  تسرب إليها تالشفوية أيضًا ليست صليلة، لأن الفيدا

 ."إنكار الذات وخطأ التكرار

أننا نرى أنه في على تم إثباتها لمعنية بأخطاء الأسطورة من بين العيوب ا"

لا وغيرها من القرابين  (2)"بوتراشيشتا"قربان داء بعض الأحيان من خلال أ

إنكار الذات يعني التمييز  تمثل فيوالخطأ المالأطفال.  جابثمار مثل إنلها توجد 

عند شروق القرابين  بين ما قبل التفنيد وما بعده. يقول الفيدا إنه يؤدي

قبل  قرابينمن يؤدى الوعندما تشرق الشمس. القرابين  الشمس، ويؤدي

                                                           

. يعتقد العديد من الناقدين أن الفيدات هي إبداع الفلسفيين كما قام العديد من رجال الفلسفة  (1)

 شتى العصور. )م.ع.(بالتعديل والتغيير في الفيدات في 

 . قربان يتم أداؤها لأجل الحصول على الأولاد. (2)
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 القرابينويأخذ كلاهما ذبيلة من يؤدى  تهشروق الشمس يأخذ جرو ذبيل

أداء ب)بعد شروق الشمس(. الآن هناك تضارب بين الكلمات التي تقول 

التضلية ستكون لها عواقب وخيمة. ثم  إنالذبيلة والكلمات التي تقول 

 كنفي بعض الأما خطأ التكرار. هناك يقال فيهاغير أصلية لأن  تبدو تالفيدا

في الأماكن الأخرى يطلب من القارئ أن وأنه يلفظ الجزء الأول ثلاث مرات، 

الجزء  الجزء الأخير ثلاث مرات. لأن الجزء الأخير من الجملة يتوافق معينطق ب

أي أن هذه الأجزاء تشمل  أنه لا توجد أصالة لهذه الجمل المعينة،بما والسابق 

الأصالة للفيدات كلها موطناً للشك يكون موضوع الفيدات كلها، ومن هنا 

، فبسبب هذا الموقف، تواحد لجميع الفيدا مبدعُ هناك  إن كان ومثيًرا للريبة،

أن الفيدات كلها مشكوكة وبه تبين ، تعلى جميع الفيدا الخطأ ينطبق هذا

 وعرضة للتضاد.

ناهضة المجج الحيلخص  والذي "جياميني"نأخذ بقول الفلسفي الآن و

بق، فقد كتب في البند اميمانسا السمن  31و  18 )البند( رقم في سوترا تلفيدال

 الثامن والعشرين: 

لا يمكن أن تكون أبدية. لأننا نرى  تأيضًا على أن الفيدا الجدلأثير  وقد"

لهم أن يكونوا أبديين  هناك من يولد ومن يموت؛ فمن يولد ويموت لايمكن

فكيف يمكن أن تكون ليسوا أبديين،  أو خالدين، وقد جاء في الفيدات ذكر من

بابار  ىالفيدات أنه مكتوب فيها أنه تمننجد في  على سبيل المثال الفيدات أبدية،
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إذا نظرنا هذه فلنفكر قليلا، . ..كوسورفيند أودالاكاسكما تمنىّ برافيني، 

تمنوا وأبدوا  يمكن كتابتها قبل ولادة أولئك الذينالجمل في الفيدات هل 

فهذا يثبت أن هذه الجمل بسيطة، أي! لقد بدأوا في وقت ما أو كلا!  رغباتهم!

من  يتم وحيها لموأنها ذاك. لأنها ليست أبدية، فقد ثبت أنها من صنع الإنسان 

 ."السماء

 :(23وجاء في البند )سوترا( الثاني والثلاثين )

، تقد يُسأل كيف يمكن أن يكون هناك أي دليل على الواجب في الفيدا"

عندما يكون مليئًا بالجمل غير المقيدة مثل الجمل التالية. يقف ثور عجوز 

 -يرتدي بطانية ونعال عند الباب ويبارك. يقول البراهمة الراغبة في الإنجاب 

في  (1)"مايتونا"قمت بالجماع بطريقة راجان! من فضلك قل ماذا يحدث إذا "

 ذا الياغيه أي القربان؟ بأداء ه "الأبقار" قامت ديد؟ أومستهل الشهر الج

له نفس ف، نفسه ذهبمؤلف كتاب نيروكتا إلى الم "ياساك"وقد ذهب 

 الرأي. كما يقول: 

 وهي: تم ذكر أربعة أنواع من الترانيم في المقطع السابق"

( تلك 3وجد فيها الآلهة )ي( تلك التي 1( تلك التي يغيب فيها الآلهة )2)

 يذكر من يقوم بقراءة تلك الترانيم( تلك التي 4فيها الكاهن )ذكر التي يوجد 

                                                           

 . هي طريقة ممارسة الجماع المقترحة دون إخراج الذكر من فرج الأنثى حتى الإنزال. )م.ع.( (1)
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. وهو أيضاً أن الإله يُمدح دون طلب، ثم يُصلى الآلهة دون أي أو المتلدث

 وأعطيت الشتائم. ثم في بعض الأماكن الحلفمدح. ثم في بعض الأماكن، تم 

مكان ما ، يتم ذكر الموقف الملدد أيضًا. في مكان ما هناك رثاء، في الأخرى

القمار ملعونًا أيضًا. وهكذا  "كالي"يكون  آخرفي مكان وهناك اللوم والثناء. 

 .جدا كثيرةعيان  هودشا هعلي كانت المواد التي كان الحكماء

 ويقول ياساك أيضًا:

وكل حكيم يصلي لإلهه فقط لدى طلب حاجته لكل حكيم إله. "

 ".الخاصة

أنه لا توجد مادة أخلاقية وروحية في  ه المعلوماتإذا لم يثبت كل هذ

لإثبات خلوها من القيم  جب الإضافة في المعلومات المعنية، فيتالفيدا

 الأخلاقية السامية.

حول هذا  مبلثتعلق بالأخلاق، لا يكاد يكون هناك أي أما فيما ي

 . لا توجد أيضًا أمثلة ملهمة لللياة الأخلاقية فيريج فيدا بأسره الموضوع في

 :فيما يلي لدعم المعارضةثلاث إشارات  ونذكر .ريج فيدا

 .تاللذين كانا أخ وأخ ،تدور حول ياما ويامي محادثة ذكر هنانفي البداية 

في  - وأنا -هل يوجد أخ لا يستطيع أن يكون زوج أخته؟ " -قول يامي ت 

 ."وتغيب في داخليأن تتلد معي ظل شهواتي سأدعو الإله 
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 )هاذا الغرض( . من يقترب من أختهأربط شخصيتي بكِ لن " -يقول ياما 

مع شخص آخر غيري. أنا أخوك فمارسي علاقاتك العاطفية . آثمايسميه الناس 

 ."الشهوانية تجاهكِ  ليست لدي مثل هذه الرغبة

ريج فيدا، وعلى سبيل المثال لا الحصر إليك  خذ بعض الترانيم الموجودة في

 ما يلي:

 !أن يشربن الخمرجيء إلى مكاني وأدعو زوجات إندرا للم"

 ." رائلة وأزكى شراب فضلتناولوا هذا الخمر هو أيا إندرا! "

من ريج ا العديد من هذه الاقتباسات اسملوا لي أن أقول إنني تركت عمدً 

 فيدا ويجور فيدا وهي فاحشة وخليعة للغاية.

الكتب، إن فلسفة الفيدات، فلا تجد شيئًا منها في هذه وأما فيما يتعلق ب

 .المزايا فيها قليلة وعيوهاا كثيرة

(1) 

بمجرد إلقاء نظرة على وفيدا لننظر ماذا بداخلها؟ ناقش أثرالآن دعونا ن

أكثر من فاغرة أفواهها، هناك  تعويذات السلر والكهانةقائمة محتوياتها نجد 

 إن بدأنا حصرها. مائتي تعويذة وشعوذة
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هي كتاب وحيد مليئ بآيات السلر  "أثرو فيدا" لا ينبغي أن نفهم أن

بل ريج فيدا أيضا لايشكو من قلة من هذه الشعوذة، هناك  والشعوذة فلسب،

 ريج فيدا كذلك.أكثر من مائة ترنيمة بخصوص السلر والشعوذة في 

يمكن تسميته  تفي الفيداكهذا  لإظهار أنه لا توجد أخلاق أو أي شيء

يمكن تقديم العديد من الاقتباسات. لا يمكن اعتبار ، حيث أو أخلاقيًا روحيًا

 ولا المواد الموجودة فيها أصلية بأي شكل من الأشكال. تالفيدا

بالنقاء  تهذه الفيداقام البراهمة بجهودهم المضني لأجل إلباس لماذا إذن ف

 والأصالة؟
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 الحد الأدنى لمكانة الفيدات

 

 الكتب الثمانية التالية:تتكون من الأدب الديني الهندوسي 

( 5) اتشادينباأو( 4) (2)ك( أرانيا3جرانثس ) (1)براهمن( 1) ت( فيدا2)

( 8، و )(استيياسمر ـ)المعروفة ب قوانين منو( 7هاساس )يتي( إ6) تسوترا

 بوراناس.

كانت فيه جميع سبق التوضي  بأنه مضى حيٍن من الدهر عندما كما 

مكانة عالية أو حيث من ؛ لوضع والمكانةمتساوية في ا الهندوسية النصوص

يكن هناك لم  - قذفي أو مكتملأو دنيوي، أو  سماوي مقدسمرتبة منخفضة، 

 .قط يثر مثل هذا السؤال على الإطلاق ولمفوارق مثل هذا، 

أنه يجب التمييز  ونالبراهمة الفيدي رأى - كما رأينا -المتأخرة وفي العصور 

تفوق الفيدات على الآداب إعلان فلم يكتفوا ب. ىخرب الأادوالآ تبين الفيدا

تهم المعنية ر فكريطووبت. أبدية كذلكاعتبروها مقدسة والأخرى فلسب وإنما 

الديني إلى  مأدها وامقسّ  الخطأ،معصومة من وأنها بالفيدات على أنها أبدية 
                                                           

 يقدمها البراهمة للمقيمين في بلادهم مبينة أنواع القرابين. )م.ع.( (1)

يتقدم به الكهنة أثناء إقامتهم في الكهوف والمغاور وبين وهي الصلوات والأدعية التي  (2)

 الأحراش والغابات. )م.ع.(
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وضعوا في الفئة الأولى،  وما هو غير شروتي.( 1شروتي )ما هو ( 2) -قسمين 

من الكتب . فمن الكتب المقدسة من بين الأنواع الثمانية المذكورة أعلاهنوعين 

 واأعطفي حيٍن . (2)براهمانالنصوص و( 1) (1)مهيتا( فيديك سَ 2) :المقدسة

 وهي: الكتب غير الشروتية.بقية المؤلفات اسمًا واحدًا فقط ل

(2) 

ليس من السهل القول متى تم بدأ هذا التمييز والتفريق بين هذه الكتب 

ما هو أساس هذا التمييز "هو منه الأهم السؤال والمقدسة بالضبط؟ 

من هذه القائمة؟  "بوراناس"، و"إيتيهاساس" بعادإ؟ لماذا تم "والتفريق

من المفهوم إلى حد ما لماذا تم إبعاد كذلك؟  "آبانيشادات"و  "أرانياك"و

شروتي. في الوقت الذي حدث فيه هذا العن  "بوراناس"و "إيتيهاساس"

وربما لم يتم احتساهام تحت  عدم التطورالتقسيم، ربما كان في حالة مبكرة من 

جزء من النصوص البراهمية ربما كانت شروتي في النصوص البراهمانية؟ الحكم 

شروتي. مسألة التحت حكم  انضمت إنهاري القول ولذلك ليس من الضرو

قائمة عن  كتابيننصوص الأوبنشاد والسوترا لغز. لماذا تم إبعاد هذين ال

الجدير بالعناية هنا  السؤالوفي قسم آخر.  اتشروتي؟ سنناقش الأوبنشادال

لا يمكن فهمها بسهولة.  "السوترا"بعاد إلأن نقطة قط. ف "السوترا"حول 
                                                           

وهي تمثل مذهب الفطرة، وأدعيته كان يقدمها سكان الهند الأقدمون لآلهتهم قبل زحف  (1)

 الآريين. )م.ع(

 والتي يقدمها البراهمة للمقيمين في بلادهم مبينة أنواع القرابين. )م.ع.( (2)
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شروتي، ال في قائمة "البراهمن"نصوص  اعتبارللأسباب التي من أجلها تم 

بعاد إفشروتي. ال ضمن "سوتراال" عتبرلنفس الأسباب التي كان يجب أن ت

هو لغز يحتاج إلى حل. هناك  "شروتيال"قائمة  ذلك من منبالرغم  "السوترا"

ون بعض الألغاز الأخرى التي تجذب انتباه أي مستكشف. إنهم مهتم

وبالصدق  "شروتيال"تحت كلمة  ندرجبالتغييرات في ذلك الأدب الذي ي

 الأدب. ذاكالنسبي ل

يوم من الأيام كان  وفي. "غرنت-البراهمن"هناك لغز مماثل مرتبط بـ 

لكنه يبدو أن مكانته انخفضت  ."شروتيال" يُعتبر ضمن "غرنت-لبراهمانا"

لا يتضمن النصوص البراهمانية تحت  "مانو"بدو أن يومن ثم ، قفي وقت لاح

قانون منو " ـلمعروف بفكتابه ا ."منو اسمريتي"في كتابه  "شروتيال"كلمة 

 هو دليل على قولنا هذا.  "اسمريتي

 تفيداتلك القوانين والأنظمة المستفيدة من التعني  "شروتيال"كلمة إن "

اجباتهم، شروتي ... بالنسبة لأولئك الذين يريدون معرفة واتسمريتيقوانين و

 ."هي أكثر إثبات للمفهوم

 شروتي؟ال قائمة من "غرنت براهمين" إخراجكيف تم فالسؤال هنا 

(3) 
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والآن دعونا لنلفّتَ انتباهنا إلى الأدبيات التي تسمى اسمريتياس، ومن 

قانون منو، وقانون ياغيه والكاس اسمريتي، وشهدت هذه  أهمها

 دخولتدريجياً واستمر هذا التسلسل حتى استمرارًا في نموها الاسمريتياس 

اسمريتيا،  57، نلو ميترا ميشرا". يذكر في الهند واحتلالهم إياها البريطانيين

 232في حين عدّها كملاكار نلو اسمريتيا،  17ويعدّها نيل كانتا نلو 

 أدبية من أي فئةأكثر اسمريتي. وهذا النوع من أدبيات الديانة الهندوسية 

 مقدسة. ادسب التي يعتبرها الهنادالآبين أخرى من 

هناك العديد من القضايا التي يجب مراعاتها فيما يتعلق بالعلاقة بين 

 اسمريتياس والفيدات، على النلو التالي:

، لم يتم اعتبار اسمريتياس جزءًا من اللاهوت الذي يمثله البوذيان، أو أولاً 

ذه القوانين أي اسمريتياس . وفي البداية كانت هغوتما، أو أبساتامبا سوتراس

مرتبطة بتلك العادات الاجتماعية التي اعترف هاا قادة المجتمع المعترف 

 فضلهم. يقول البروفيسور: ب

مرادفة  أو القوانين( الذكرياتتياس )أي هذه اسمريفي البداية، كانت "

. أساس الفضائل ومتللية بالقيم الفاضلةكانت تعتمد على و. لأعمال الصالحةل

كون نطاق الفضيلة يكان من الطبيعي أن هذه الاسمريتياس عندما ظهرت و

تم الاعتراف بجزء كبير منه كـ كم البداية في باب القيم والآداب وبلمحدودًا. 

الفضيلة مرادفة لتلك التي أتت هاا هذه الاسمريتياس، فأصبلت  "قانون"
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تلك العادات ت ضع لقوانين اسمريتياس، أو كانيخالعادات القديمة، التي لم 

ا مبكرً  علم الديانة وجود الاعتراف الاجتماعي بعدحازت بالجديدة، التي 

 القوانين.وأصب  العمل الصال  معتمدًا على تلك 

 ه كانت بخصوص هذهب ملاحظتها هي أنتجالنقطة الثانية التي و

 فيماو .الشروتياس أو الفيداتمعتقدات خاصة بصرف النظر عن  اسمريتياس

ت الشروتياس ، كانامستوى فردي خاص هاكانت لها ، الأصالةيتعلق الأمر ب

مؤقتاً الشروتياس، في حيٍن كانت استمريتياس وماوراء العالم مقارنة ب متفوقة

وفيما يتعلق بأصالة اسمريتياس فقد ذكرت  .وسائدًا على المستوى الاجتماعي

القاعدة الأولى هي أنه إذا كان هناك  قاعدتَين هاذا الخصوص:ميمانسا السابقة 

تعارض بين عبارتين لشروتي، فيجب التعرف على كليهما، أي أنه يمكن للمرء 

 عبارات اسمريتياسأن يتصرف وفقًا لأي من العبارتين. ثانيًا، إذا كانت 

دون تفكير ضرب اسمريتياس على الحائط ، فيجب اسشروتيال تتعارض مع

ستطع الحصول على تالقاعدة أن اسمريتياس لم  ، وكانت من نتيجة هذهكثير

 مكانة مثل الفيدات.

عندما أحلّ البراهمة المفاجئات بدون شك أنه دار الزمن فيما بعد ومن 

من حيث  فوق الشروتياس اسمريتياساسمريتياس محل الشروتياس ووضعوا 

 ألتيكار في هذا الخصوص:القيمة والاحترام! يقول البروفيسور 
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بعض الأحكام من الشروتياس بالمعنى الحقيقي للكلمة، حتى ألغوا "

 هاوالتي كانت تعارض "يوجا درما"  تتوافق معخاصة تلك الأحكام التي لم

في  "ديويه كرما" يجب أداءكان  التقليد الفيدىحيث بموجب بشكل مباشر. 

في وقت لكن خلال فترة ما بعد الظهر.  "كرما وبيتر" الصباح الباكر ويجب أداء

 إجراؤها في الصباحالحديثة وقرر البراهمة  "بيترو تربان" لاحق، بدأت حيلة

)ولأجل أداء بيترو  ، حيث أصب  من المعتاد أن يستلم الناس في الصباحالباكر

، وبما أن الناس بدأوا يستلمون صباحًا فنظرًا إلى عادتهم كرما أن يغتسل المرء

تناقض يشير إلى هذه الممارسة  ، مع أن(قاموا بالتغيير في وقت هذه العبادة

اسمريتي "مؤلف  "ديفا باتا" صارخ مع القاعدة التي نوقشت أعلاه. يقول

التأويل هنا على  يجبو. التغيير في هذا تناقضإنه لا يوجد شيء م "تشاندريكا

أخرى  ربما يتعلق بأشكال "التربان"المتعلق بوقت حكم شروتي أن نفترض أن 

فيشوا "لدى ه كان أدبيات شروتي أنه على الرغم من أنتقول  ."بيترو كرما" من

قيد الحياة، فقد تبنى فيشواميترا أكثر من مائة ولد وكانوا على  "ميترا

. هذا يسم  للشخص بتبني ابن آخر حتى لو كان لديه عدة أبناء "سوناسيب"

إن استنباط مسألة كهذه  "ميترا ميشرا" بموجب رأي على قيد الحياة. لكن

تواجد سمريتي يعلينا أن نقبل أن كل ما يتم فعله وفقًا لا يلة.ليست بصل

، والتي لم تعد موجودة الآن، غير أنه يجب اس كذلكشروتيحكمه في ال

 ."الافتراض أنها كانت موجودة فيما مضى البتة
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وقد تم منع التبني في الفيدات بصراحة. لكن سملت له أدبيات 

 تقد تجاهل اسمريتياس. هذا دليل واض  على أن حة مطلقةاسمريتياس بصرا

نه لا حرج في هذا أ "ميترا ميشرا"بموجب . لكن اسشروتيأحكام التمامًا 

، فهو كلمات مدح وثناءشروتي هو مجرد الاقتباس ف ؛والتغيير في الحكم السلوك

بليث يمكن القيام ، في حيٍن تدعم اسمريتياس التبني لا يطلب فعل أي شيء

 على النلو الواجب. عباداتبال

نظرًا لوجود  "اسمريتياس"على يد  "لشروتياسل" زدراءوبه يحصل ا

 ، فقد طُلب منها القيام بشيء ما.اسمريتياسطريقة في 

تتعارض تمامًا مع وهي  (1)"ستي"وفي العصور المتأخرة بدأت ممارسة 

تبرير  "أبراركا" اوليح. لكن والانتلار الفيدا فيما يتعلق بقتل النفس وامرأ

أن تكون مناهضة لأوامر  لطقوس التقليديةل إنه لايمكنذالك، قائلا: 

ت هو أمر عام يمنع الانتلار. وقد اعتبر "شروتيال"أمر به تلأن ما الفيدات؛ 

 اسأي حكم الشروتي "العامة هذه القاعدةمن  استثناء املالأراسمريتياس 

 .بالأراملخاص  "ستي"الانتلار العام في حين عاما يشمل 

صالحة أم طالحة، هل ممارسة الستي صائبة أم خطأ،  هذا السؤال:لنترك 

هذه الممارسة مقبولة  بطريقة أو بأخرى، أصبلتو. مستقلةهي مسألة و

                                                           

طوعًا أو كرهًا بلرق نفسها  زوجها المتوفى يهف تقوم الهندوسيين، ديني عند بعض طقس وهو (1)

 م. )م.ع.(2818مع جثة زوجها المتوفي. أصب  هذا الطقس نادرًا وغير قانوني منذ عام 
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مثل  حتى تم اتخاذمن وجهة نظر الدين  ةمثاليجعلتها اسمريتياس كما اجتماعيًا.

 .تهذا القرار حتى على حساب كونه ضد الفيدا

 َ  "الاسمريتياس"بتفويق قام البراهمة  والسؤال المهم المثير للجدل هنا هو لِم

لجعل الفيدات أكثر ، بعد كل عناءهم ووضعها على قمة الأصالة على الفيدات

على كل  متعالية تلإثبات الفيدابذلوا كل غال ورخيص لقد  أصالة أولًا،

تلك الاسمريتياس التي أن يضعوا الفيدات تحت لماذا حاولوا  .الكتب المقدسة

 ؟كانت تحتل على مكانة اجتماعية فقط )وما كانت لها مكانة من الناحية الدينية(

ذكية وملفقة للغاية كانت في هذا الأمر  البراهمة الطريقة التي اتبعهاو

أنه يجب أن يكون هناك سبب خاص لا محالة  الإنسان ه يخطر بباللدرجة أن

البراهمة هذه الاسمريتياس فوق الفيدات، وتعظيم أمرها حتى  بسبب وضع

 على حساب التقليل من شأن الفيدات!

ومن الأمثلة الذكية التي أدت إلى التقليل من أهمية الفيدات على حساب 

تستند حجته على  والتي يمكننا تقديم حجة كوماريل هااتالاسمريتياس 

أنه على الرغم من حيث يقال بخصوص اسمريتياس  ."المفقودة اسشروتيال"

لايمكن التجاهل إلا أنه  "الشروتياس"تعاليم تتعارض مع  أحكامهابعض  أن

تلك الأحكام مأخوذة من بعض كون تمن الممكن أن إذ كان وتركها، منها، 

 ."ة ولم تعد تتواجد الآنمفقوداس التي باتت شروتينسخ ال
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بريهاس رأي ال ذكرة مصطنعة يمكننا لإعطاء مثال زايف على أساس حج

 براهماالسمريتي هما عينا اشروتي وال. يقول بريهاسباتي أن باتي هاذا الخصوص

 .أعور براهماالإحدى العينين، فسيصب   ن ذهبتإ )الخالق(؛

لأعطاء الاسمريتياس مكانة إن لم تكن طريقة ثالثة كما اختار البراهمة 

وهذا يتجلى في  .متساوية معها على الأقل يجب أن تكونمتفوقة من الشروتياس 

سمريتياس من لا يحترم الا هإن :ريأتيقول  ري بشكل ملموس.أتاسمريتياس 

من الدراسة المشتركة لشروتي  الكون ه تمت نشأةيجادل أتري بأن .يكون ملعونًا

، اسمريتياسفقط ويحتقر  تإذا كان الرجل يدرس الفيداف. معًا سمريتياو

الحيوانات والمواشي قبل حصول النجاة في مهبل مرة  21 ـل عليه الولادة يُقضىف

 ."نروان"النهائية أي 

بذل مجهوداتهم المضنية للتساوي بين البراهميين ل هو غرضما 

واستخدام كل هذه الوسائل المتلسمة، وماكانت  الاسمريتياس والشروتياس

 غايتهم وراء ذلك؟

كافية بأن تم إعطاء اسمريتياس مكانة  تبدو حجة البروفيسور آلتكار غير

دات لأنها تعطي العادات التقليدية والطقوس الاجتماعية السائدة في تفوق الفي

يجب أن يكون هناك سبب آخر لجعل البراهمة  القانون، شكلالمجتمع 

! الاسمريتياس هذا المكان الفائق، حتى جعلوها أعظم مكانة من الفيدات

الفيدات التي تتعلق بالنظام أخذوا ذالك الجزء من  وماذا فعل البراهمة، فقد
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عقول السذج في  ترسيخهاالطبقي وأدخلوها في الاسمريتياس وقاموا بنشرها و

 والبسطاء من الناس.

أظهروا المزيد وإنما ، فلسب مثل هذه الألعاب البهلوانيةبالبراهمة  قملم ي

 وقت.ما أتى من الفي شعوذةمن الأعمال الم

 شبه 8بوراناس،  8هناك  اسمريتياس تأتي درجة بوراناس.وبعد 

. بطريقة ما، بوراناس ستة وثلاثونهناك المجموع ومن حيث بوراناس، 

أصل  وتناقش هذه الكتب. فيما بينها الموضوعات المذكورة في بوراناس متشاهاة

. فيما بينها من ناحية وأخرى أيضًاغير أنها تختلف الكون وصيانته وتدميره. 

منها ما شيفا، وعبادة ، والبعض الآخر "عبادة براهما"الآيات م بعض علّ يث تح

ومنها ما ، عبادة النارفيشنو، وبعض الفايو، والبعض الآخر  تعلّم عبادة الإله

 الأخرى. اتالآلهة والآله منها ما تُعلّم عبادة، ووالملاك الآلهة تُعلّم عبادة

. اسشروتيال ضمن تُعَده  لاكانت بوراناس في يوم من الأيام كما قيل، و

فها هي تلك البوراناس التي  يبدو أنه حدث تغيير ثوري في وقت لاحق.و

لكن في وقت  "الشروتياس"لاتعتبر دنيوية لدرجة أنها لم يتم احتساهاا ضمن 

 .تم وضع مكانتها فوق الشروتيات. لاحق

 :"براناس-وايو"فقد جاء في 
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 "براناس"أول ما تكلم به خالق الكون هي لصلف المقدسة قبل كل ا

 وتنزلت الفيدات لاحقًا.

 تأن بوراناس نشأت قبل الفيداب "ماتسيا بورانا"ولاتفيد بيانات 

، فهي مرتبطة بالكلمة لاسن والفضائل كذلكفي المتفوقها  ، لكنهافلسب

 وحدها. تالفيداقال عن نفسها. في بعض الأحيان كان هذا الحديث ي

 : "ماتسيا بورانا"فمن أقوال 

لَ براهما لأول مرة. " ثم ظهرت من بين جميع الكائنات الخالدة؛ تَشَكر

ظهرت أشكال عديدة من الرئيسية والفرعية، وعندئذٍ  الفيدات مع أجزائها

المقدسة، احتوت على  "الكلمات"خلقه. بوراناس التي كانت أبدية، نشأت من 

كانت أول الكتب المقدسة التي خرجت ، والترانيم ياتالآ الملايين من عشرات

 ت فلسفة العدلظهرثم . فمهمن  تمن فم براهما، فيما بعد خرجت الفيدا

 .نسا وأنواعها الثمانية من البراهمنلاحقًا مع ميما

 :انفس الأصالة، فمن قوله بورانا دافابهاغالدعي ت

 "برانا دفاابهاغال"ودرجة  غيتا، دفاابهاغال بداعأبلغ البراهمراترا عن إ

 الفيدات. متساوية مع درجة

نفسها متفوقة على الفيدات. فمن  "براهما ويترا برانا"في حيٍن تعلن 

 تصريحاتها:
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معروف جيدًا بالنسبة لي، كما هو قر الذي ترغب في معرفته م المؤإن الحكي"

براهمافايفارتا ومعروف لدينا كل من لدينا،  معروف أيضًا أن جوهر بوراناس

 فرعية وبوراناس أصلية عطي رؤية لأخطاء بوراناست تيالشهير، البورانا 

 "وفيدا.

والأصالة لنصوصهم المقدسة، استخدم  تقدممن أجل إعطاء الأولوية وال

 آخر هنا. مشعوذًاالبراهمة عملًا 

. هناك ت والتقليل من شأنهاالفيدا ذلالهذه ليست القصة الكاملة لإ

بعد بوراناس ظهر نوع هاا فيما سيأتي من الزمان. و ور المتربصةالمزيد من الشر

. عددهم مرتفع بما فيه الكفاية. "التانترا"آخر من الأدب، والذي كان يسمى 

 اسيكون عددهتانترا، و 64ها والذي يبلغ نلو تشانكرا آتشاريه عدد وقد ذكر

 .أصلًا  أكثر

كان و. "داتاتريا"الرأي التقليدي هو أن هذه النصوص قد ألفها 

ماهيش، ثالوث وفيشنو، و ،أي خالق الكون لبراهماصورة متجسدة  "داتاتريا"

. هذا هو السبب في أنها تعتبر أيضًا مظهرًا من مظاهر الآلهة الثلاثة ادسالهن

وحده،  "شيفا"على ولاء الآلهة تعتمد في الشكل المادي، كل هو الأسمى.

يظهر المبادئ والمعتقدات ، "كالي"أو  "اغدور"زوجته الذي، أثناء حديثه مع 

. االخضوع لعبادتهقبولها و الهندوسية الإلهية التي يجب على أتباع تلك المدرسة

يقال إن هذه المعرفة الأصيلة أو عالية المستوى قد خرجت من الفم المركزي 
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يًا وسِر  امقدس يعتبر الكتابالمنطلق على هذا و. "الخامس"لبراهما، أي الفم 

يعتقدون بأصالتها، وتسمى ويمكن الوصول إلى جذرها فقط لأناس  كذلك.

وأخص من الفيدات والكتب الدينية  "آغاماس" ـهذه النصوص أيضًا ب

 ونصوص الرسائل الأخرى.

فرق للشكتاس والكتابًا مقدسًا تعتبر التانترا على وجه الخصوص 

العديد من الأخرى مثلهم. هناك العديد من مبادئ التانترا مع  الهندوسية

ا إلا من قبل أقرب أتباعه اتنوعاتهو االتقاليد المختلفة. لا يمكن فهم اختلافاته

. يتم ت. تعتبر الأنشطة الدينية مقدسة ويُعتقد أنها تنسجم مع الفيداوأخلصهم

 واماتشاريين للطبقات المنبوذة والمسلوقة أي شودراس فقط. وصف سلوك

مثل تعليم البوراناس، يعتمد تعليم التانترا أيضًا على مسار التفاني، والذي 

يعتبر أعلى من مسار المعرفة ومسار عمل البراهمانات والأوبانيشاد. يتم تبجيل 

والتي تعتبر غاية  "بارفاتي"شيفا  زوجةعبادة الألوهية المتجسدة، خاصة عبادة 

الرجولة  مقاطعةانب الأنثوي والجتم تغليب في كل هذا الخلق للكون كله، 

 بشكل ما.

المفسر الشهير  "كُلّو باتا"يرى  ما هي العلاقة بين التانترا والفيدا فيما بينها؟

ليس لديه أي اعتراض على القول بأن هناك بأنه  لقانون منو )منو اسمريتي(:

، وإن دلّ هذا على للشروتياس: الشروتي الفيدوي والشروتي التانتريكينوعين 

ء فإنما يدلّ على أن الفيدات والتانتراس كليهما تحتلان نفس المكانة ولهما شي
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وضعًا متساويًا يعطي البراهمة الفيدويين مثل كُلّو باتا . في حين أن وضع مماثل

إلى أبعد من ذلك. يقولون ؤلفو التانتراس ذهب مالفيدات؛ فقد و التانتراسلـ 

مثل المرأة العادية والتانترا مثل  كلها "بوراناس"و "سشاسترا"و تأن الفيدا

ت المرأة عالية الولادة. وهذا يعني أنه وفقًا لاعتقادهم، فإن التانترا فوق الفيدا

 .ولها مكانة أعلى من الفيدات

آراؤهم حول الكتب ومن خلال كل هذه الملاحظات أصب  واضلًا بأن 

ة وأن آراءهم المقدسة التي كان البراهمة يعبدونها ويقدسونها لاتبدو مستقر

وقد بذلوا جهودا مضنية لا لإثبات الفيدات بخصوصها مضطربة للغاية. 

كذلك. لم يعلنوا  مقدسة فلسب بل لإعلانها معصومة عن الأخطاء والزلات

الخرافات بإعلان الفيدات معصومة عن الأخطاء فلسب وإنما قاموا بوضع 

على  ا مثالية للغاية.والأساطير التي لاتأوي إلى دليل ولا منطق لمجرد إثباته

بذل كل المجهودات لأجل الدفاع عن الفيدات وقداستها لم يترددوا الرغم من 

بوضع قداستها تحت الأقدام ووضع مكانتها تحت الاسمريتياس، فيما بعد 

 حتى من نصوص التانترا كذلك. ،ناساوبور

الذين ، نيونهو ما الذي حصل عليه البراهمومن ثم ينشأ هنا سؤال كبير و

بعد أن وضعوها أدنى الخاصة هام على أنها نصوص دينية  تاعتبروا الفيدا

 منزلة وأقل شأنا حتى من اسمريتياس، وبوراناس، والتانتراس؟
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 ضد الفيدات تالأوبانيشادا

 

كملان تان ت؟ هل الاثنتبالنسبة للفيدا اتما هو موقف الأوبنشاد

؟ ليس هناك شك في أنه لن يقبل فيما بينهما انتبعضهما البعض أم أنهما متعارض

ما تنتميان إلى مدرسة ان وأنهتمتناقض اتوالأوبنشاد تأي هندوسي أن الفيدا

 هل هذا الاعتقاد حقيقي؟فكرية واحدة، 

 أصب  شائعًا اتالسبب الرئيسي لمثل هذا الاعتقاد هو أن اسمًا آخر للأوبنشاد

يمكن فهم  :لها معنيان "فيدانتا". كلمة "فيدانتا"، وهذا هو في الأوساط العلمية

ثانٍ وهو كما يتم استخدامها لمعنى . تمعنى هذا أنه الجزء الأخير من الفيدا

، فقد "فيدانتا"هو  اتأحد أسماء الأوبنشاد إلى أن. نظرًا "ت أو مخهاجوهر الفيدا"

 في حد ذاتها. ةً أصب  كل من المعاني المذكورة أعلاه لكلمة الأوبنشاد ثابت

؟ أن يكونا صليلين "أوبنشاد"ان لكلمة لمعنيهذان اإلى أي مدى يمكن 

نهاية  "فيدانتا"سيكون من الأفضل أن نفكر أولاً في كلمة فيدانتا. تعني كلمة 

هنا ليست سوى ترجمة لكلمة  "فيدانتا"فكلمة الفيدا أو الجزء النهائي للفيدا. 

مفسر على حدّ رأي  "بنشادأو"أو  "فيدانتا"، ولايص  ترجمتها بكلمة "فيدادو"

 .(م2387ت )سايناتشاريه  الفيدات
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بين الأوبنشادات  ابأنه كان هناك فرقً وتؤكد المصادر البوذية الغوتمية 

 ي.للأدب الفيد اوالفيدات خلال فترة غوتما بوذا ولم تكن الأوبنشادات جزءً 

التي لم تكن من  "آرنياك"أن الأجزاء من  "قاموسه"فقد كتب هاريداتا في 

 دّهاعهذا دليل قاطع على أن الأوبنشاد لم يتم و "فيدانتا"الأوبنشاد تسمى 

 كان مكانها خارج النطاق.ضمن الفيدات، و

 البهاغافاد غيتا. المستخدمة في "فيدا"هذا الرأي مدعوم أيضًا بكلمة 

شري "يتا. يقول غاد غافبهاالتستخدم كلمة فيدا في العديد من الأماكن في 

يوض   "البهاغافاد غيتا"له، في  "كلمة فيدا" متم استخداأن المعنى الذي  "اهاات

 .تالفيداحسبانه ضمن أن الأوبنشاد لم يتم 

وبالتالي يختلف موضوع الأوبنشادات عن موضوع الفيدات تمامًا. هذا 

فلاتأتي الأوبنشادات سبب إضافي لإبراز الفرق البين بين الصنفين من الكتب، 

لها وما هو مدلو "أوبنشاد"ضمن الفيدات في صورة ما. فما هو أصل كلمة 

استخدم العديد من العلماء الأوروبيين هذه الكلمة للإشارة إلى الحقيقي؟ 

 ."الجلوس بالقرب من المعلم"

ماكس مولر. لذلك فإن لبروفيسور ل ستنباطهناك اعتراضان على هذا الا

  صلي  بالنسبة له.هذا المعنى غير

الذي ؛ فالعديد من الفلاسفة الهنودوهو مقبول لدي خاص  مدلول عنده

فإن صّ  تعبير البروفيسور ماكس مولر  هو أوبنشاد! قضي على الجهلي
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دليل آخر في هذا الصدد على أن الفيدا والأوبنشاد ليسا مكملين فسيصب  هذا 

لبعضهما البعض، وكلاهما متناقض. إن اعتقاد الهندوس العاديين حول كليهما 

خاطئ تمامًا. مما لا شك فيه أن نطاق التفكير في الأوبنشاد يختلف تمامًا عن 

 الفيدا.محتوى 

 يقول مونداك أوبنشاد:

العلم "، و"العلم الذاتي أو الوعي الذاتي"العلم: يجب معرفة نوعيَن من "

علم "، و"يجورفيدا"، و"ريج فيدا"العلم الكوني . وتأتي ضمن "الكوني

وأما العلم الذاتي أو الوعي الذاتي هو علم يؤدي إلى تحقيق  كذلك."النجوم 

 الخلود، وفيه إشارة بوضوح إلى الأوبنشاد.

 وغيه في هذه الخصوص:ويقول تشاند

ني و! يا شيخيوقال  -من ساناتكومار  "ادانار"اقترب " أعطني عل م 

كل ما هو و ؟تعال إلي وأخبرني بكل ما تعرفه' ا يقول:نارادا جوابً  نالو المعرفة.

 ! لقد قرأتيا شيخي -رد نارادا ( 2) جدير بالمعرفة سأخبرك وأعلمك إياها.

أثروا فيدا، حتى قرأت و الكتاب الرابع ريج فيدا، وسام فيدا، ويجور فيدا، 

الأبوية، واكتسبت المعرفة باب لقد قرأت  فيدا الخامس بورانا أتيهاس.ال

، وأعرف الأعمار العظيمة، وأنا أي الشؤمبالرياضيات، وعرفت الفأل السيئ 

أعرف النصوص كما ، أنا على علم بالألهياتعلى دراية بالمنطق والأخلاق، و

، أعرف عن نجومعلم ال لديّ رب، وعلم الحالمقدسة، وعلم الشياطين، و
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عرف أ! أنا أعرف فقط التغني. لا يا شيخيكل هذا أعرفه.  ...الثعابين والآلهة

شخص يعرف أن الروح  -أمثالك الشيوخ شيئا عن الروح. لكني سمعت من 

 ما ينهي حزني ويعيد لي سعادتي!قترح لي ا! أنا حزين شيخيتتجاوز المعاناة. 

( 4) "كل هذا ، كل ما درسته ، هو مجرد اسم." - ساناتكومارأجاب 

. الشخص الذي يعبد ء فلسبعبادة الاسما - "ماءبالاس"ريجفيدا مليئة 

 مثل براهمان ، يتلقى كل ما يأتي تحت كلمة براهمان. "الاسم"

. كان "الاسم"! هل هناك أي موضع فوق شيخي" - استيفارسأل نارادا 

 ان طلب نارادا، أخبرني.هذا هو الوضع. ك :ساناتكوماررد 

 بردارانياك أوبنشاد:يقول 

في تلك الحالة من الاستغراق التأملي، لايبقى الأب أبا، والأم أما، والعالَم "

طقوس الياغيه ياغيًا، كما لا يبق السارق عالماً، والآلهة آلهة، والفيدات فيدا، و

بقى الملب محبًا، ولا ي قاتل الأجنة قاتلًا،سارقًا في ذاك الوضع، ولا يكون 

والطال  طالحاً، والراهب البوذي راهبًا، والزاهد زاهدًا، ففي تلك الحالة 

لأنه  ؛لا يعبأ بالرب  ولا الضر، ويترفع عن الفضائل والرذائليصب  الناسك 

 ."كل أنواع الأحزان ودبعد ذلك يتجاوز حد

 كتوب أوبنشاد:فقد ورد في 
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ولا بالعقل، ولا من سب الوعي الذاتي بالدراسة والتعلم، كتَ لايُ "

تجعل الروح أو  روحه،تاره ن تخن اكتسابه إلا مَ ولا يمكن مِ النصوص الدينية. 

 جسد ذلك الرجل مسكناً لها.من 

على الرغم من أنه ليس من السهل معرفة هذه الروح، إلا أنه من السهل "

لا يتم  أو الوعي الذاتي معرفة الذاتالتعرف عليها بالوسائل الصليلة ... 

... فكيف تالحصول عليها بالتعليم ولا بالعقل ولا بدراسة العديد من الفيدا

 "إذن؟ تُكتسبُ 

هذا العدد ، يتض  اتجاه الأوبنشاد وفلسفتهات معارضمن كم كان هناك 

، "ولومابارتي أ"و  "أنولوما" من دراسة أصل الكلماتالهائل من المعارضات 

في المجتمع زواج الم هاتان الكلمتان بشكل عام فيما يتعلق بعلاقة تستخد

 وبخصوص أصل الكلمة يكتب السيد كين: . الهندوسي

يتم والتي ، على حد سواء كلتيهما "براتي أولوما"أنولوما: و"إن كلمتي "

بنفس المعنى في أي  انتستخدمماكانت  فيما يتعلق بزواج الهندوس، هماماستخدا

و  "هادرانياكبر"وقد سبق استخدامهما في  مكان في الأدب الفيدى.

 وأخرى. بمعنى الكون، والذهاب إلى ناحية من نواحي الكون "كوشيتكي"

براتي "، في حين يفيد بترتيب طبيعييعني  "لوم"أنولوم تعني بالتوافق مع 

براتي "الطبيعي. فيما يتعلق بأصل كلمة  الترتيب العالم أي ضد ما هو ضد "لوم

كين أنه حتى السيد يتض  من الرأي الذي عبر عنه "يقول السيد كين:  "ولوم
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لا  لو لم ينظر البراهمة الفيدية إلى الأوبنشاد بازدراء، فإن الأوبنشاد كان لا يزال

البيّن بين الفيدات التباين  هذا دليل آخر للكشف عن وجود يهم هام قط.

 وبنشادات.والأ

بين البراهميين الفيديين ضد واض  يدلّ على مدى تمييز عنصري  مثال

هو مثال البوذية دارما سوترا أو سوترا والبراهميين المتعلمين من الأوبنشاد، 

دعوة البراهمة ل يمس نه : إ(3/8) "دارما سوترا"البوذيان في  الخاصة. يقول

 فقط عندما لا يتم العثور على براهمين آخرين. شرادهإلى حفل  تصوفةالم

وغني عن القول إن الصوفي البراهمة يعني البراهمة الذي قام بدراسة جادة 

 للأوبنشاد.

يكملان بعضهما  اسوالأوبنشاد تبأن الفيدافيد ي معتقدنشأ  نإذكيف ف

 لغزًا في حد ذاته؟ا المعتقد ، ومازال هذالبعض
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 درجة من الأوبنشاداتالفيدات أهم وأعلى 

 

في البداية جزءًا من  نتوضي  أن الأوبنشاد لم يك مالسابق ت بلثفي الم

وكيف نشأت علاقات  من حيث المبدأ.فيما بينهما  ، وكلاهما متعارضتالفيدا

وكيف كانت العلاقة  .موضوع دراسة مثيرة للاهتمام ذا،ه نهما فيما بعد،ودية بي

الفيلسوفَين:  يتض  من الخلاف المتبادل بينينهما فيما بعد...؟؟ كل هذا ب

 ."بادرايانه"و "جياميني"

براهمن "هو مؤلف  "بادرايانه"و "ميمانسا سوترا"هو مؤلف  "جياميني"

 . يؤيد جياميني الفيدات وأما بادرايانه فهو يؤيد الأوبانيشاد. "سوترا

يص  الاهتمام بطقوس القرابين وكان موضوع الخلاف بينهما هو هل 

)ياغيه( أم لا؟ ترى الفيدات أنها تص ، في حين ترى الأوبانيشادات أنها لا 

 تص  إطلاقًا.

( وقام تشانكرا 7-1ايانا مذهب جياميني في سوتراته رقم )وقد ذكر بادر

 ."هااشيه"آتشاريه بتفسيره في كتابه 

 يتمثل فيما يأتي:ومذهب جياميني 
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د أنه منفصل عن الجسد وأنه إلا إذا كان يعتق قربانلا يقدم أي إنسان أي 

قدّمها في التي  قرابينبعد الموت سيذهب إلى الجنة ويذهب حيث يستمتع بثمار ال

. لذلك دث عمن يقوم بأداء القرابين. العبارات المتعلقة بمعرفة الذات تححياته

 القرابين. مقارنة بأوامر أداءثانوية  مرتبةتحتل  يه

جياميني هو أن فيدانتا لا تعلّمنا إلا أن ، كل ما يستفاد من قول باختصارو

، وتبقى حتى بدون الجسد. وهذا القدر من المعرفة لا الروح منفصلة عن الجسد

الجنة. ولكن ما لم يؤد  دخوليجب أن يكون لدى الروح رغبة في  يكفي.

 أداء كرما كاندا إلا طريقةم تعلّ ولا ، فإن ذهابه إلى الجنة غير ممكن. القربان

ومن نجاة، هو الطريق الوحيد لل "كرما كاندا"فقط. لذلك، فإن  القرابين

ولأجل  الفائدة تمامًا. ةعديمغيانا كاندا أو المعرفة تبدو  وجهة النظر هذه، فإن

تدعيم قوله قدّم جياميني أمثلة لأشخاص قاموا بطقوس القرابين على الرغم 

ية أو بفلسفة المعرفإلى مذهب الفيدانتي المعرفي أي مع اعتقادهم من انتمائهم 

ومن هولاء الشخصيات هناك أسمَين: جاناك، وأشواباتي، يقول  .التنويرية

جاناك وأشواباتي كانا ينتميان إلى الفلسفة التنويرية أو جياميني أن كلا من 

ذا كان بمجرد معرفتهم الكوني يمكن لهما النجاة والتلرر فلماذا قاما المعرفية، فإ

هذا على شيء فإنما يدلّ على أن النجاة لاتتلقق إلا من  بأداء القرابين؟ وإن دلّ 

معرفة الذات أي طريق العلم الكوني أو عن  لا، فلسبأداء القرابين خلال 

 الذاتي كما يرى فيدانتي.الوعي 
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تم ي نجاةأن الكتاب المقدس يعلن أن الالعلمية وتفيد تصريحات جياميني 

أو الوعي  وبالتالي فإن معرفة الذات، قرابينفقط من خلال تقديم ال اتحقيقه

 ياناميني حتى بالسلطة المستقلة لجيلا يقبل جو. تالية هي مرحلة ثانية الذاتي

 لمذهبه هذا:تدعيمًا يقدم حجتين وداريان. االذي ينتمي إليه ب اكاند

 مستقل أو بمفردها. ( معرفة الذات وحدها لا تثمر بشكل2)

يان ج"منزلة المعرفة أعلى من  ا كانداكرم، فإن منزلة ت( وفقًا للفيدا1)

 ."كاندان

ما هو موقف  بادرايان، فيما يتعلق بفضيلة معرفة جيامينيهذا هو موقف 

على  موقفه من براهما سوترا بادريانوطقوسها؟ أوض  جياميني  بدريان من

 النلو التالي:

هو روح محدودة، يجب فهم جياميني  قال بدريانا إن أول ما يتلدث عنه

، فقد اعترفت النصوص "البراهمان"أي والكون  "آتما"الروح أي  الفرق بين

 المقدسة بوجود الكون أو البراهمان.

 حيث تدعم، تهو يتعلق بالفيدا بادرايانالشيء الآخر الذي قاله 

 .قرابين كليهمامعرفة الذات والت نظرية الفيدا
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ات، يجب عليهم وحجة بدريانا الثالثة هي أن أولئك الذين يؤمنون بالفيد

أداء القرابين. لكن ليس من الضروري لمن يتبع الأوبنشاد أن يقوم بأداء 

 القرابين.

 يوض  تشانكرا آتشاريه هذه الحجة على النلو التالي:

، يجب عليهم القرابين كذلكأولئك الذين قرأوا الفيدات وهم على دراية ب

لهم عملًا يفيد.  ليست قرابينلديهم معرفة ذاتية، فإن الأما من و. القرابينأداء 

 المعرفة الكونية ومعرفة الذات لاتتوافقان فيما بينهما.

اختيارية  القرابينأن طقوس  الجدير بالذكر هنا دريانا الشيء الرابعاقال ب

يقول تشانكرا آتشاريه هاذا . الذين لديهم معرفة الكون فقط للبراهمين

 الخصوص:

 إرادتهم الحرة.ب )كرما كاندا( وسطقاللقد تخلى بعض الناس عن جميع "

المثل الأعلى  يثبتوا أنفسهمطقوس لهذه القد يختار الآخرون الانخراط في و

لآخرين التخلي عن جميع الطقوس. لا توجد قيود لبعض ايمكن لولآخرين! ل

 منخرطين في الطقوس لأنهم على دراية العارفين بالعلم الكونيعلى أن يظل 

 بأنفسهم. مستمرة

معرفة الكون هي نقيض كل الطقوس )كرما  -الواض  الأخير هوموقفه 

 كاندا(. لا يمكن أن تكون معرفة الكون أقل مستوى من ممارسة الطقوس.
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 رىدعمًا لبيانه، يقدم تشانكرا آتشاريه شهادة من الكتب المقدسة التي ت

لتي الرهبنة على أنها الأشرم الرابع وتعتبر الرهبنة خالية من جميع الإجراءات ا

 تفرضها الطقوس )كرما كاندا(.

 التي يتض  من سيمكن الاستشهاد بالعديد من مثل هؤلاء البراهمسوترا

فخ، فيه كتاب مقدس زائف، . يرى جياميني أن فيدانتا خلالها مواقف العالميَِن

. كيف يتصدى للغاية غير ضروري وعبثي، وأنه وتلفيق، وتزويرخدعة، و

باعتبارها كتابًا مقدسًا  جيامينيبدريان لهذا الهجوم؟ هل يدين أيضًا طقوس 

بدريان لا يمكن ل؟ لا، ا، وعبثيً ا، وغير ضروريً مزورًامزيفًا، وفخًا، وخدعة، و

 جياميني يظهر مثل هذه الشجاعة. إنه متسام  جدا. يقول إن طقوس أن

تلك النصوص الدينية عالمية. يقول فقط كتابية وأن نقاء وأصالة  )كراما كاندا(

 مثل طقوس جياميني. صلي  أيضًا لأنه كتابي "فيدانتا"أن مذهبه 

في معنيين. كما كلمة فيدانتا  يستخدمبل به فلسب،  اايانلا يكتفي بادر

ن معرفة إجزء من الفيدية. كما يقول  هي)فيدانتا(  اتيصر على أن الأوبنشاد

الأوبنشاد أو فيدانتا ليست ضد طقوس الفيدا. كلاهما يكمل بعضهما البعض. 

 على هذا الأساس.فيدانتا سوتراس  ببناء هيكل بادرايانقام 

بأن أوبنشاد جزء موقفه التي يقيم على أساسه  بادريانمعتقدات غير أن 

ليست ت، من الفيدا وأنه لا يوجد صراع ولاتناقض بين الأوبنشادات والفيدا

ليس من . وبصليلة تمام. فهو مضاد لتأسيس الأوبنشاد وعلاقتهم بالفيدات
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هو موقف خصم ه ، لكن من الواض  أن موقفناياادراالسهل فهم وجهة نظر ب

آراء  خصمه. لماذا قبل بادارايان صلة أفكاربقبول  حربهمثير للشفقة يبدأ 

الحقيقة  ،داريان الحقيقةايؤيد ب؟ لماذا لم اتوالأوبنشاد تالذين كانوا ضد الفيدا

سوترا  بادريان مع معتقداته بخصوص خان فقد؟ الملضةوالحقيقة الكلية، 

 فيدانتا؟ لما ذلك؟
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 لهة فيما بينهمتحارب الآ

 

ثلاثية ) ربوبية الهندوس فيما يتعلق بالعالم على مبدأ تريمورتي تعتمد فلسفة

العالم بثلاث مراحل: الميلاد أو ه يجب أن يمرّ وبموجب هذه القاعدة أن .(الآلهة

دورة لا نهائية  هذه المراحل . إنالظهور، والاستقرار )الحياة(، والفناء )القيامة(

آلهة الثلاثة بواسطة لهذه المراحل تستمر دون توقف. يتم تنفيذ الإجراءات 

وهم: . عاتق آلهة ثلاث أي تقع مسئولية القيام بكل هذه المراحل على .ثلاث

وأما الإله  ،فيشنو يربيّ  والإله براهما يخلق،؛ فالإله ماهيشوفيشنو، ، وبراهما

للميلاد الجديد )الحياة ماهيش فيقوم بالتدمير والتخريب أي يقضي على الحياة 

تريمورتي )أي الآلهة  ـب معًا الجديدة من خلال التناسخ(. ويسمى هولاء الآلهة

نفس  مأن الآلهة الثلاث له)ثلاثية الآلهة( ب "تريمورتي"عقيدة  تنطلق. الثلاث(

، وأنهم يشاركون في أداء المهام التي يتم إنجازها في نفس في كل شيء المرتبة

هم أصدقاء مشتركون. إنهم لا ، وهم لايتنافسون فيما بينهم، بل الوقت

 .قط يتعارضون مع بعضهم البعض

ر المعنية التيالكتب لكن عندما ندرس  شخصية  في طيات صفلاتها تُصور

م الأرض والسماء في أقوالهواضلًا مثل تباعد الآلهة الثلاث، نرى تبايناً  ولاءه

يبدو أن الآلهة الثلاث هم وأفعالهم، وأنى لهم يكونوا أصدقاء مشتركون، و
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هنا نسوق والسلطة.  كرامة. إنهم يقاتلون فيما بينهم من أجل المتناحرونأعداء 

 بقليل: توض  الموقفوالتي سوف  "وراناسب"الأمثلة من بعض 

الإله الأسمى مقارنة بشيفا  فيما مضى ، يبدو أن براهما كانبعض الأحيان

للإله  اكان سلفً وورب الناس. ؛ بديع الكون كله، خالق الكونوكان وفيشنو، 

حاميًا ووصيًا أصب  فيشنو  "براهما"بأمر من  جيثفيشنو. للإله  وسيدًاشيفا 

بين الذي دار حاسمًا في القتال حاكمًا كان براهما قوياً لدرجة أنه أصب  للعالم. و

 وفي القتال بين كريشنا وشيفا. "اناراين"و "رودرا"

شيفا الإله براهما معركة مع ه في وقت لاحق خاض أنالحقيقة أيضًا ومن 

 أصب  براهما أضعف من شيفا وفيشنو.، وجراء ذلك وفيشنو

على سبيل النموذج لا  الخلاف بين براهما وفيشنويمبن تقديم حادثتين من 

 الحصر:

بتجسد الإله  : وهي تتعلق((1)ر)أفاتا قصة التجسد - ادثة الأولىالح

( 2) -تبدأ قصة التجسد مع براهما. يقال عنه أنه أخذ تجسدين وبه  براهما،

، فيشنو أتباعَ  هذا التجسد عجبلم يلكن ( تجسد سمكة. 1تجسد خنزير )

وإنما كان إن هذه الصور الرمزية لم تكن تجسيدات لبراهما، فكفروا به، وقالوا: 

                                                           

 . أخذ الصورة الرمزية والتمثل هاا أمام الإنسان. (1)
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العديد من الصور الرمزية ولم يكتفوا به، وإنما ابتكروا  فيشنو.تجسد الإله 

 .لإثبات تجسداته لفيشنو

ك عدد لايحصى من تجسدات الإله فيشنو وصوره وفي البوراناس هنا

 "هاريفانشا بورانا"؛ ففي شتى صوره الرمزية وفي شتى بوراناس نجدالرمزية. 

هناك عشرة تجسيدات  "آكيانناراينا "تم إحصاء خمسة تجسيدات لفيشنو، وفي 

بفرق بسيط ، "فاراه بورانا"له، ونفس العدد من الصور الرمزية مذكورة في 

من بين التجسدات  "البعجة"بدلًا من تجسيد  "بوذا تجسيد"حيث ذكر فيه 

، وقد حذف العديد من "وايوبورانا"تجسدًا في  21ة. وهناك العشرة السابق

تجسدات أخرى محلها، في  وأضيفت "فاراه بورانا"الصور الرمزية المذكورة في 

، "هااغافا بورانا"صورة رمزية في  71حين وصل عدد هذه التجسدات إلى 

 في المستقبل. "(1)تجسد كيلكي"، و"تجسد راما"، و"تجسد كريشنا"ومن بينها 

 ، وهي تتعلق بمن وُلدتكون مثيرة للجدل بين الناسوالقصة الثانية قد 

القصة أنه بمجرد أن كان  كي. تح"سكاندا بورانا"هذه القصة في وردت  أولًا؟

وصعدت،  انشأت زهرة اللوتس من سرتهفالإلهة.  درفيشنو ينام ورأسه على ص

وسرعان ما وصلت زهرة اللوتس إلى سط  الفيضان. قفز براهما من الزهرة. 

                                                           

هذا، هو نفس  "كيلكي"كورة في خصوص تشير العديد من المصادر المهمة أن الصفات المذ (1)

 التفصيل من لمزيد يرجع ،– وسلم عليه الله صلى –الصفات الملمودة لخاتم الأنبياء محمد 

 براكاش ويد الدكتور الهندوسي للمؤلف "ومحمد أفاتار كيلكي" كتاب إلى الموضوع حول

 .أبادياي
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أراد أن يتأكد من هل هناك وبالرغم من ذلك ، في العالم أنه أول مولود معتقدًا

اللوتس ورأى  جذعنزل من  شخص آخر ولد قبله في هذا العالم الواسع؟

عندما  "أنا أول مولود." :قال فيشنو "؟من أنتَ " - هفيشنو نائمًا هناك وسأل

أن يصل  فيما  مهاديف حاول، تشاجر كلاهما. ثم دعواهرفض براهما قبول 

 أنا مستعد لقبول ني. لكني وُلدت من قبلكمالذأنا ا" -وقال بينهما كوسيط، 

فقد حاول  يصل إلى قمة رأسي أو يلامس نعلي؟أحدكما من المولود الأول 

ولكن دون وأرهق نفسه  براهما أن يصعد على الفور إلى قمة رأس مهاديف

بكونه يريد أن يُحرم من حقه  ما كان، لأنه بالرغم من ذلك حاولجدوى. و

نه بأ ادعىعاد إلى ماهاديف ووبالرغم من فشله في الملاولة  ،"المولود الأول"

وبه تجرأ على الكذب ه. ل ةكشاهد "بقرة أولى"لمس رأس فيشنو وأنه اتخذ 

بأن لا يكون هناك مكانًا والأنانية، غير أنه انكشف عليه كذبه، فقرر مهاديف 

لبراهما في الطقوس الدينية، وأن يكون فم البقرة ملوثًا منذ ذاك الحين... 

فاعترف بالحقيقة بأنه لم يستطع الصعود حتى وبجانب آخر عندما عاد فيشنو 

أن تكون المولود وقال أن تستلق اديف بصدقه، إلى نعال مهاديف. ففرح مه

يجب أن تعيش فوق كل الآلهة. ثم قطع براهما الرأس الخامس و الأول

 وسلطته ونفوذه. أنانيتهلماهاديف. وهكذا حُرم من 

فعاقبه  .كان كذبًاادعاء براهما بأنه أول مولود ثبت أن ، كايةوفقًا لهذه الح

 كان زعمه وقوله بأنهبفضل شيفا حصل على الحق في  شيفا بسبب كذبه، غير أنه
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ونشأ الغضب في قلوب أتباع براهما ضد فيشنو، والذي  المولود الأول. هو

ومن هنا ن براهما من حق الأولية في الميلاد بمساعدة شيفا، تسبب في حرما

وضعوا قصة مزيفة أخرى تقول بأن شيفا ولد من أنف براهما في شكل جرو 

حقير بخصوص تجسد شيفا يا له من تفسير ! "ارهاو"أصب   بالتدريجو خنزير

 ."وارها"في شكل 

بين شيفا وفيشنو  السافر العداءالحقد وزرع بذور يبعد ذلك، بدأ براهما 

على النلو  "رامايانا". وهذه الحكاية وردت في جل استعادة كرامته المفقودةلأ

 التالي:

لسماع  تنبهعائدا إلى عاصمته بعد وداع جاناكا،  شراتاعندما كان الملك د"

 محاطإنه قوله: فاششت ب الحكيم الناسك. عزاه تشائمةأصوات بعض الطيور الم

تعتبر فألًا  الإحاطة بمثل هذه الحيواناتبمثل هذه الحيوانات من الغابة، و

على وشك الحدوث، وهو  حدث مخيفت هذه إشارة إلى كانوأصلا  .حسناً

باراشوراما. قبل ذلك كانت هناك عاصفة هزت الأرض وجعلت وصول 

 غطى الشمس، وساد ظلام هالك في سبات عميق الأشجار والنباتات تنام

فأسًا على كتفه يحمل كالنار. يلتهب رهيبًا،  باراشوراما شكلكان . بشكل كامل

لقد كسرت قوس ": التفت نلو راما وقال والتليات. بعد الترحيب به وقوسًا

. لقد سمعت )لأجل الحصول على سيتا المتربية على يديه( الملك جاناك

إخضاعه نجلت في  شجاعتك. لقد أحضرت لك هذا القوس الآخر. إذا
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سماع  لدى"و . لأجل المبارزةووضعت هذا السهم على خيطه، فسوف أتحداك 

اتخذ موقفًا لطيفًا تجاه وبالقلق. شراتا هذا الخطاب، شعر والد راما د

وقال:  مرة أخرى "راما"وراما، حتى ذلك الحين خاطب باراشوراما باراش

القوس الذي كسرته كان قوس شيفا، والقوس الذي أحضرته لنفسي هو "

ى . وقد أعط"فيشواكارما"قوس فيشنو. تم صنع هذين القوسين بواسطة 

 ."لماهاديف )شيفا( والثاني لفيشنو القوسَين أحدَ  الآلهة

عن مدى قوة ماهاديف هم جميع الآلهة إلى براهما ليخبر تضرعثم "

إلى ما يشير  ،لقد فهم براهما، الذي كان الأكثر مهارة من بين الثلاث ؟وفيشنو

 العداء بين شيفا وفيشنو. كانت حالة العداء هذه رهيبةفأنشأ  ... الآلهةإليه 

هزيمة  لهيَنبين مهاديف وفيشنو. أراد كل من الأ عنيف قتال دار للغاية،

فيشنو بأسر فقام بعضهما البعض. في ذلك الوقت انلنى قوس شيفا العظيم 

خر الآلهة كلهم ساجدين عندما و بقوة المانترا. العيون الثلاثة يذ مهاديف

قوس  انلنىقوة فيشنو قد وبرؤية الآلهة أن  هادئين،أصبلا معًا، تابعين للإلهيَن 

وعلى هذه الشاكلة انتقم براهما من  ر قوة.فيشنو أكث اعترفوا بأن الإلهشيفا، 

 مهاديف.

الحفاظ على مكانته ، لم يستطع براهما تيب الحربي الدقيقحتى مع هذا التر

أن فيشنو الذي وشهد تدهورًا كبيًرا بالمقارنة مع فيشنو لدرجة  فيشنو.بمقابل 

، حتى شهد كان في وقت من الأوقات يطيع أوامر براهما، أصب  والد براهما
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فأصب  براهما هزيمة مريرة في الحفاظ على مكانته المرموقة في منافسته مع شيفا، 

مكن أن إلهاً يشيفا والد براهما؛ فلم يعد براهما هو المنقذ والملرر. وصار شيفا 

تراجعت هيبة براهما كما . تلرر والنجاة لمن يلتجأ إليه ويتضرع إليهيعطي ال

نوعًا من سائق  وصار، يخدمهشيفا و دُ عبُ ا يَ كثيًرا لدرجة أنه أصب  كاهناً عاديً 

 .عربة شيفا

سن  له فرصة ليُعبَد حتى لم يفي وقت لاحق، اتُهم براهما باغتصاب ابنته و

 على الإطلاق. 

 في الكلمات التالية: "هااغافاد بورانا"فقد وردت حالته هذه المزرية في 

( أصب  ا)براهم! لقد سمعنا أن سوايامبو أيها كتشاتريه )الملارب(يا "

. وعندما رأى أبناؤه "فاكآكراشاك " ـبالمسماة  ضعيفةبفتاته النليلة ال فتونًام

)أي اغتصاب ابنته( وحكماؤه أن والدهم عازمًا على ارتكاب هذه الدعارة 

هذه جريمة لم يرتكبها أحد من "قائلين:  قيادة ماريتشيفي انتقدوا عليه بلطف 

وهذا لا يناسب قط للرجال البارزين مثلك  ."قبلك ولن يكررها أحد بعدك

الذي أضاء العالم كله  ، مع أنه هو فيشنو المجدأن يقوم الأب باغتصاب ابنته

 الدينية! أنى يكون هذا صليلًامسئولية الشئون  ه، وقد حمل على عاتقأشعتهب

ينتقدون عليه هاذه الطريقة جهرًا، بدأ أبناءه وشعبه عندما رأى ! بالنسبة له

تخلى عن حياته  يشعر بالخجل، فترك جسده، أي اباتيس )براهما(براج

 ."هذا الجسد المخيف نفسه أصب  الآن موجودًا كظلام الضباب التجسدية.
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لأجل القضاء على الرذيل المشوّه لسمعة براهما،  هذا الهجوموجاء 

وأصب  ألغيت تمامًا، لا عجب أن عبادة براهما قد ف .شخصيته فقط بشكل كلٍي 

 ذكر اسمه فقط ضمن الآلهة الثلاث.يُ  الآن

 .من بين الآلهة الثلاث بعد خروج براهماإلهان يُعبدان  بقي شيفا وفيشنو

 هماالغيرة والتنافس بينفثنين. الإالإلهيَن بين  أمن ولا سلاملم يكن هناك أي  لكن

 .باقية حتى الآنلا تزال 

عُبّاد شيفا وفيشنو من  الذي قام به الدعوةمليئة بعمل  بوراناسإن 

سيتض  مدى عمل الدعاية  .فيما يتعلق لصال  كل منهما أو ضدهما البرهمنيين

 الآتية: لصال  وضد بعضنا البعض من خلال هذه الأمثلة القليلة

كهنة شيفا علاقة شيفا  في حيٍن جعل بالشمس، الفيدى فيشنو يرتبط إله

ل فيدي فيجب أن يكون لشيفا لفيشنو أص بالنار. كان الهدف هو أنه إذا كان

لا ينبغي أن يكون المرء أدنى من الآخر فيما يتعلق إذ  أصل فيدي. أصلًا 

 بالأصل المتفوق.

فيشنو أقل شأنا من  ويجب ألا يكون فيشونأعلى من  شيفايجب أن يكون 

، وقد شيفا. إذ كان لفيشنو ألف اسم، فلا بدّ من أن يكون لشيفا أيضًا ألف اسمٍ 

 ."بدما بورانا"الأسماء في ذكرت هذه 
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، فكان من الضروري أن أربعة ا إلىعددهيبلغ  فيشنو له رموزه الخاصةإن 

( 3( القمر )1( نهر الغانج المتدفق )2وهي: ) رموزيكون لشيفا أيضًا أربع 

فيشنو  "شيفا"لم ينافس و. )ضفيرة( ( الشعر4، ))الأفعي الكوبرا(شيشا ناج 

ني أن الرغبة في التنافس في هذا الموضوع لم تكن فقط بسبب التجسد. هذا لا يع

كان الناحية الفلسفية؛ فقد تجسد شيفا من لا يمكن تأئيد  بل، من قبل موجودة

 المجال. نهجه الفلسفي عقبة رئيسية في هذا

ترويج الأعمال التي تثبت شيفا كإله ناج ، لم يكن هناك أي نقص في 

 دية.لأجل سمعته إلا وبذلوه بكل جفيشنو وسعًا وبالمقابل لم يدخر أتباع 

تتعلق بأصل يتم سرد قصة وهناك تنافس كبير بين الإثنين. وعلى سبيل المثال 

نهر الغانج المقدس. فقد يرى معتقدو شيفا بأن النهر الغانج خرج من ضفائر 

، واخترعوا قصة أخرى، ذا الأصلشيفا، في حيٍن لايعترف معتقدو فيشنو ها

وهو  -جنة فيشنو خرج من  ،الطاهر والمطهر للآخرين الغانج: إن النهر تقول

إلى أن  "كيلاش"ثم نزل من أقدام فيشنو وصعد نلو جبل أولًا  - (1)مسكنه

شيفا أولًا أن بادئ ذي بدء، وذه القصة. له روايتانهناك  في ضفائر شيفا.صب 

شيفا، وأن ماء أن فيشنو هو الأعلى من . ثانياً نهر الغانجليس المصدر الأصلي ل

 قدميه يسقط على رأس شيفا.

                                                           

 ."فيكوندا" ـ. يطلق على ذاك ب (1)
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وتتعلق القصة الثانية بتموج المليط الذي كان يخرج فيه الآلهة والشياطين 

معًا. حيث استخدموا جبل ماندار كعصًا لتضخيم المليط. تم استخداموا 

ه أنبوخاف الناس فبدأت الأرض ترتعد الأفعى الكوبرا )شيش ناغ( كلبل. 

تجسد سللفاة وحمل الأرض على في  فيشنو فتمثل. نهاية الأرض قد حانت

فيشنو. وتم اختراع هذه القصة لأجل التغني بمجد  ظهره أثناء تموج المليط.

وفقًا لهذا المللق، خرج أربعة عشر ف ؛مللقًا لهذه القصةوأضاف معتقدو شيفا 

جوهرة من المليط نتيجة تموج المليط. واحدة من هذه الجواهر الأربعة عشر 

إذا لم على وشك تدمير الأرض  "سم كالاكوتا". كان "سم كالاكوتا" كانت

 سم كالا"لشربه. كان شيفا هو الذي شرع في شرب يستعدّ أحد هناك يكن 

لدرجة أنه تسبب في خلق أحمقًا هذه القصة هو أن فيشنو كان وملخص . "كوتا

من الآلهة والشياطين المتصارعة عن طريق تحريك المليط. وما أعظم  سمال

سم، وإلا لكانت هذه الأرض قد دمرت. يا لها من حماقة الشيفا أنه شرب 

 ه!فيشنو هذ

 للغاية. اأحمقً  اشخصً  كان القصة الثالثة إشارة إلى أن فيشنووفي 

فتّاك، وكان شيطان مريد  . هذه قصةادإنه شيفا الذي حمى فيشنو بذكائه الح

 تشكل خنزير. كان يتلو باستمرار الفيدا تمثل في شيطانًا "أكرورا أسورا"

وعاش بتفان كبير. أصب  فيشنو سعيدًا جدًا به وطلب منه أن يطلب أي نعمة 

 وألّا هبة لا يمكن لأي مخلوق قهرها عطني إ" :يريدها. قال أكرورا أسورا
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منله فيشنو هذه النعمة. ونتيجة ف ".من قتليمن العوالم الثلاثة يتمكن أحد 

الآلهة لدرجة أن الآلهة يتعذب  لذلك، أصب  الأسورا عصيانًا جدًا وبدأ

وبسط نفوذه  على العوالم الثلاثة ذاك الشيطان المريد للاختباء. سيطر وااضطر

. في ذلك الوقت كان فيشنو متوترًا للغاية وكان جالسًا قلقًا جدًا على ضفة فيها

شديدًا، وعندئذٍ ظهر من عينه ضوء لم غضبًا ثار غضبه وغضب ف. "كالي"نهر 

، وكان هذا الضوء هو مهاديف نفسه، وقضى هذا النور يسبق له مثيل من قبل

 على أكرورا أسورا فذهبت مخاوف فيشنو كلها.

وأن  اكان أحمقً ، هناك قصة ملفقة أخرى، تثبت بأن شيفا وبالمقابل ذاك

من شيفا  "ماسوراسهاا" حيث طلب الشيطان فيشنو قام بلمايته من حماقته.

يده يضع أن يحترق الرجل الذي  كانت النعمة هيو. بعد إرضائه أبدية نعمةً 

 أرادفالنعمة. تلك من  شيفا فيتلول إلى رماد. و "ماسوراسهاا"على 

فقط. أصيب شيفا أن يقوم بتجريب قوته هذه ضد شيفا  "ماسوراسهاا"

وذهب مسرعًا إلى فيشنو للاستنجاد، فوعد فيشنو بالمساعدة،  والهلع بالخوف

والذي وقع في  "هااماسورا"وتمثل نفسه في صورة امرأة جميلة واقترب من 

أن يطيع كل ما تقوله ، فقال فيشنو )المتجسد في شكل المرأة( يجب عليه حبها

طلب هذه المرأة الجميلة أن كنت ترغب في حبها، فرضي له الشيطان، وعندئذ 

يه على رأسه نفسه، ففعل هااماسورا فيشنو المتجسد أنه يجب عليه أن يضع يد

احترق هااسماسورا وتحول إلى رماد... وعلى ووضع يده على رأسه، وكنتيجة 
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هذه الشاكلة قام فيشنو بلماية شيفا وإنقاذه من البلية التي وقع فيها بسبب 

 حماقته.

أنه يتعبد  مهاديف إله الآلهة؟ لم نسمع أبدًا لاعتبارهل هناك سبب آخر "

عن إله وإن كنت سمعتَ أنت  إله آخر ما عدا مهاديف. (1)ذَكَر )لينغ(الآلهة 

آخر ماعدا مهاديف فأخبرني من هو الإله الذي تعبد الآلهة ذكره في الماضي أو 

إذا كنت قد سمعت ذلك، أخبرني أي إله آخر غير ماهاديف،  حاليًا.يتعبدونه 

ت هو الذي يعبد الآلهة ذكوره حاليًا، أو أنهم كانوا يفعلون ذلك في الماضي؟ أن

، براهما وفيشنو وإندراالإله الأعلى والأعظم الذي تعبد ذكره كل الآلهة حتى 

ولا أي آلته التناسلية الذكورية! لأن الأطفال لايحملون رمز اللوتس لبراهما، 

نعم أن العضو ، "الصاعقة"شاكرا، ولا علامة إندرا ترمز فيشنو ممسكًا بال

 فرجالتناسلي يحمله كل الرجال والنساء، وهو رمز ذكر مهاديف في الرجال و

يستطيع القول إنه هناك سبب آخر لخلق المرأة هو رمز فرج فارباتي... فمن 

هناك امرأة في العوالم الثلاثة لا تحمل الكون غير مهاديف، أو أن تخبرني هل 

 الإنسان بدون عضو التناسلي؟! فمنأحمقًا يقول تواجد  اطرد.. لامة الإلهةع

أوما أي "اعتبره الإله مهاديف ومن كان عندها فرج فاعتبرها عنده ذكر ف كان

 في الكون هذا الإبداع المهيب ترى منمهما  (.)زوجة مهاديف "فارباتي

 فجوهره يكمن في الأمرين: الذكورة والأنوثة!

                                                           

 الرجولي. )م.ع.(. وهو عضو التناسل  (1)
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أن وجود أكثر من إله واحد أو تعدد الآلهة هو  "جينو فين"ف يرى الفيلسو

رأي متضارب.  )أي رأي تعدد الآلهة( أمر مستليل. لا يمكن تخيله. هذا الرأي

 فقط، من خلال التفكير مثل الفيلسوف التوحيد هو عقيدة صليلة وحيدة.

كلا النظر التاريخية وأما من وجهة  .اصليلً  "فين جينو" موقفكون ييمكن أن 

. حيث (1)كلاهما ممكنوحدة الألوهية أو  لهةمن الشرك والتوحيد أو تعدد الآ

كون التوحيد أمرًا طبيعياً. ولكن مكن أن يي يوجد قسم واحد فقط في المجتمع

يوجد العديد من الآلهة  شتىطبقات وشرائ  اجتماعية عندما يتألف المجتمع من 

وبما أن كل مجتمع قديم لم يشمل رجال تلك الطبقة . (2)بشكل طبيعي وحتمي

فلسب، بل شمل أيضًا الآلهة المنتمين إلى الطبقة، فيمكن لهذه الطبقات أن تختلط 

مع بعضها البعض فقط بشرط واحد، وهو أن تقبل جميع الطبقات الآلهة من جميع 

 تعدد الآلهة.نظرية الطبقات، والاعتراف هاا. وهاذه الطريقة تطورت 

                                                           

. حتى من وجهة النظر التاريخية أيضًا الحق مع التوحيد فقط، وقد يكون المؤلف صليً  في  (1)

فكره، لأنه لم يدرس عقيدة التوحيد في التاريخ الإنساني في إطاره العام، وإنما درس التاريخ في 

ي أتى هاا دارفين، أو الت "نظرية الارتقاء"سياق الديانة الهندوسية فقط. وربما يعتقد صلة 

نظرية بداية الكون بالهمجية، مع أن الصلي  هو نظرية بداية الكون بالهداية الربانية، 

 عليه السلام كان نبيًا مرسلًا، بعث بتوحيده تعالى. )م.ع.( "آدم"والتوحيد، فأول الإنسان 

مل التاريخي صليلًا . هذا يمكن، بالطبع، لكن لايجب أن يكون هذا المنطلق التاريخي أو الع (2)

 من حيث العقيدة الصليلة. )م.ع.(
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لى هذا المنطلق، إن وجود تعدد الآلهة في الهندوس أمر مفهوم، لأن وع

المجتمع الهندوسي هو مجموعة من فئات عديدة وطبقات متنوعة وجميعهم 

 بآلهتهم فرحون.لديهم آلهة خاصة هام، وكل 

خطورة تحارب الآلهة مدى  هويثير الدهشة هو غير مفهوم وما وأما 

على مستوى منخفض لدرجة أن مثل هذا  الهندوسية وتناحرهم فيما بينهم

 للبشر المتربصين بفناءهم. الاضطراب يكون مخزيًا بشكل عام

 نزعاج!ومثير للا قلق سببهو حقا ؟ لماذا حدث هذا
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 هموسقوط الآلهة صعود

 

ولكن ما هو الضرر من كونهم  وأصنام الهندوس متهمون بأنهم عبدة أوثان

، ليس هناك حرج في للإله الاحتفاظ بصورةٍ  يجوز ما؟ تمامًا مثلللأصنام عابدين

أو تعليقها على  للإله إذا كان الاحتفاظ بصورةٍ ف ؛لككذ للإله تمثالصنع 

بنفس  غير آثم ده عَ يُ  تماثيلهم أيضًا، فإن الاحتفاظ بغير آثمٍ أمرًا  الجدران وغيرها

فلسب  والأصناملأوثان لبسبب عبادتهم ليس  الهنادس نتقدالقدر. إن ما يُ 

نه ليس كما أليس مجرد تصوير فوتوغرافي، ، وأنه هو أكثر بكثير من ذلكوإنما 

ميع لجالهندوسي هو كائن حي، يُعتبر منسقًا  بودصنام. المعالأ عةمجرد صناب

. وأما مراسم التكريسالمعبود الهندوسي من خلال  يُجعلأنشطة الكائن الحي. 

فإن البوذيين هم أيضًا عبدة أوثان،  الأوثان،فيما يتعلق الأمر بعبادة الأصنام أو 

 وثانللأ لأوثان هي فقط عبادةتهم للأنهم يعبدون تمثال بوذا أيضًا. لكن عباد

في أي مكان في هذه  "روح"لا يوجد  بالكلمات، وهي عبادة شكلية، لا معنوية.

فضول لماذا جعل البراهميون الآلهة الهندوسية على قيد الحياة؟ هذا إذن العبادة. 

 هذا السؤال سيكون فضولًا يتجاوز حدود هذا المقطع.غير أن  مثير للاهتمام.

يعبدون آلهة إذ الآلهة  واأنهم متعددوالشيء الثاني الذي يتهم به الهنادس هو 

لم يبق الآن وين، وأنهم يشركون بالله الواحد، بعبادتهم للعديد من الآلهة، كثير
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الهنادس وحدهم ذووا تعدد الآلهة، وإنما هناك طبقات وفئات أخرى تعبد 

سبيل المثال نأخذ ون في مثل هذه الانلرافات. وعلى العديد من الآلهة ويقع

ليوفان أيضًا من معتقدي تعدد كان الرومان وافقد . للتوضي  طبقتين فقط

ميزة خاصة في هذا  . لذلك، لا توجدالآلهة. كما كانوا يعبدون العديد من الآلهة

 الادعاء أيضًا.

يبدو أن الادعاء الحقيقي الذي يجب توجيهه ضد الهندوس قد مر دون أن 

يلاحظه أحد. وهو أن الهندوس ليس لديهم إيمان قوي أو تفاني تجاه آلهتهم. لا 

الولاء أو الارتباط أو الإيمان بإله واحد. في تاريخ الآلهة  نيوجد شيء م

دون لبعض الوقت، ثم توقفت عبَ بعض الآلهة كانوا يُ  الهندوسية، يبدو أن

تم اختيار آلهة ثم يعبادتهم فيما بعد وألقيت تلك الآلهة نفسها في كومة القمامة. 

الآلهة الهندوسية تستمر هذه الدورة. هاذه الطريقة، يستمر صعود وتمامًا.  دجد

تاريخ أي عرق آخر في العالم لم يًعرف  - هم من حيث المكانة والعبادةوسقوط

 ثل هذا التسلسل الرائع للأحداث.بم

يتصرفون بمثل هذه سس ادأن الهنالقول  صلةالاعتقاد ب لا يمكن بسهولة

لحسن و الطريقة التافهة تجاه آلهتهم. يجب تقديم بعض الأدلة في هذا الصدد

( 1( شيفا )2) :دس أربعة آلهةايعبد الهن وحاليًا. لاتندر هناك أدلة كهذهالحظ 

هم الآلهة الأربع الذين  هؤلاءهل  ،. والسؤال هناكريشناو( 4) ا( رام3فيشنو )

 ن؟يعبدونهم الهنادس منذ البداية حتى الآ
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وقد شهدت الديانة الهندوسية إضافة هائلة في عدد الآلهة، ومن ناحية 

 .الحصر والإحصاء لايمكن لديانة أخرى أن تنافس الهندوسية في هذا المجال

وتم إحصاء  في وقت ريجفيدا.حتى موجودين بأعداد كبيرة فقد كان الآلهة 

( 3318) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وتسعةعددهم في موضعين في ريجفيدا على أنهم 

التي أدت إلى الأسباب المجهولة  تلك لا يمكننا الآن معرفةغير أنه . آلهة

فقد شهد الآلهة انفخاضًا كثيًرا في  .فيما بعد فقط 33انخفاض هذا الرقم إلى 

بالرغم من التلول الكبير هذا في عددهم بقية الهندوسية ذات  . ولكنعددهم

 عدد أكبر للآلهة.

الثلاثة والثلاثين على النلو بعدّ هولاء الآلهة ساتيات براهمان فقد قام 

: شيفاأي الآلهة الهائلة مثل  ( رودرا1، )8 :أي آلهة الشمس ( فاسو2) :التالي

 .2إله الأرض: ( 5) 2 إله السماء:( 4) 21:( أديتيا3) 22

الأهمية المتبادلة والمكانة والهيبة. وفقًا لـ  مسئلة هو العددالأهم من مسألة 

في كبير أو صغير، ولكن  إله ، يبدو أنه في وقت سابق لم يكن هناكريجفيدا

هناك  وفقًا للمكانة والهيبة. تم تقسيم الآلهة بين قسمين اثنين العصور المتأخرة

التي من خلالها يتم استهداف عظمة الآلهة.  تالعديد من هذه الترانيم في الفيدا

)إله  تقديم إندراالمكانة العلية للنار، وفي بعضها تم  في بعض الترانيم يتم إعطاء

ا محل النار وإندر "سوما"الترانيم الأخرى تم إحلال الإله وفي  على النار، المطر(
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هو  "فارون"أصب  بل على فوقهما، وفي وقت لاحقٍ تم أهمال سوما أيضًا، إذ 

 معبودًا.الأهم والأعلى 

احتل من الأدلة الأدبية المتاحة، يبدو أنه من بين الآلهة الثلاثة والثلاثين 

هذا لا يعني أن المكانة الرئيسية للآلهة. وإندرا وسوما وفارونا اكني )النار( 

الآلهة  تم اعتبار هؤلاءآلهة. ليس الأمر كذلك، فقد  وعديلم  خرىالآلهة الأ

ة العصور المتأخرة شهد الآله فيوبين الآلهة الأخرى. من الآلهة الرئيسية  عةالأرب

لم يتم احتساب ف ؛رة أخرى وكان هناك اختلاف في مكانة وهيبة الآلهةلم اتغييرً 

على حالهما. في  "إندرا"و  ،"أكني" سوما وفارونا من بين الآلهة الرئيسية. بقي

. كانت النتيجة أنه بدلاً )أي الشمس( "سوريا"وسط هذا نشأ إله جديد اسمه 

هم أصب  أكني، وإندرا، وسوما، وسوريا  أكني وإندرا وسوما وفارونا من

 الآلهة الرئيسية.

هي الآلهة الرئيسية. هولاء الآلهة الثلاثة  من الصعب القول إلى متى ظل

 دون ريب ولا مرية. هذه الأمور فيما بعد،لكن تغيرت 

. "البوذية (1)تريبيتاكا"جزء من وهو  "نديسا تشول"سمىي كتابهناك و

على الرغم من أننا لا نستطيع تحديد وقتها بالضبط، إلا أننا نعلم أنه تم 

وفي هذه  تسجيلها في سريلانكا في عهد الملك فاتاجماناي في القرن الأول.

                                                           

 وهي مجموعة لكتب ثلاثة لديانة بوذا. )م.ع.( "السلات الثلاثة". تربيتاكا أو تريبتك معناه  (1)
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الدينية التي كانت موجودة في الهند في زمن فرق الأسماء لل قائمةالسلات هناك 

 ."ساتشول ندي"

والآلهة التي كانوا يعبدونهم، ومن  "باي"تقدم هذه القائمة أسماء فرق 

 إلهيَن اثنين: فاسوديفا وبلديفا.

 "براهمن ست باتا"مع  "تشول نديسا" عندما نقارن القائمة الواردة فيو

 خلال المقارنة فيما بينها:تتض  الأشياء التالي من 

 ."اسدتشول ن"ني وسوريا وإندرا حتى زمن ك( استمرت عبادة أ2)

 مستمرةني وسوريا وإندرا كانت لا تزال ك( على الرغم من أن عبادة أ1)

 فرقبعض ال نشأتكما لم تبق مجيدة كما كانت من قبل، في ذلك الوقت، لكنها 

 والآلهة الأخرى.

فيما  اأصبلت ،من هذا القبيل فرقتانالجديدة، هناك  فرق( من بين هذه ال3)

عبادة "والآخر  "عبادة فاسوديفا )كريشنا("، أحدهما ةللغاي تينبعد مرموق

 ."براهما

موجودة آنذاك الوقت، وإنما  يشنو وشيفا وراماف عبادة فرقة( لم تكن 4)

 الوضع السائد في زمن تشول نديسا. ماذا نجد عندما نقارن لاحقًاهرت ظ

 ، وهي:ثلاثة أشياء بالتأكيديقيناً نعحم  سوف؟ اللاحق بالوضع الحالي

 ني وإندرا وبراهما وسوريا.كعبادة أ فرق( اختفت 2)
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 السابقة. على مكانتهاباقية وحافظة  "كريشنا ادعبّ فرقة "ظلت ( 1)

الجديدة التي ظهرت  فرقهي الكانت شيفا وراما -عبادة فيشنو فرقة( 3)

 .ديساإلى الوجود بعد زمن تشول ن

 وضاع:هناك ثلاثة أشياء يجب مراعاتها في هذه الأ

ني وإندرا وبراهما وسوريا؟ لماذا توقفت كعبادة أ فرق( لماذا اختفت 2)

 عبادة هؤلاء الآلهة؟

( ما هي الظروف التي أدت إلى نشوء طقوس عبادة كريشنا وراما 1)

 وشيفا وفيشنو؟

، وكيف كانت نوعية ما هي العلاقة بين كريشنا وراما وشيفا وفيشنوو( 3)

 ؟هذه العلاقة فيما بينهم

الأدب البراهماني أي  إذ لايعطينا ليس لدينا إجابة على السؤال الأول.

نعم،  ني وإندرا وسوريا وبراهما.كفكرة عن سبب تخلي البراهمة عن عبادة أ

ومصدر هذه المعلومات  دة براهما.بعض المؤشرات عن سبب توقف عباهناك 

براهما يقول إنه اُتهم  هو الأدب البراهماني الذيبخصوص توقف عبادة براهما، 

. سواء كان ألهاً يُعبَدباغتصاب ابنته. بفعله هذا لم يسم  براهما لنفسه أن يظل 

 لم يكن :هذا الادعاء صليلًا أم خاطئًا، فلا يمكن إعطاؤه أهمية لسببين. أولاً 

ذاك شيئًا غير معتاد في  فعل هذا الشيء أن ممارسة العلاقة العاطفية مع الابنة
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، بارتكاب جرائم لاأخلاقية أكثر من براهما امذنبً لأن كريشنا يبدو العصر. 

 حتى الآن. ذلك تستمر عبادتهوبالرغم من 

قد يمكن التفكير  ؟براهما، لماذا تم التخلي عن عبادتهالأمر بـ فيما يتعلق 

التخلي عن عبادة الآلهة ولكن لا يمكن قول أي شيء عن سبب لة الأمر، بص

هذا و. ، فاختفاء أكني، وإندرا، وسوريا، وبراهما هو لغز تمامًالثلاثة الآخرينا

دس لم تعد آلهة اليس المكان المناسب لحل هذا اللغز. يكفي أن نقول إن آلهة الهن

 ؟منه دهشةمثيًرا لل و فما هو أقل رعبا -

الأدب هائلة في وحل السؤال الثاني غير معروف أيضًا. هناك مواد 

كريشنا، وفيشنو، وشيفا وراما. لكن لا توجد مادة متاحة بخصوص  البراهماني

الآلهة الجديدة. لماذا تم إحضار  هؤلاءفي الأدب البراهماني حول سبب ظهور 

ثر غموضًا . يصب  اللغز أكومثار للجدل الآلهة على المسرح هو لغز ؤلاءه

 اتين.عندما نتأكد من أن بعض هذه الآلهة لم يكونوا آلهة فيد

 :على سبيل المثال دعونا نأخذ شيفا فقط

هااغاد بورانا ومهابارتا حول تدمير قربان الملك داكتشا  القصة الواردة في

 عصابة شيفا كافية لإثبات أن شيفا كان إلهاً مضادًا للفيدا.من قبل 

 :كريشنالنبلث عن  الآن



 

 

 ألغاز الديانة الهندوسية

129 

أحدهم هو كريشنا ابن ساتيافاتي  ؛هناك أربعة أشخاص أسماؤهم كريشنا

كريشنا الثاني هو شقيق سوهاادرا وصديق ووأب دريتاراشترا وباندو وفيدورا. 

فاسوديفا وديفاكي وكان من سكان ماثورا.  أرجونا. كان كريشنا الثالث ابنَ 

كان واشودا في جوكول. ريشنا الرابع هو الشخص الذي نشأه ناندا ويوأما ك

يشنا كر فرقةكريشنا الذي قتل شيشوبالا. إذا كان كريشنا هو نفس إله هذا هو 

 وفقًا لـو ا.فلا شك أنه كان أيضًا ضد الفيد ،هااكتا الذي كان ابن ديفاكي

؛ لفيدا ضادًام (1)والذي كانكان تلميذًا لغور أنجيراس  "تشاندوكيا أبانيشدا"

يمكن للمرء أن يحصل على النجاة والتلرر من خلال القيام وكان لا يؤمن بأنه 

 بقرابين الفيدا.

ومع كل من شيفا وكريشنا ضدا الفيدا. لكن فيشنو كان هو إله الفيدا.  كان

من الصعب أن نفهم لماذا تم فذلك، أصب  إلهاً في وقت متأخر جدًا عن شيفا. 

فلماذا لاتعرف الفيدا، على هذا النلو. كما أن راما لم يكن ضد  فيشنو إهمال

هذا التأخير في اتخاذ راما إلهاً الفيدات عنه شيئًا، فما هو السبب الذي أدى إلى 

 ؟يُعبد في تاريخ هذا البلاد

بالآلهة  ينمرتبط دالآلهة الجد هؤلاء السؤال الثالث. كيف كانلنأخذ الآن 

 هناك كانت فيما بينهم؟ من توتر أو صداقة وكانت نوعية علاقاتهم ؟امىالقد

. تمنت ، فكانت هي والدتهمبراهما وفيشنو وشيفا ولد منها كل من الآلهةإلهة 

                                                           

 . أي غور أنجيراس )م.ع.( (1)
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ولد براهما من هذه ف من فرك اليدين بثرةظهرت  ؛الإلهة أن تفرك يديها معًا

جني فالبثرة. عندما ولد براهما، قالت له الإلهة وقال:  رفض براهما العرض.: زو 

. غضبت الإلهة وأحرقت براهما في )كيف يمكن لي أن أزوج معكِ( نك أميإ

 كومة من الرماد.

بن أخرى. وخرج الإ بثرةيديها مرة أخرى. ظهرت )ديفي(  الإلهةُ فرك ت

الثاني من هذه البثرة. كان اسمه فيشنو. قدمت له الإلهة نفس الاقتراح وعندما 

ثالثة عندما تم  بثرةظهرت ه إلى كومة من الرماد. لت  رفض أحرقها أيضًا وحوّ 

فرك اليدين للمرة الثالثة. ولد الطفل الثالث من هذه البثرة الثالثة. كان اسمه 

سوف  :عن الزواج منه أيضًا. قال شيفا )الإلهة( ديفي ت. تحدث"شيفا"

في و ت الإلهة عليه.وافقفجسدا آخر.  يتخذتشرط وحيد هو أن ب كِ،أتزوج

ت قال ، وسأل شيفا عنها؟شيفا على أكوام الرماد تلك ناالوقت نفسه، وقعت عي

على الزواج  الم يوافق لأنهما أحرقتهما، أكوام الرماد هذه تخص أخويك"الإلهة: 

أنت تلد امرأتين عليكِ كيف يمكنني الزواج بمفردي. "مني. قالت شيفا 

تزوج ثم  ففعلتِ الإلهة كما قيل. ."أخريين حتى يتسنى لنا نلن الثلاثة الزواج 

 .ماهخلقت   تَين اللتينالآلهة الثلاثة من تلك الإلهة والإله

هو أن شيفا لم يكن يريد  أولًا:هناك شيئان يجب ملاحظتهما في هذه القصة. 

كانت حالة  :. ثانياً كي لا تنقص درجتهأن يكون وحيدًا حتى في ارتكاب إثم 

 الأنثى. أصبلوا عبيدا للإلهة للغاية، إذ براهما وفيشنو وشيفا مضطربة
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، وسقوطهم للدنى صعود براهما وفيشنو وشيفا النقاش العلمي حولبعد 

 كريشنا وراما. -دعونا نناقش صعود وسقوط تجسدين جديدين 

في حكاية كريشنا الشعبية مقارنة التصنع من الواض  أن هناك بعض 

فيشنو وشيفا مع بالحكايات الشعبية لبراهما وفيشنو وشيفا. ولد براهما و

الألوهية. ربما لجعله  شرفإلى ارتقى  كان كريشنا رجلًا في حيٍن الألوهية. 

هذه القصة على أنه تجسد لفيشنو. ولكن تم اختلاق  يجلس على عرش الألوهية

حتى ذلك الحين، ظلت ألوهيته غير مكتملة، حيث كان يُعتبر تجسيدًا جزئيًا 

لغوبيات )فتيات رعاة د على التلرش بالفيشنو. ربما كان بسبب هذا أنه اعتا

تلك الفتيان بين التجسيدات الكاملة فربما كان تحرشه بـوإن تم عدّه من  .البقر(

 لا تغتفر. تعتبر جريمة

على الرغم من هذه البداية البسيطة، تم وضع كريشنا فوق كل الآلهة أيضًا. 

الفصلين العاشر  خلال من لكيتض  ذ، احتلهما مدى ارتفاع المنصب الذي و

 هااغافاد غيتا. والرابع عشر من

هو لا يوجد إله آخر غير كريشنا. إنه ف "غيتا"الكتاب المقدس فيما يتعلق ب

 يفوق كل الآلهة.كبر، الأ الإله

. ماذا نرى هناك؟ نرى أن "مهاهااراتا"الآن دعونا نقلب صفلات و

 تجد قصة رفع ذكره، وسقوطه إلى الهاوية كذلك. موقف كريشنا قد تغير. هناك

. ليس هذا فقط، لقد تم إقناع "شيفا" ضفيرةأولاً نرى أن كريشنا يجلس على 
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، نرى أن كريشنا قد تم وضعه في مكان أدنى وبالتاليشيفا بأن كريشنا أكبر منه. 

 عظمة شيفا.بكريشنا  وهنا يعترفمن شيفا. 

كشاهد مهرجان الانضباط لمهاباراتا "ويكفي هذا الاقتباس الوحيد من 

 :كريشنا فوق شيفاشأن رفع جل على الجهد المبذول لأ

 "ر الأعداء.مدمّ و، هو إله الآلهةإنه فوق كل الآلهة، "

إن  ا؟عاليً تم رفع ذكره  الآن دعونا نرى كيف تم إسقاط كريشنا بعد أن

 مليء بمثل هؤلاء الشهود. "مهاهااراتا"

جايادراتا في اليوم  على قتلاليمين ب حلفأن أرجونا  تحكي هناك أسطورة

وحصلا  كثيًرا. تملقاهالتالي. ثم ذهب كل من كريشنا وأرجونا معًا إلى شيفا و

 جايادراتا.وتمكنه به أرحونا من قتل  من شيفا، "باشوبات"سلاح على 

في مهرجان الانضباط يوديشتارا وبيشما بمناسبة  الملادثة بين يرادتم إكما 

يقوم في نهاية الملادثة ولضور كريشنا. بهاهااراتا نفسه. تجري هذه الملادثة م

، فيستجيب إله منه أن يتملق مهاديفا )أي شيفا(كريشنا ويطلب بيشما بمخاطبة 

 الألهة كما يُطلب منه: ويقول:

 ."عظمة شيفا تفوق الكلمات"

 : "تماعشوا ـلفيقول يدرك شيفا أيضًا أن كريشنا قد اعتبره أعظم من نفسه. 

 ".حق قدريكريشنا ني لقد عبد"
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فما ، وكان إله الآلهة في وقت ما فوق شيفا،متربعًا كريشنا الذي كان إن 

 ، ليكون ملزمًا بمصال  تافهة.لبث أن هبط إلى وضع أصب  تابعًا لشيفا

 أنه يقول: كريشنا الخاصومن اعتراف 

علم ، ب"أوب مانيو" ـب المسمىذالك البراهمين  كرمنيأفي اليوم الثامن "

 ."وقطعة قماش من الللاء  نطاقًا. كنت أرتدي "صليفةال"

هل يمكن لأي إله أن يكون له ارتفاع أكبر وسقوط أعظم من هذا؟ 

، في كان رب الأرباب، وإله الآلهة من قبل كريشنامع أن شيفا، خاصة بمقابل ب

وسط حتى إلهاً له وجود في ال ، والآن لم يعدإلها عاديًاحين أن شيفا كانت فقط 

وبدأ يأخذ دروسًا من ديانة شيفا متلمذًا على ، بل أصب  من أتباع شيفا، الديني

 رجل براهمنٍ عاديٍ مثل أوبامانيو! يا للعجب!

كاية الشعبية لألوهية راما مصطنعة أكثر من حكاية كريشنا وتبدو الح

بعد هزيمة وموت رافانا، و. لهٍ لإ الشعبية. لم يكن راما نفسه يعلم أنه كان تجسدًا

أن رافانا قد أقام علاقة ب سيتا تقولون عن زوجتهعندما أنقذ سيتا ورأى الناس ي

راما مشوش الباب،  ، أصب بعد اختطافها جسدية معها عندما كانت لديه

أنت المصدر الأصلي "ه براهما قلقًا هكذا قال: ، وبعد أن رأموحلًا وعقله 

 "؟هكذا كيف ولماذا تشعر باليأس والإحباطللخلق والحفظ والدمار. 
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مثل حكاية كريشنا  اصطناع واختلاقمن الواض  أنه يوجد هنا أيضًا 

. لم يولد الألوهيةعلى كرسي ، ربّعَه الناس مثل كريشنافكان راما بشًرا الشعبية. 

وضع كإله مثل براهما وفيشنو وماهيش. ربما لإضفاء الكمال على ألوهيته تم 

فيشنو، في حين كانت زوجته  ـصورة رمزية ل أنه كانة الأسطورية؛ بهذه الحكاي

 لاكشمي زوجة فيشنو. ـتجسدة ل

 تفاضلتم من ناحية، كان رام محظوظًا. مثل براهما وفيشنو وكريشنا، لم ي

. ومع ذلك، جرت الآلهة الآخرين مثل براهما، وفيشنو وكريشنابينه وبين 

باراشوراما، الشخصية العليا للبراهمين. ترد هذه محاولة تحقير منه بالمقارنة مع 

 :القصة في رامايانا على النلو التالي

لك ميثيلا لم وداعهعندما كان الملك داشاراتا عائدا إلى عاصمته بعد "

الذي جعله يشعر بالقلق. ثم وجاناك، سمع الأصوات البائسة لبعض الطيور، 

بوجودها. )الشيء  ةميمون طمأنه فاشيستا بقوله إنه محاط بليوانات برية

 .كان وصول بارشوراما(المدهش 

الوحيد، لم يكن لراما أي منافسة مع إله آخر. بقي كما  ا الحادثباستثناء هذ

 اكينأصب  الآلهة المسفقد . قصتهكان. قصة الآلهة الأخرى مختلفة تمامًا عن 

 ؟هكذا ألعابًا في أيدي البراهمين. لماذا تجاهل البراهمة آلهتهم كثيرا
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 الآلهة حلّالإلهات مإحلال 

 

في عام سائد في كل المجتمعات وهي تمارس شيء  الذكور عبادة الآلهةإن 

شيء غير عادي. والسبب في ذلك  لهات الإناثكل مكان تقريبًا. لكن عبادة الإ

بشكل عام غير متزوجين وليس لديهم زوجات يمكن الذكور هو أن الآلهة 

من لهة . تتض  مدى بغيضة فكرة زواج الآكآلهات كريمةوضعهم في مناصب 

الذين وجهوا صعوبة كبيرة في إقناع الشعب اليهودي  المسيليين الأوائلأحوال 

يس بما أن الله تعالى ل :كان اليهود يقولونعلى كون المسي  ابن الله؛ حيث 

 ؟بمتزوجٍ فكيف يمكن لإنسان بشر أن يكون ابناً له

نهم لا يعبدون الآلهة ؛ لأندوس مختلف تمامًا عن هذاوضع الهاللهم إلا أن 

 لبداية.منذ اعبادة الإناث من الإلهات  تواستمر .لهات كذلكفلسب، بل الإ

في ريج فيدا منها برتاوي فقد وردت أسماء عديدة للإلهات من الإناث 

وبرسني، وأوشا، وسوريا وإندراني، )الأرض(، آديتي، وديتي، ونيبيتكري، 

أكنائي )إلهة النار(، وفاروني، ودودسي، وراكا، وسنيولي، و)الشمس(، 

 .(إلهة العلماتي، والحورية، وسرسفاتي )وشريدا، وأرم
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 هي إلهة فيدية قديمة جدا. تعتبر إما زوجة دايو أي الأرض "تويبر"

هي إلهة مهمة، لأنها تعتبر  إن برتوي. )النهار( أو بارجانيا )السلاب الماطر(

 .لقوتهما ومصدرً  الأم الغنية بالسلطة للعديد من الآلهة

من حيث الوقت. بورامي فيدا  هي واحدة من آلهة )إلهة الأرض( "آديتي"

هم  "فارونا"و "أريامان"و "ميترا "الآلهة ؛ فكل من تعتبر أم قوية للآلهة

ن كانت متزوجة م "آديتي"ة ، غير أنه لايبدو من ريجفيدا أن الإلهؤهاأبنا

 .شخص ما

هو أن اسمها يأتي مثل اسم  "ديتي"إلهة الشيء الوحيد الذي نعرفه عن 

الذين كانوا وفقًا للأساطير  "ديتياس" والدةهي وكانت  "آديتي" الخصم

 لآلهة.لالهندية أعداء 

و . "إندرا" هي زوجة "إندراني"إلهة و "إند"هي والدة  "نيشتيغري"

أنها ابنة على  "أوشا"توصف في حيٍن . "ماروتس"هي والدة  "بريشني"

وزوجة  "فارونا"أقارب  ىحدوإ، "مغا"كانت أيضًا أخت  وبالتالي "السماء"

ابنة الشمس، وكانت  فكانت سوريا ديفي ماوأ. أي الشمس "سوريا"

أكني،  هي زوجة آلهة "أكنائي"و زوجة الآلهة.  "سوما"أو  "آشوين"

...  "رودرا"زوجة  "رودسي"فارون، كما كانت هي زوجة الإله  "فاروني"و

إما هي أشكال مجسدة للأنهار أو هي أسماء لم وأما الإلهات الإناث الأخريات 

 .يُذكر عنها شيء في الكتب الدينية
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يتض  شيئان من هذه الملاحظة. أولاً، يمكن للآلهة الهندوسية أن تتزوج 

الإله ولا كاهنه إلى الشعور بالخجل أو التردد حول سبب ولا يحتاج هذا 

تصرف مثل هذا الإله كرجل عادي. ثانياً، تصب  زوجة الإله نيراياس ديفي 

 وتبدأ في العبادة.

تصادفنا العصر الفيدي بعد مرورنا ب "بوراناس"تطأ أقدامنا  وعندما

 ،"اتيس"و ، "أوما"و ، "ديفي"العديد من أسماء الإلهات الإناث مثل 

، "نيريتي"، و"كالي"، و"وريغ"، و"هيمفاتي"، و"بارفاتي"، و"أمبيكا"و

سينغ  "، و"دس بوجا" ، و"داس"، واغدور"، و"كاتياني"، و"تشاندي"و

، "تارا"، و"جكت دارت موكت كيشي" ، و"مهيشا سور مردِني"، و"واهيني

 كنيش"، و"أن بورنا"، و"برتيادرا"، و"جكد غوري"، و"جين متسكا"و

إن ربط هذه الإلهات  وما إلى ذالك. "لاكشمي"، و"كريشنا كرور"، و"جنني

أبناءهن أو أقارهان الآخرين صعب للغاية، وأولًا من الصعب بأزواجهن أو 

أم هناك شخصية بكمية حسب كمية الأسماء،  التأكد من هل هناك آلهةجدًا 

 أبويهن.عن واحدة لها أسماء عديدة؟ كما يبدو من الصعب جدًا قول أي شيء 

  لهات؟ن هم أزواج هذه الإمَ  بالقول أن يجزملا يستطيع المرء كما 

، "فارباتي"و "ستي"، و"ديفي"، و "أوما" عدّ وفقًا لإحدى الروايات تُ 

الرأي الثاني هو أن وأسماء مختلفة لنفس الإلهة.  كلهن "أمبيكا"، و"غوري"و
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ارها ب". تقول "رودرا"هي أخت  "أمبيكا"و ، "ياكشا"هي ابنة  "ديفي"

 -عن بارفاتي "بورانا

 فارنا": إلى ثلاثة أقسام انفسه ت بارفاتيبناء على طلب براهما، قسم"

 "فارنا بيضاء"فأصبلت ، "فارنا سوداء"، و"فارنا حمراء"، و"بيضاء

والتي كانت مصدر أكبر لقوة  كالي "فارنا سوداء"في حين أصبلت لاكشمي، 

 شيفا.

اتي ولاكشمي وبارفاتي فللإشارة إلى أن ساراسنرى محاولات مبذولة هنا 

، "براهما"كانت زوجة  "اتيفساراس". نرى أن لإلهة واحدةهي أشكال مختلفة 

زوجة شيفا  هي "بارفاتي"وكانت  "فيشنو"زوجة  "لاكشمي"وكانت 

واستمرت هذه الآلهة الثلاثة في القتال والشجار مع بعضها البعض، لذا فإن 

 يبدو غير مفهوم. "ا بورانافاره" الحل السابق لـ

وري. غ؟ يقول بوراناس أن الاسم الثاني لبارفاتي هو "وريغ" يمن هو

، بيضاءإلى بشرة  سوداءنتيجة النعمة التي قدمتها براهما، تغيرت من بشرة 

 فأصبلت بيضاء.

لايتض  لنا الأمر هل الأسماء المختلفة هي  ،لهات الأخرياتبالنظر إلى الإو

 .لهة واحدةأسماء متعددة لإ لإلهات مختلفة، أم هي أسماء مختلفة
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مما يدل على أن معظم  "مهاهااراتا"في  (1)"دورغا"جونا الإلهة وقد حمد أر

كما أن الأسماء الأخرى العديدة مثل ا. غالأسماء المذكورة أعلاه هي أسماء دور

، "جكت داتر"، و"مهيش مَردني"، و"سينغ واهيني"، و"بوجا-دس"

كلها  "أنّيا بورنا"، و"براتين كيري"، و"غوري-جكت"، و"مستك-جين"و

 أسماء مختلفة لدورغا أو هي أشكالها المختلفة.

والأخرى  "بارفاتي"إحداهما  :الرئيسيتان تانلههما الإ تين اثنتينيبدو أن إله

هي ابنة  "بارفاتي"إن . هي صور رمزية فقطوالمتقبيات منهم . "اغدور"

هي أخت كريشنا وزوجة ف "اغدور"وأما . "شيفا" زوجةو "اتيداكشا براجاب"

ا التي غغير واضلة. من مدح دور "كالي"و "اغدور"شيفا. العلاقة بين 

أي ) نفصلانتلا  "كالي"ا وغيبدو أن دور "مهاباراتا"في  أرجونا مدحها به

لينغا "، لكن دورغا، والتي هي تجسدة الأم بارفاتي( ـدورغا هي صورة أخرى ل

 ودورغا هي إلهة أخرى.ان؛ كالي هي الهة تكلاهما مختلف إنتقول  "بورانا

فإن شيئًا واحدًا عندما نقارن بين إلهات الفيدات وإلهات بورانيكا هنا  

زوجات  كنّ  ؛ إذكانت مجرد مجاملة فيدية إلهاتيتبادر إلى الذهن هو أن عبادة 

نَ، في حينٍ ومن ثم تمت  الآلهة بد  مختلف بورانيكية  إلهات أن وضع عبادة تُع 

نَ لأنهن زوجات الآلهة، ن تخولن بلق العبودية، إذ كتمامًا.  نشأ وقد ولم تُعبَد 

                                                           

 تجسدت في صورة دورغا للقضاء "بارفاتي"تشير بعض المصادر الهندوسية إلى أن الإلهة الكبرى  (1)

 ، وتزوجت من شيفا شنكرا. )م.ع.("مهيش أسور" ـعلى شيطان يسمى ب
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أي  نلم يفعل، وأبدًا إلى ساحة المعركة نلم يذهب فيدية إلهاتهذا التمييز لأن 

 عمل بطولي قط.

، الشيطانوا غحرب كبيرة بين دورجرت هناك  "ماركنديه بورانا"وفقًا لـ 

 ، وذاعت هاا سمعته في الآفاق.ا تتمتع بسمعة طيبةغمما جعل دور

لأدب إذ نجد الابدّ من التفكير فيه، سؤال يتطرق إلى الذهن  ومن هنا

يوجد الكثير من ضد الشياطين، ولكايات الحروب المتطاحنة ب يئًاالفيدى مل

ضد . لكن كل هذه الحروب خاضت همنيةهذه المواد في النصوص البر

تشارك الإلهات هذه لم لماذا س أي الشياطين قاتل فيها آلهة الفيدات فقط، أسورا

وض تخإلهات بورانيكية؛ تغير الوضع تمامًا في عصر وكيف المعارك قط، 

ولا وجود للآلهة في هذه المعارك، في في العصر الفيدى الإلهات جميع المعارك 

وجود للألهات في هذه يقوم الآلهة بشن الحروب ضد الشياطين ولا حين 

كن هناك آلهة في يلم أ العمل الذي قام به الآلهة في العصر الفيدى الحروب! 

شيفا كانوا يحكمون و فيشنووبراهما،  نيكي؟ بلى، إن كلًا منالعصر البورا

ضد عارك المعندما تمكنوا من خوض و. بورانيكيبالتساوي في العصر ال

تم إعطاء هذه المهمة من ، لماذا يبورانيكالعصر الحتى في الأبالسة والشياطين 

 الإلهات في تلك الحقبة التاريخية؟

 ؟تافه هل هذا لغز صغير
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 ما هو المصدر الأصلي للقوة التيتطرق إلى الذهن، السؤال الثاني الذي يو

الإجابة ؟ تم الفيدية إلهاتوالتي لم تكن موجودة في تمتعت هاا إلهات بورانيكية 

لا  بأن هذه القوة كانت قوة الآلهةاب البورانيكيين قبل الكتّ من عن هذا السؤال 

أصب  هذا الشيء مقبولًا و. لهات بمثابة موطن وحيد لها، وكانت الإغيرهم

أي مصدر القوة، والذين كانوا  "شاكتي"أصبلت تسمى  لهةٍ لدرجة أن كل إ

 .الإلهية شاكتا أي عبّاد القوة ـبيعبدون تلك القوى أصبلوا يسمون 

هناك سؤال أو سؤالان من هذا القبيل وبالإضافة إلى هذا السؤال الرئيسي 

 .عنها عمدًا يجب طرحه فيما يتعلق هاذه النظرية التي تتجاهل الإجابة

الإلهات من العصر الأول هو أنه على الرغم من العديد من أسماء السؤال 

 الإلهية هناك خمس إلهات فلسب ذوات القوةالتي تم إحصاؤها، البورانيكي 

 حقيقية ومهمة، وأسماؤهن كالتالي:من العصر البورانيكي، وأنهن 

 ودورغا، وكالي.، لاكشمي، وفاروتي، ساراسواتي

ساراسواتي ولاكشمي هما زوجتا براهما وفيشنو. يعتبر براهما وفيشنو إن 

ا وكالي غبارفاتي ودور من كلفي حيٍن  .من العصر البورانيكي مع شيفا آلهة

ما الحقيقة هي أنهو. بقتل شيطانٍ ما ساراسواتي ولاكشميلم تقم شيفا.  زوجات

ت القوة لماذا حدث هذا؟ كان -السؤال هو ف. أبدًا بطوليبأي عمل لم تقوما 

، يجب أن ذكورة أعلاهابراهما وفيشنو ووفقًا للنظرية الم الألوهية موجودة في

شارك ساراسواتي ت. إذن لماذا لم زوجاتهم أيضًاموجودة في تلك القوة تكون 
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زوجات تولت لماذا دارت بين الآلهة والشياطين؟ ولاكشمي في المعارك التي 

تمامًا عن سلوك  "بارفاتي"هنا أيضًا يختلف سلوك هذه المهمة فقط؟  شيفا

وقد  ا.غبالمقارنة مع دور ساذجمظهر بسيط وذات  "بارفاتي"وتبدو  ."اغدور"

حول دروغا، في حيٍن لايُنسَب شيئًا من  بخصوصٍ دة عديرُويت مآثر بطولية 

قوة شيفا. فلماذا مصدر  تعتبر هي أيضًا "بارفاتي"سارسواتي! و هذه المآثر إلى 

ظلت قوة شيفا في بارفاتي بطيئة للغاية، وغير مجدية، وخاملة للغاية؟ بقيت 

 على يديها. وكأن شيئًا لم يكن يحدث في أي مكان

بشكل  لهاتهذه النظرية مبدأً جيدًا لبدء عبادة الإثانيًا، يمكن اعتبار 

في هذا الأمر عن الآلهة، لكنها لا تبدو منطقية ولا تاريخية. إذا أخذنا  ستقلم

مستمدة من  قوة ذكر الاعتبار بشكل منطقي فقط، فعندئذ إذا كان لكل إله

فلماذا لا أيضًا.  المطلقة السلطةن تمتعن بك أيضًا فيديةإلهات ، فلا بد أن الزوجة

ينطبق هذا المبدأ على زوجات الآلهة الفيدية؟ وبالنظر إلى الأمر تاريخيًا، ليس 

 الفيدية كانت قوية. إلهاتلدينا أي أساس للقول إن 

على قتل تقدر بمفردها بطلة ا غثم لم يعتقد البراهمة أنه من خلال جعل دور

يبدو أن تلك الآلهة  أنهم يطعنون آلهتهم بالجبن شيئًا فشيئاً، جميع الشياطين،

الاستنجاد إلى إلى  واواضطر منفسهأحتى الدفاع عن  واعيستطيلم  بورانيكيينال

 .ليأتين ويحميهنزوجاتهن 
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للكشف  "ماركنديا بورانا" لادثة واحدة مذكورة فيويكفي الاستشهاد ب

 :"ماركنديا بورانا". فقد جاء في جبانا من آلهتهم عن كيف صنع البراهمة

. لمرة واحدة ملك الشياطين، أن يهزم الآلهة في معركة ماهيشا،استطاع  "

لقد تسبب في محنة هؤلاء الآلهة لدرجة أنهم بدأوا في التسول من باب إلى باب 

إندرا أولاً إلى براهما ثم إلى  فذهب هام الإلهفي جميع أنلاء الأرض.  متجولين

فقد ذهبوا هولاء الآلهة  خرينمساعدة الآلهة الآ اعيلم يستطبما أنهما شيفا. ولكن 

عار الهزيمة من  ا( هؤلاء الآلهةغدورأي مهامايا ) ت  وقد أنقذإلى فيشنو 

 .وساعدت في استعادة كرامتهم

من أين يمكن لأي قوة أن تأتي لمثل هذه الآلهة الخجولة؟ من أين يمكن 

ة لديهم؟ إن القول بأن الآلهموجودة كن تلم قوة وهي  أن يعطوا زوجاتهملهم 

 لا أساس له. قول، بل فلسب يجب أن تُعبد لأنهم أقوياء ليس مجرد لغز

 يجب أن نكتشف أنه لماذا تم اختراع مبدأ هذه القوة؟

حتى يتمكنوا من الحصول على مادة  لهاتهل بدأ البراهمة برنامج عبادة الإ

 ؟، والارتزاق من هذا الطريقجديدة لإدارة أعمالهم

 ؟بالحائط لماذا ضربوا الآلهة
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 اللاعنف ثم اللاعنف

 

لآريين السائدة لدى اإذا قارن المرء العادات والممارسات الاجتماعية 

الاجتماعية، سيجد  وتقاليدهم المتأخرين وممارساتهمادس القدماء بعادات الهن

ويجد كأنه حدثت ثورة اجتماعية في تاريخ الديانة ، جتمعَينالمرء فرقًا كبيًرا بين الم

 الهندوسية.

في  علمٍ  كادت المقامرة أن تأخذ شكلَ و كان الآريون طائفة من المقامرين.

 .المعنية هاا فرداتقائمة المالعصر المبكر لللضارة الآرية، حتى أنه تم إعداد 

أو التقسيمات الزمنية التي تم إدراج  ((1)يوغيهتشار الوحدات الزمنية الأربعة )

ودوابارا يوغيه، : كريتا يوغيه، وتريتا يُوغيه، الأحداث التاريخية فيها تسمى

التي استخدمها  لاورأسماء الم هذه الأزمنة هي في الواقع، كانت ،وكالي يوغيه

والشخص الذي كان ، "كريتا" كان يسمى "النرد الملظوظ"الآريون في القمار. 

، "تريتا" النردات بينهما كانت تسمى، و"كالي" سيئ الحظ كان يسمى

للغاية بجانب، بجانب  امى. تطورت ممارسة القمار في الآريين القد"دواباره"و

 كماعالية جدًا أيضًا.  في هذه المقامرة اشتراطهاكانت الرهانات التي تم آخر 

                                                           

 (char yug. الأزمنة الأربعة أي ) (1)
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. لكن هذه في الأماكن الأخرى المراهنات بمبالغ كبيرة من المال سائدةكانت 

في  الرهانات التي استخدمها الآريونمقارنة ب بشيء ليستكانت الرهانات 

إلى أن  حيث وضعوا بعض الأحيان زوجاتهم كرهانات القمار العصور المتأخرة

بسبب فشله في المقامرة. بوضع دولته كرهانة القمار وفقدها  "نَل  "قام الملك 

وحطموا كل الأرقام القياسية، فلم  إلى أبعد من ذلك بكثير "سباندافا"وذهب 

 (1)"دروبادي"بل وضعوا زوجتهم يعرضوا دولتهم عرضة للخطر فلسب 

لم  أيضًا رهينة المقامرة وفقدوا الدولة والزوجة معًا بعد أن فشلوا في المقامرة.

فلسب، وإنما كانت  تكن ممارسة القمار السائدة بين الآريين مجرد لعبة للأثرياء

كانت المقامرة . وى يدمن هاا كل كبير وصغير وغني وفقيرمن عموم البلو

اضطروا إلى  "النصوص الدينية"لدرجة أن مؤلفي  امىمنتشرة بين الآريين القد

خلق مثل هذه الأمثال التي كان الغرض منها إجبار الملوك على وضع أكثر 

 القواعد صرامة ضد القمار!

وقد يين. ربين الجنسين فضفاضة للغاية بين الآ علاقات العاطفيةكانت ال

فيه أن الزواج هو اسم لعلاقة دائمة بين  الآريون وقت لم يعرفوامضى عليهم 

 الزوجة المشتركة للباندافاس من "افاسباند"الرجل والمرأة. عندما طلبت 

فإن  )غير أزواجها الشرعيين( من شخص آخر طفالًا أ لهم أن تنجب "كونتي"

فساد العلاقة شير إلى مدى لوقت تآنذاك ا "كونتي"ها لتي قدمت  الإجابة ا

                                                           

 هي زوجة واحدة متقاسمة بين أخوة باندافاس الخمسة. )م.ع.( "دروبادي". كانت  (1)
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لم يؤمن فيه الآريون بأي من الملظورات مضى عليهم وقت  الزوجية. كما

كايات من ممارسة . هناك حعلاقات العاطفية والجنسيةفيما يتعلق بالالشرعية 

الأخوة مع الأخوات، والأبناء مع الأمهات، والأب مع  نع العلاقات الجنسية

بنة والجد مع الحفيدة. كانت هناك شيوعية كاملة حول النساء. لقد كانت الإ

عندما كان العديد من الرجال يتشاركون في تلك المجتمعات  مشاعةشيوعية 

في . بلكم الزواج الشرعي المألوف واحدة امرأةً  ولم يحتكر أحدي مرأة واحدة إفي 

 ، كانت تسمى المرأةبين الرجل والمرأة الشيوعيةعلاقات هذا النوع من 

أي امرأة واحدة هي ملكية  "ملكية المجموعة"هي  "كنيك"ومعنى  "كنيكا"

. كانت الشيوعية المنظمة سائدة أيضًا بين الآريين فيما يتعلق بالمرأة. عامة للناس

، لكن أيامهم كانت العاطفيةشيوعة العلاقة كان العديد من الرجال شركاء في و

ففي . ينالملدد زواجوهي المرأة ذات الأ؛ "وراكنا"ثابتة وكانت المرأة تسمى 

واتخذت شكلًا مروعًا. لا بشكل كبير ازدهرت الدعارة تلك الآونة التاريخية 

علانية في بممارسة الجنس البغايا تقوم حيث  في تاريخ العالم يوجد مكان آخر

. وكانت هذه هي الممارسة بين كانت سائدة آنذاك الوقت كما الأماكن العامة

. كما أن دامىعدوى حيوانية موجودة أيضًا بين الآريين القالآريين القدامى 

وتلوثوا  كانوا مذنبين هاذا العيبأيضًا الأكثر احترامًا  النساك بعض الحكماء

 .أنفسهم هاذا النوع من الدعارة
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. والخمور من مدمني الكلولسلالة هناك من الآريين القدامى كان كما 

الآلهة  ت( جزءًا أساسيًا من دينهم. اعتاد"سومرا"يسمى بـ) ركان الخمو

خمورهم الإلهية كان اسم و. "سومرا"الخمر المسمى بـالفيدية على شرب 

، يشربون هذا الشراب المسكر أنفسهمعندما كانت الآلهة الفيدية و. "اسومر"

بسبب شرهام  من العصر الفيدييمكن الاعتراض على الآريين  كيفف

واجبًا  يعتبر في الواقع شرب هذا الخمركان ومن هنا  ؟رأي الخم سوماراس

باحتفال مناسبات شرب الخمر اعتاد الآريون وقد دينيًا على الفيدية الآريين. 

اب وكان شر تناول هذا الشراب!قلما يمرّ عليهم يومي بدون  لدرجةبكثرة 

للبراهمين )طبقة الكهنة(،  -مختصًا لأنواع ثلاثة من الناس: وهم  "سوماراس"

! ولا يعني هذا أن طبقة والكتشارية )الملاربين والمقاتلين(، وويشيه )التجار(

؛ فمن لم يجد شودرا المنبوذة كانوا مبتعدين عن تناول الخمور والمسكرات

لم يكن الرجال و (.الأهليةالخمور )أي  "سورا" اعتاد على شرب "سوماراس"

وفقًا لـ تعودوا على تناول الخمور وإنما اعتادت النساء كذلك على تناوله. 

رقص أربع أو خمس نساء غير أرامل تلكوشيت، يجب أن  "النصوص المنزلية"

قبل يوم الزفاف  وتناول الطعام موربسبب شرب الخيفقدن صواهان لم اللواتي 

وما سادت عادة شرب الخمور فيما بين النساء  .ما لم يخامر المسكرات عقلهنّ 

. لم يكن ية أيضًا تناولن هذا الخمرالنساء البراهميننية، وإنما كانت غير البراهمي

، ائلالوقت، ولم يكن يعتبر حتى من الرذأو إثمًا آنذاك يعتبر خطيئة  الخمر شرب
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على شرب  "سيتا"زوجته و ااعتاد رامفمن ثم كان مجرد ممارسة شريفة.  وإنما

 .بصراحة. "فالميكي رامايانا" اعترف به، وقد والخمورالكلول 

 : "اأوتاركاند"فقد جاء في 

يتناول  راما كان "شتشي" الخمر مع زوجته تمامًا كما اعتاد إندرا أن يشرب"

 ".الخمر وسيتا كذلك، وكان الخدم يحضرون لهما الللوم والفواكه الحلوة

وعملهما، فقد جاء في مناسبة  وأرجوناكريشنا عادة كانت هذه أيضًا 

 :"مهابارتا"كتاب من  "أوديوك باروا"

من  امصنوعً  خمرًابعد تناولهما جلس أرجونا وكريشنا على عرش ذهبي "

 رائعة حليهماو ماقلادة. كانت ملابسه انيرتدي اعبق وكان ا. كان جسدهمعسلٍ 

بالألماس. رأيت أن قدمي كريشنا في حضن  امرصعً  العرشكان للغاية، و

 "اما.أرجونا وقدم أرجونا في حضن دراوبادي وساتياها

يتعلق بالطعام والشراب. يبدو أن في التاريخ الهندوسي أكبر تغير حدث 

الهندوس اليوم قلقون للغاية بشأن الطعام والشراب. هناك نوعان من القيود 

ه غير هندوسي، لن يأكل هندوسي طعامًا أعدّ  أتباع الديانة الهندوسية: أولًا:على 

. لا يهتم الهندوسي فقط بما نفسه براهميًا أو ينتمي إلى طبقته )الآكل( إلا إذا كان

يجب أن يأكله مطبوخًا بيد شخص ما، بل يهتم أيضًا بما يجب أن يأكله وما لا 

 .يجب أن يأكله
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 :قسمينس إلى ادمن وجهة نظر الأكل والشرب، يمبن تقسيم الهن

 ( نباتي2)

هناك العديد من التقسيمات الفرعية ثم . (يواناتآكل الحغير نباتي )( 1)

 على النلو التالي: غير النباتيين ل

 سماك فقط.يأكلون الأقسم )أ( 

 

 كالتالي: أخرى، على أقسام فرعية غير النباتيينكما يتم تقسيم 

 عدا لحم البقر. أكل لحوم جميع الحيوانات الأخرى ماقسم يجوز لهم ( 2)

 قسم يجوز لهم أكل لحوم كل الحيوانات حتى لحوم البقر أيضًا.( 1)

سواء ماتت أم قُتلت وقسم يجوز لهم أكل لحم الجميع من الحيوانات ( 3)

 الدجاجة. أفراخما عدا لحم البقر وعلى يد أو بسبب آخر، 

 يمكن تقسيموالشراب  وجهة نظر الطعامولدى تحليل فئات الهنادس من 

 ( وبانتشا درافيدا.1كودا ) (1)( بانتشا2: )إلى فئتينالبراهمين 

الفئة النباتية بالمعنى الكلي  "ادرافيد بانتشا" يكوّن إن من بين هؤلاءف

فإن فئة بانتشا درافيدا فهم أيضًا  "كور سراوستاس"فرع  إن استثنيناو للكلمة.

                                                           

 . بانتشا بمعنى خمسة، أي كودا خمسة، ودرافيد خمسة. (1)
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من  امشالمنبوذون الذين يُنظر إليهم في الطرف اله بشكل كامل.نباتيون 

المجتمع ليسوا نباتيين. إنهم لا يأكلون لحم الماعز والدجاج فلسب، بل يأكلون 

البراهمين وأما ما من يأتي فيما بين  .تأو قُتلماتت أيضًا لحم البقر، سواء 

؛ هام ترتيب خاصوالمنبوذين، أي الذين ليسوا ببراهمين ولا منبوذين، فلهم 

الكل  .غير نباتي غير ذلك، أي هو ومن همينامثل البر فمنهم من هو نباتي

 ضد أكل لحوم البقر.؛ كلهم متساوون في شيء واحد

حيوان أو  هناك جانب آخر لهذا السؤال يستلق المناقشة. إنها مسألة قتل

 وكلّه!في هذه المسألة بجُلّه  متساوٍ  من أجل الطعام. إن رأي الهندوسه عدم قتل

بصرف النظر عن طائفة وجل الطعام. لألن يقتل أي هندوسي أي حيوان ف

. حتى المنبوذ ادسلا يوجد جزارون آخرون بين الهن "خاتيك"صغيرة تسمى 

يأكل لحم بقرة ميتة، لكنه لن يقتل البقرة. اليوم في الهند قد لن يقتل أي حيوان. 

قتل لندوسي يحتاج اله وإن. فقط المسلمون هم من يمارسون أعمال الجزارة

 إذ .يذب  له ذبيلته مسلم مساعدة رجلحيوان من أجل الطعام فيلتاج إلى 

متى والسؤال الذي يتبادر إلى ذهن القارئ هنا يؤمن كل هندوسي باللاعنف. 

؟ هناك الكثير صارمًامتى أصب  اللاعنف اعتقادًا ومنذ دخلت النباتية الهند؟ 

أن النباتية  ونير مقبول تبرير هذا السؤال. إنهس الذين لا يستطيعون ادمن الهن

 واللاعنف ليسا جديدين في الهند.
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س الحاليين، ادأسلاف الهنامى لم يكن الآريون القدويستنتج عما مضى أنه 

وهناك ! أيضًا من لحوم البقريأكلون غير النباتيين فلسب، بل كانوا  فئة من

 .في الكتب الهندوسية حول هذا الموضوعمتاحة مواد وفيرة 

كان متداولًا بين الآريين القدامى إذا نفسها،  "مادو بركا"مثلًا طقوس خذ 

يقومون بأداء هذه الطقوس بتبرع العسل للترحيب نزل عليهم ضيف فكانوا 

يستلق هاذا الترحيب  "للنصوص المنزلية"مؤكد تمامًا. ووفقًا به. وهو أمر 

البراهمن الذي وهو  ص متميزشخ( 2)نلو ستة أشخاص فلسب، وهم: 

 (4) الزوج، و( 3)الأتشاريه )العالم الكبير(، و( 1)ويساعد في أداء القرابين، 

شخص عزيز ( 6) و غروكل )كلية الشريعة الهندوسية(، خربجو( 5)والملك، 

القائمة المذكورة أيضًا في  "الضيف"كما يضع بعض العلماء  على المضيف.

، وباستثناء الشخص المتميز البراهمن، والملك، والأتشاريه يتم تقديم أعلاها

للضيوف الآخرين لمرة واحدة في السنة، وفي الجانب الآخر كلما  "مادو بركا"

وقبل  لترحيبهم. "مادو بركا"تقديم يأتي البراهمن، والملك والأتشاريه يجب 

ل المضيف ثم يتم يتم غسل أقدام الضيف من قبالقيام بتقديم هذا التكريم 

 تقديمه لأجل ترحيبهم.

 "مادو بركا" ـل؟ المعنى الحرفي "مادو بركا"وما هذه الأشياء التي تُعدّ هاا 

مادو "هو القربان الذي يتم فيه سكب العسل على يد الرجل. وبما كان يصنع به 

يحدث بعض الفوارق في هذا الطبق؟  عدّ هاايُ وما هي الأشياء التي ؟ "بركا
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تناول الللوم لإعداد طبق نه يجب إ "ريجفيدا"مكوناته من وقت لآخر. يقول 

  ."مادو بركا"

البراهمين حتى  . اعتاد الجميع منآنذاك الوقت كان أكل الللوم أمرًا شائعًا

هناك عدد من الأحكام  أكل الللوم. الشودرا )أصلاب الطبقة المنبوذة الدنيا(

المذكورة في النصوص الدينية بخصوص لحوم الحيوانات، والطيور، والأسماك 

بشكل نه يمكن أيضًا تناول لحم بقرة حلوب وثور إ "سوترا آبساتامبا"ويقول 

 .انمقدس ما، لأنهخصوصي

ودة ، قد يمكن أن يكون الجزء التالي العإلى اللاعنف عنفهذا جزء من ال

لن يكون الجزء التالي من الحبكة واضلًا إلا  غير أنهإلى العنف! من اللاعنف 

نصوص ونظرية أي ال انتراسالم عندما تكون لدينا معلومات حقيقية عن

 الكافية.المانتراس، بأدلتها 

وجود خمسة أشياء من هذا القبيل، أنه يجب  من أجل تلاوة عبادة التانترا،

 . هذه"مكاراس"، أي خمسة "ميم"الحرف الأول من أسمائها هو والذي يكون 

 الأسماء المبتدأة بلرف الميم هي كالتالي:

 (.االخمور )بجميع أنواعهأي  "ديما" (2)

 .الللوم أي "ماس" (1)

 أي الأسماك. "متشلي"( 3)
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 قلية.حبوب محمصة مأي  "مودرا"( 4)

 الجنس ممارسة أي  "ميتون"( 5)

جزءًا من العبادة  ليس من الضروري أن نقول أي شيء عن جعل الجنس

والللوم. تم ذكر اثني عشر نوعًا من الكلول  مورهنا. تكفي مناقشة الخ

وثلاثة أنواع من الللوم في نصوص التانترا فيما يتعلق بالأجزاء الأربعة الأولى 

 وهو حكيم قديم، أنواعًا من الخمور. "بولاستيا"من أنشطة التانترا. ذكر 

، هناك ثلاثة ةعشر تيكلولية الاثنبصرف النظر عن هذه المشروبات ال

 "كادامباري"و ،"كولي"و، "تانكا" ها:أنواع أخرى من المشروبات المسكرة. من

 هو المشروب المفضل لدى بالاراما. "كادامباري"كان و

أو من المواشي، والأنعام، أو من الللوم من الطيور هذه يمكن أن تكون 

؛ على سبيل بفضيلة وفوائد خاصةارتبط كل نوع من المشروبات و. الأسماك

الثالث يتناول التعلم، و يعطي يعطي الخلاص، والثانيالمثال هناك شراب 

لأجل التظاهر على الأعداء، والسادس ، والرابع للثروة، والخامس لقوةلأجل ا

لأجل الخلاص من الخطيئة، لأجل الشفاء من الأمراض والأسقام، والسابع 

 "لتطهير النفوس.والثامن 

وقد كتب  البنغال. للغاية في ولاية في عمق "التانترا"لغلت عبادة تغ

 يترا بناءً على تجربته الشخصية:راجندرا لال م
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جدًا في  شريفةكنت أعرف أرملة من عائلة محترمة للغاية، تنتمي إلى عائلة "

وقد تجاوزت السنة  "كاول"كانت تنتمي إلى طائفة والأرملة . مدينة كولكاتا

. كانت تؤدي صلاتها كل صباح ومساء حسب من عمرها الخامسة والسبعين

وأن  زجاجة من الخمرفرشاة أسنانها في  لا تضعالأصول. ولعله لا يمر يوم 

 حتى في عمرها هذا. أسنانها المبللة في الخمر تصلي دون أن تمس تلك الفرشاة

هار التي كانت تقدمها للرب. كانت ترش بضع قطرات من الكلول على الأز

ومن المؤكد  احياته مر فيكأسًا من الخ تتناول تنادراً ما كان اأشك بشدة في أنه

اعتبارها من أشد حياتها لكنها بمر والمسكرات في تبر شيئًا من متعة الختخلم  اأنه

 ، ودينها يطالبفقد اعتادت على اتباع أوامر دينها "الكاول"بدينها  اتالمؤمن

. سأفترض أن هناك الآلاف من الآخرين الذين الخمر لإكمال طقوس العبادة

مكن البنغال حيث لا يولاية يتصرفون بنفس الطريقة. في تلك الأجزاء من 

العثور على مثل هولاء المخلصات بسهولة، تقوم هذه النساء المخلصات 

 يلنارج عرق قطرات منسكب المتمسكات بدينهن بإعداد الخمور عن طريق 

كمية قليلة من الخمر.  نلاسي لصنعفي كوب أو سكب القطرات في وعاء 

الرجال لايتقيدون هاذه الكمية القليلة فقد يسم  لهم النظام بشرب خمسة 

أو  تخمس تولا إلقاءهذه الأكواب مصنوعة بطريقة  في يوم واحد.أكواب 

أوقيتين من الخمور. وهذا يعني أن دينهم يسم  لهم بشرب حوالي عشرة 

 "يوم واحد.في  مرأوقيات من الخ
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ولاية حتى على زوايا صغيرة من  "هذه )الكهانة( عبادة التانترا"لم تقتصر 

 مثلما تنقسم الطبقة العليا البنغالية إلى" "مها مهو أبادياي "البنغال. يقول

، تنقسم على نفس "شيفاس"، و"واسنوفيش"، و"شاكتاس"طبقات مثل 

، "أتكل"، و"تليمي"، و"كاماروب"الغرار الطبقات الأخرى من أمثال 

شاكتي "... هناك أنواع من الكهنة نلو "البنديت الكاشميري"، و"كالنج"و

مها مهو  "داكتشياترا"وفي . "فيشنو ماترا"، و"شيفا مانترا"، و"مانترا -

الفقيد ، كما كان موشاكات أخرى من عائلاته تري،أوبادياي سبرامنيم شاش

وهااغافاد آتشاريه، والأشخاص  مهو أباوبادياي راما مشرا شاشتري،مها

ومها مهو أوبادياي شيفا كومار شاشتري الآخرين من طبقة فيشاواس، 

. هناك عدد كبير من "شيفا"فيشاواس كانوا من طبقة وأشخاص آخرين من 

غير . "فن برندا"أو  "برندا"في غابة  "واسنوشاكتا وفيشالبراهمين من عائلة 

، "شيفاس"أنه في ولاية مهاراشترا وبعض المناطق الجنوبية من الهند هناك عدد 

فرق  من كل أتباع يُطلق على شاكتاس.أكثر بالمقارنة مع  "فيشنوواس"و

نو راما "و  "مادوا آتشاريه"أما أتباع  ، و"شيفاس" "جان كام"و  "باشوبات"

، وفي الشمال الغربي من الهند هناك العديد "فيشنوفاسفيطلق عليهم  "تشاريهآ

! كل يا له للعجبوهم من أتباع راما.  "ديكشيت"من الناس ذوي الألقاب 

عطاء أي دورغا هم من باندياس لبروشاتم راما من طبقة شاكسا، وعبّاد إلهة ال

 ."فيشنواس"
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عبادة متى بدأت التانترا و على الرغم من أنه ليس من السهل معرفة

)صاحب  بعد مانولم تبدأ إلا إنها بدون شك إلا أنه يمكن القول  ؟(1)التانترا

. إن أصل عبادة التانترا هو بالفعل مسألة عجيبة. لم يبطل قوانين منو استمرتي(

التانترا فقط الأوامر التي أصدرها مانو بشأن استخدام الكلول والللوم، 

 الللوم واستهلاكها ممارسة دينية.ولكنهم جعلوا شرب 

إن الجزء الذي قام به البراهمة لتعزيز التانترا وعبادة التانترا هو بالفعل 

مسألة عجيبة. لا يوجد حتى أدنى احترام أو عقل للفيدا في التانترا. قال 

تانتريكس إن الفيدا مثل المرأة العادية التي لديها اتصال مع أي شخص وأن 

النظام أبدًا. أعطاها  نرأة مولودة في أمان للغاية. لم يرفض البراهمتانانترا مثل ام

يقول المفسرون مثل كولوك الذي علّق  .الخامسة سمعة من خلال تسميتها فيدا

                                                           

المختلفة للتانترا من مختلف وجهات النظر، ولا تتسق كلها بالضرورة. هناك عدد من التعاريف  (1)

التي تدل على الاستمرارية، هي فلسفة دينية عادةً ما يعتقد  "نسيج"التانترا أو التانترام بمعنى 

معتنقوها أن شاكتي هو الإله الرئيسي الذي يعبدونه ويعتبرون الكون لعبة إلهية يمارسها 

أيضاً على أي من الكتب المقدسة لهذه الفلسفة )وتسمى  "تانترا"كلمة  شاكتي وشيفا. وتنطبق

وتتعامل التانترا في الأساس مع الممارسات  ( والتي يشيع تحديدها بعبادة شاكتي."تانتراس"

وعلى  الروحية وأشكال طقوس العبادة التي تهدف إلى كل من التلرر من الجهل والتجدد.

تعريف دقيق للتانترا يقدم ديفيد جوردون وايت تعريف الرغم من التردد في دعم وضع 

هي مجموعة المعتقدات والممارسات الآسيوية المبنية على المبدأ القائل بأن "التانترا على أنها 

الكون الذي نعيش فيه خبراتنا ليس سوى المظهر الملموس للطاقة الإلهية للربوبية التي تخلق 

إلى مناسبة وتوجيه تلك الطاقة عن طريق الطقوس  هذا الكون وتحافظ عليه، والتي تسعى

 . )م.ع.("وذلك داخل العالم الصغير داخل الإنسان بطرق خلاقة وتحررية
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( 1( شروتي فيدي )2من شروتياس: )ان هناك نوععلى قوانين منو اسمرتي: إنه 

نظام التانترا  لم يكتف البراهمنيون بعدم الاعتراض على. وشروتي تانتريك

 "ماتريك فيد تانترا"فيقول الإله شيفا في  .بشدة النظامهذا فلسب، بل دعموا 

 وهو يخاطب زوجته بارفاتي:

يمكن للبراهمين الحصول على لا  المعسول!كلام الذات  لهةأيتها الإيا "

حقيقة عظيمة. يا  أكشف لكِ وأنا . تناول الخمرعن طريق إلا  الإخلاص

والأشياء  والخمور براهمين الكلولال يتناولأنه عندما  لكِ ! أقول ي راججير

يختلط المعدن ويختلط الماء بالماء،  ومثلما. يتلول إلى شيفا لتوّه المصاحبة له، فإنه

يندمج ، وكما وعاء كبيرظروف  داخل وعاء معالظروف تندمج وبالمعدن، 

الكون  تمتزج روح البراهمين العالم مع خالق .... بالطريقة نفسهاالهواء مع الهواء

 وتتلدان معًا. )أي البراهما(

ليس هناك مجال للشك في هذا الأمر. إن الحالة التي تساوي الألوهية 

، لكن )الملاربين( والآخرين وأنواع أخرى من الملذات موصوفة لكشاتريا

يجب أن ثم  ومنبدون المسكر لا يمكن للمرء أن يصل إلى المعرفة الحقيقية. 

 ايصب  براهمينأن حد يمكن لأيستمر البراهمين دائمًا في تناول المسكرات. لا 

الأصلي بفضل  "البراهمين"أم الفيدات، وإنما يكون الرجل  "غاياتري"بتكرار 

ورحيق إن رحيق الآلهة هو براهمان،  معرفته عن البراهمان، أي خالق الكون.

، بمجرد شرب هذا إعداده من الأرزأو النبيذ الذي تم ، لشمسالأرض هو ا
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 ، ومن هنا يطلق عليه سوراشذىً أو  عبيًراعلى  المرء يحصل النوع من المسكرات

 .أي الخمر

والذي يعتبر بمثابة الأب )بسبب قيامه  مانورأي  ينلماذا دحض البراهم

 ؟مجددًاشرب الخمر وأكل الللوم ولماذا بدأوا في  بصياغة قانون منو اسمريتي(

 من ألغازهم! ضا لغزهذا أي
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 إله مسالم وإلهة متعطشة للدماء

 

، لم يتناولون الخمر والمسكرات ويأكلون الللوم البراهمين بعد أن بدأ

 .وتضليتها بالحيوانات القرابينفي كتابة مثل هذه البوراناس لنشر وا يتردد

. "بوراناكالي " ـ، المعنون ببشكل خاص "البورانا"ا لمثل هذ ء نقاشيجب إجرا

على سبيل  ((1))أو الأم كالي "كالي مائي عبادة"للترويج  البوراناتمت كتابة هذا 

فصل  ـيعنون ب "بوراناال"هذا في  مستقل هاذا الخصوص . يوجد فصلالحصر

 الدم، الممر الملطخ بالدماء.

في هذا الفصل فقد خاطب شيفا أقدم هنا ملخصًا للفصل الخاص بالدم. 

 على النلو التالي: "بيرفا"، و"بيتال" أبنائه

الإجراءات والقواعد التي بموجبها و م تلك الأحكاميا أبنائي! أقول لك"

 ".هاا وبعدها يتم الحصول على النعمة الإلهية أداء القرابين )أي ياغيه(يتم 

يجب تقديم كما  جميع المناسبات. فيشنوي تانترا في أوامر امتثاليجب "

 "الآلهة.الذبيلة لجميع 

                                                           

، فيطلق على معظم الإلهات الهندوسية بالأم. والأم كالي هي إلهة "الأم"معناه  "مائي".  (1)

 . )م.ع.("دورغا"
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، من كل هذه المخلوقاتمن وللإلهة تشانديكا، بيرفي يجوز تقديم القرابين "

تسعة ومن الأسماك، وذبيلة التماسي ، وذبيلة السلاحف، وذبيلة الطيور، 

والثور، والماعز، والخنازير البرية، ، اموسالج: أنواع من الحيوانات البرية

 والغزلان البرية والأسود والفهود ،الغواناوطيور ، رنةووحيد القرنن وال

القائم بالذبيلة أيضًا جدير بالقربان ويثنى على . كما أن دم لآدميين كذلكاو

 "صاحبه.

إلا بتقديم  على الأعداء نتصاروالا نةيحصل الأمراء على النشوة والجولا "

 .التضليات والقرابين

الأسماك  قرابينتقديم المُتعة والفرح التي تحصل عليها الإلهة ب فترة إن"

من خلال و، التمساح قربانثلاثة أشهر من هي لمدة شهر، و والسلاحف

 التضلية بتسعة أنواع من الحيوانات البرية تظل الإلهة سعيدة لمدة تسعة أشهر

 يراندماء الثوقدم الذبيلة لنفس القدر من الوقت. يمع من  الإلهة تتعاطفو

 الإلهةَ  تجعل قرابين الرنة والخنازير البريةِ في حين البرية ترضي الإلهة لمدة عام. 

دم صرباس يرضي الإلهة لخمسة وعشرين سنة و لمدة سنة كاملة،فرحة وسعيدة 

من  دةلنفس الميرضي  د أيضًاوالفهودم . وأما دم الجاموس فيرضيها لمدة سنة

كما يوفر  تدوم ألف سنة. سعادةوقرابين الأسود والآدميين تعطيها السنوات. 

 وثمار لنتائجبهوا توالآن لتندمائها. توفرها لحم هذه الحيوانات سعادة طالما 

لحم الرنة يُبقي . فتشير المصادر إلى أن "روهيت"بللم الرنة وسمكة  قرابينال
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الإلهة ترضي  فهي "أسماك روهيت"تضلية وأما  الإلهة سعيدة لمدة خمسمائة عام

 لمدة ثلاثمائة عام. "كالي"

أربع وعشرين ساعة،  خلالاعز النقية التي تشرب الماء مرتين فقط المو

من تعتبر  "اردوناساف"للغنم، وتسمى وتعتبر قادة  هزيلة ؤهاعضاأتكون و

 للآلهة والأجداد. لقرابينأفضل ا

يسمى ان، وجناحيه أبيض طائر حلقه أزرق ورأسه أحمر ورجليه أسودو"

مرغوبة ومحبوبة لدي ولدى تضليته  تكون هو ملك الطيورو "فاردوناسا"

السالفة الذكر  الطريقة علىالذبيلة الذكورية التي يؤديها "و الإله فيشنو للغاية.

تضلية الرجل بثلاثة رجال لمدة سنة واحدة.  في حين تسعد الإلهة لألف سنة -

الإلهة إن ذبيلة الدم التي تُقدس بتلاوة الكتب المقدسة تشبه الرحيق. تحصل 

يجب على المكلف لدى  . لذلكالرأس على متعة خاصة بتضلية تشانديكا

، لأضاحيمن اللإلهة والدماء الرأس  تضليةأن يقوم بتقديم  قرابينتقديم ال

 وعند القيام بأداء طقوس النار )أكني ياغيه( أن يقدم الللوم. 

لأن كلا  يقدم قرابين الللم الفاسد؛ ألّا  ينبغي للمضلي أن يحرص على"

 من الدم والرأس يعتبران كالرحيق.

مثل تعتبر تومبا، وقصب السكر، والنبيذ الخام، والخمور القوية إن "

  .لها طالما ترضي ذبيلة الماعزوترضي الإلهة لمدة الأضاحي الأخرى 
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والذب  من أفضل الطرق، بالسيف الحاد اللامع يعتبر ذب  حيوان "

لمتواضعة، وما يقتل بشيء مثل المجرفة هو السكين أو الخنجر هي الطريقة اب

 "الأسوأ.

 بأي سلاح ذب  الأضاحي ، لا ينبغيوالآلات اتباستثناء هذه الأسلل

 . هاذه الطريقةوالقرابين كالسهام. الآلهة لا تقبل هذا النوع من التضليةآخر 

قدم الذبيلة. إن الرجل الذي يلف رأس ييموت الشخص الذي للذب  

لب ويج "قتل براهمين"طائر بيديه يرتكب خطيئة يفعل هذا برأس أو  تهذبيل

 ."من المعانات الكثير

ألا يستخدموا أي فأس وما إلى ذلك في ذب  الحيوانات  لعلماءيجب على ا"

)أي  المانترا الفيدية قراءةيجب لذلك، و قبل أن تستدعيهم الكتب المقدسة

القيام بذلك أثناء تقديم . يجب عند الذب  الأدعية المنقولة عن الفيدات(

 .كاماخياالإلهة ا وغدورلإلهة القرابين ل

 ."كال راتريالأم "تانترا ذكر بجانب هذا تم 

 أومن الذهب أو الفضة  كونإن الوعاء الذي يخزن فيه الدم يمكن أن ي"

 .الأضليةالقائم بتقديم القرابين وحسب قدرة  كلكالطين 

 .!"حديديلا ينبغي أن يخزن الدم في إناء "
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أشوا ميدا "ماعدا مناسبة لا ينبغي التضلية بالخيول في مناسبات أخرى "

 ."ميدها-غاج"وبالمثل لا ينبغي التضلية بالفيلة إلا بمناسبة ، "ياغيه

لا ينبغي له حتى أن كما  أبدًا التضلية بأسد أو نمر للبراهمين لا ينبغي"

 يضلي بدمه وأي شراب مسكر.

، وإذا ضلى "ينقتل البراهم"إذا ضلى براهمين بدمه، فهذه خطيئة مثل "

 قتل البراهمين. خطيئة مثلبالكلول، فإنه يُبرأ فورًا من 

فإن . من الحيوانات ضلي بالرنةيأن  )الملارب( (1)اتريةشلا ينبغي للك"

. إذا كان من الضروري "البراهمين قتل"ارتكاب خطيئة يكون مذنبًا بففعل هذا 

أو الرجال، فيجب استبدالها بالزبدة وما إلى  نمورتقديم القرابين للأسود أو ال

 ويجب التضلية هاا. من الأشياء ذلك

ذكر  تمللتضلية بالجواميس وما إلى ذلك. كما  خاص ، هناك قانونوبالتالي

 طريقة مفصلة لها.

 من الحيوانات سواء كانت من المواشي والبهيمة من لا ينبغي قتل الأنثى

تكون غلبة  غير أنه حيثماالجليم.  سيصلأو من الطيور. من يفعل هذا الأنعام 

في الطبقة الأنثوية، فإن القيام بذلك يمكن اعتباره مسامحا. ولكن فيما يتعلق 

 .واحتراز كبير بدقةالحكم به بالبشر، يجب 

                                                           

 . الطبقة العليا بعد البراهمين. )م.ع.( (1)
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لا ينبغي ولا يُقتل أمير كذلك.  .(1)شانداللا تبراهمين وال لا ينبغي قتل"

م كقربان إلى براهمين أو لأي إله. حتى طفل الأمير لا ينبغي  قتل أي شخص قُد 

الكتشاترية  براهمين أوالذرية  ولا يُقتل في الحرب.من انتصر أن يُقتل ولا يُقتل 

ينبغي قتل أخ لا ينجب، ولا أب، ولا عالم، ولا راهب متزهد ولا  )الملاربين(،

 اجدتتو ... وإذاتى من قدّم الأضاحي والقرابينحيجوز القتل ولا عن الدنيا، 

 ل والحمير.د والجماوالفهذب   وزحيوانات أخرى، فلا يج

 سوف يتم تقديمه كقربان.ل الذي ، تم تقديم طريقة مفصلة للرجوبالتالي

 )أي سرفاني( عندما يكون تقديم الخمور إلزاميًا، يجب على الطبقة العليا

 البديلة.تقديم المشروبات 

دون إذن الملك، فإن الشخص الذي يقدمها  ذبيلة الرجلإذا تم تقديم 

أو حرب، فإن  طارئ يكون مذنباً بالخطيئة. إذا كان هناك أي خطر مباشر

يمكن أن يتم من قبل الملوك أنفسهم أو من قبل وزرائهم. ليس  لرجالتضلية ا

 .عاديٍ من قبل شخص 

يكون الشخص الذي يجب ، يجب أن لرجاقبل يوم من ذبيلة ال"

 التضلية به مهيئًا وممسلًا.

                                                           

 . هو من ينتمي إلى شريحة منبوذة مسلوقة مثل المتسولين. (1)
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انترا ويجب المبل والحبأن يتم تضليته  يجب ربط الشخص الذي يستلق

 قطع رأسه وتقديمه للإلهة.

من  وأ، القائم بمراسيم القرابينحسب الطقوس المذكورة أعلاه، فإن "

 يقدم الذبائ ، يتم تحقيق المزيد من رغباته.

 ."كالي بورانا" مبادئه نشرهذا هو الدين الذي 

 الآن، نرى هنا لعدة قرون "مانو"وفقًا لهدايات اللاعنف فلسفة بعد اتباع 

، على قمتهارقصة العنف والعربدة لعنف التانترا  كيف تغيرت الأوضاع، هنا

 . أيضًا الآنيذب  الرجال الآدميون ليس فقط عنف الحيوانات ولكن 

راسخًا في  "كالي بورانا" ـدموية لأصب  العنف الموصوف في الممرات ال

بالنسبة لعنف الحيوانات، فإن ما يحدث في معبد كالي في كلكتا هو وأما الهند. 

أخذ المعبد شكل جزار عادي، حيث يتم ذب  المئات فقد . انكارهتأثير لا يمكن 

، يمكن لهذه المجزرة. إذا كان أي تفسير "كالي ماي"من الماعز يوميًا لإرضاء 

وعلى هذا الأساس تتم هذه التضليات  "كالي بورانا"فهو أنه يتوافق مع تعاليم 

وحدها. لكن لا يعني أن  "كالي ماي" للإلهة رجالتضلية اللا تتم . والقرابين

التضلية البشرية لم تتم أبدًا. لدينا العديد من الأدلة على أنه تمامًا مثل التضلية 

في شتى فترات  وفقًا لتعاليم كالي بورانا يةالبشربالحيوان، فقد تمت التضلية 

 :راجندرا لال ميتراكما يقول  .تاريخية وفي المناطق المختلفة من التاريخ
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 ة البشريةليرجال أو التضأن ممارسة التضلية بال جدًا من المعروف"

أنه  يندر وجود أناس من يرى كانت سائدة في جميع أنلاء الهند لفترة طويلة ولا

لأرضاء في بعض المناطق والزوايا من الهند مازالت تحتاج إلى القرابين البشرية 

 الإلهة.

الأم "الآن ما هو جدير بالملاحظة بشكل خاص في هذا الصدد هو أن 

هل " نا، هو:ه يتبادر إلى ذهن القارئ. السؤال الذي "شيفا"هي زوجة  "كالي

أنه  :يلة على هذا السؤال هيالإجابة الصل "فا التضلية بالحيوان؟يقبل شي

 كان هناك وقت عاش فيه شيفا على أساس التضلية بالحيوانات.

سوف يفاجأ كهنة شيفا اليوم إلى حد ما هاذا البيان. لكن أولئك الذين 

حيث  "ا سوتراآشفاليانا كريه" على ذلك يجب أن يقلبوا صفلات أدلةيريدون 

 الثيران لإرضاء شيفا. تقديم وصف مفصل لتضلية تم

هذا التغير في وراء سبب والالتضلية بالحيوانات. شيفا قبل ياليوم لا 

وانتشار هذه الفلسفة بين  قبول مبدأ اللاعنفشكل عبادة شيفا يعود أصلا إلى 

الإلهة في البداية جعل البراهمين . ا على المقولات القديمةالهندوس وتغلبه

كس ذلك، أي أصب  الإله مسالماً بعد أن كان العنيف غير عنيفٍ، ثم جعلوه ع

تحول  عندمابعد فترة طويلة  "كالي"ظهرت ثقافة عبادة ، ثم مما لبثت أن عنيفًا

 إلى إلهة عنيفة. "كالي"زوجته الجشعة تحولت  في حينٍ  شيفا إلى إله غير عنيف
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 كانت النتيجة الملزنة لهذا أن زوجة الإله غير العنيف شيفا تحولت إلى إلهة

، ولكن لماذا البتة كالي المتعطشة للدماء. ما هو الحل لهذا اللغز؟ حدث ذلك

 وكيف حدث؟
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 مبدأ الطبقات الأربعة

 

نظامهم الاجتماعي من النظم أن يعتقد كل هندوسي على وجه أساسي 

هناك ثلاثة أجزاء لهذا النظام  بوضع هذا النظام.نفسه الإله الإلهية؛ فقد قام 

 الاجتماعي الإلهي. 

طبقات يطحق عحيها  أربعينقسم بشبل دائم إلى أن المجتمع  -:أولاً 

 هي: "فارناس"مصلطح  

 . (1)ة أو البراهمين( البراهم2)

 . (2)الكاشتر( 1)

 .(3)الويش( 3)

                                                           

. وهي الطبقة العليا منهم العلماء الذين يعتنون بالأمور الدينية بوجه خاص، وهم يحكمون  (1)

الناس بعقلهم، والطبقات الثلاثة مسخرة لخدمتهم؛ الكاشتر، والويش، والشودر. وهم 

المعلم والكاهن، والقاضي، ولهم يلجأ الجميع في الذين خلقهم الإله براهما من فمه: منهم 

 حالات الزواج والوفاة، ولا يجوز تقديم القرابين إلا في حضرتهم. )م.ع.(

. أي الملاربين، وهم الذين خلقهم الإله من ذراعيه: يتعلمون ويقدمون القرابين، ويحملون  (2)

 السلاح للدفاع. )م.ع.(

ين لكسب المال، وهم الذين خلقهم الإله من فخذه: يزرعون . أي التجار والمزارعين والعامل (3)

 ويتاجرون ويجمعون المال، وينفقون على المعاهد الدينية. )م.ع.(
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 .(1)شودراوال( 4)

الأربعة ببعضها البعض من  (فارناس )أيالطبقات  ترتبط هذه -:ثانيًا

 خلال علاقة عدم المساواة التدريجية.

 تأتي بعدهم طبقةتحتل البراهمة المكانة القصوى فهم يكوّنون الطبقة العليا، 

وطبقة الويش أسفل من لكنها أعلى من الطبقتين الويش والشودرا.  الكاشتر

سفل في ألكنها أعلى من الشودرا. وأما الشودرا، فهم  البراهمة والكاشترا،

السافلين، ويأتون بعد الطبقات الثلاثة في الأخير. ولكل من الطبقات الثلاثة 

ووظائف شريفة وكريمة؛ فعمل البراهمة هو اكتساب المعرفة أعمال ومهام 

قتال، ومهنة الويشا هي القيام وتعليم الآخرين، ووظيفة الكاشترا هي ال

في حيٍن أن عمل الشودرا فهو القيام بخدمة الطبقات عمال التجارية، بالأ

نظام "اسم  هذا النظام الطبقي البغيض طلق علىي الثلاث العليا مثل الأوغاد.

. بصرف النظر عن وعمودها الفقري هي روح الهندوسية الطبقية . هذه"فارنا

من  التعرف على الهندوس ينبغيشيء في الهندوسية هناك نظام فارنا، لا يوجد 

                                                           

. وهم من الطبقة الدنيا، الذين خلقهم الإله من رجليه، وهم مع الزنوج الأصليين يشكلون  (1)

بقة الشريفة، ويمتهنون طبقة المنبوذين، وعملهم مقصور على خدمة الطوائف الثلاث السا

المهن الحقيرة والقذرة، وقبل دخول المسلمين كانت حالتهم مزرئة للغاية، لا تسم  لهم 

الطبقات الثلاثة بالعيش الكريم والحقوق البشرية الأساسية، وبعد دخول الإنجليز تغيرت 

ات أوضاعهم، وقبيل استقلال الهند وفي فترة ما بعد الاستقلال المبكرة انطلقت حرك

إصلاحية عديدة في زعامة جيوتي بوليه شاه، وبابا بيم راو أمبيدكر واضع الدستور الوطني 

 لجمهورية الهند ومؤلف هذا الكتاب... فعادت إليهم بعض الكرامة في حياتهم. )م.ع.(
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يجدر بنا البلث عن أصول هذا النظام الصارم ، فك. ولأن الأمر كذلخلاله

 على أسس علمية نقدية.

للوصول إلى جوهر الأمر، علينا أن نرى ما يقوله الأدب الهندوسي القديم 

 أو النظام الطبقي هذا. "فارنا"نظام  عن

(1) 

 تفي الفيداواد والبيانات المتاحة قوم أولًا بجمع المسيكون من الجيد أن ن

 ."نظام فارنا"بخصوص 

في  "ماندالا العاشر"سعين من في الترنيمة التفقد جاء ذكر هذا النظام 

 على النلو التالي: "فيدا ريج" كتاب

ألف رأس وألف عين وألف قدم.  (1))أي بوروشا( الرجل للإنسان"

الرجل ووقد قاسها بأصابعه العشر.  ا الأربعةغطى الأرض من جهاتهالذي و

. جله وكله هو ذاك الرجل نفسه، هو العالم كله. مهما حدث وماذا سيلدث

يحدث من خلال الطعام. إنه عظيم والذي  وهو أيضًا سيد الخلود بسبب توسعه

أخذ  .كل العوالم هي مساكنهو. ة العالم هذهجدًا وقد تجاوز الإنسان عظم

بقي ربعه هنا. لكن . وتقدم إلى الأمام نلو السماءيبه نصمن الرجل ثلاثة أرباع 

 الصالحة للأكل وغير الصالحة للأكل كذلك. الأشياءفي ، واستقر هناانتشر فثم 

                                                           

 . يبدو أنه إشارة إلى آدم بشكل أسطوري. )م.ع.( (1)
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فيراج. عندما ولد، ذاك المن  "بوروشا"وولد  أي التراب، "فيراج"خرج منه 

الآلهة  امتانتقل إلى ما وراء حدود الأرض، إلى الوراء والأمام أيضًا. عندما ق

، وموسم زبدةفصل الربيع  أصب ، رجلكذبيلة  بالتضلية معتبرين إياه

فقد ولد هذا  (2)(7افان. )لهوموسم الخريف مادة  ،(1)ناوقود الهفالصيف 

وا بإلهة في وقت لاحق ضلو الرجل الذي أصب  الفداء العظيم أولا في البداية.

. "سادياس، وريشيش" تضلية كل من الإلهيَن. كما تم القرابين على عشب

ولدت  هامنوولدت الخثارة والزبدة من تلك الذبيلة الشاملة.  (3)(8)

ترانيم "و، "تراتيل الحفار"والكائنات الهوائية والبرية والحيوانات الأليفة. 

كما  ولدت من تلك التضلية الهائلة.كلها  "يجور فيدا" و "الآيات"و، "سما

، الأبقار، ونالصفين من الأسنا ذات الحيواناتوجميع الخيول، ولدت منها 

كان ! فماذا وقطعوه إربًا إربًا الرجلذاك عندما قسمت الآلهة والماعز والأغنام. و

كانت  ماوفخذاه ورجلاه، وماذا كانت ماذا كانت جوانبه؟ و ؟فمه

فخذيه، في  "الويش"وأصب  الكاشترا يديه، وكان البراهمة فمه.  مادتَيه......؟

. أنجبت عيناه عقله القمرَ أنجب ( 23)."شودرا"حيٍن ولد من رجليه 

كما من أنفاسه.  الهواءمن فمه و )أي النار( نيكإندرا وأ، وولدت الشمس

 ،من قدميهولدت الأرض من رأسه، والسماء الهواء من سرته، و خرجت

                                                           

 . )م.ع.("سميتا"أمام النار. يقال له . نلو الخشب الذي استخدام لأداء العبادة  (1)

 . هكذا ورد الرقم في الأصل. )م.ع.( (2)

 . هكذا ورد الرقم في الأصل. )م.ع.( (3)
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اتخذ  ( عندما25وهكذا خلقت الآلهة العوالم. )الاتجاهات الأربعة من أذنيه، و

عندئذ تم غرز سبع عربات الآلهة الرجل كذبيلة ربطوه بلبل عند الذب ، 

تلوا بعد تلو  لثلاث مرات لأخشابلمجموعة  سبع وجعلتخشبية حول النار، 

! وعلى هذه الشاكلة أدى الآلهة عبادة الياغيه أي النار... بعضها فوق بعض

. لقد بلثت هذه في بداية الكون م أداؤهاتأولى الطقوس التي هي كانت هذه و

 القوى العظمى في السماء عن أين سيدها وآلهة الشرق؟

لقد تم الافتراض إلى أي مدى  ،"بروشا سوكتا" تسمى هذه الترنيمة عادة

 النظرية الجماعية فيما يتعلق بأصل فارنا. تم تدعيمي

ولم يقدم أي تفسير بين طياته،  "سوكتابروشا "إن ساما فيدا لم يحوي مسألة 

 .هذه الطبقات ووجودهاآخر لأصل 

  :هناك فرعان ليجورفيدا 

 .شوكلا يجور فيدا( 2)

ومن هنا  ( كرشنا يجور فيدا. ثم يتفرع كريشنا يجور فيدا إلى فروع ثلاثة1)

 . وهي: إلى مجموعات ثلاثة من المانترات

 تايتري سامهيتا.( 3( ميترياني سامهيتا )1اك سامهيتا )ت( ك2)

، والذي يطلق عليه "شوكلا يجور فيدا"ن لا يوجد سوى فرع واحد م

 ."فاجسناي سمهيتا"
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في لا ا المذكورة في ريجفيدا لا يوجد ذكر لهذه الترنيمة المعنية بلكاية بورش

؛ فلا يوجد فيها "كريشنا يجور فيدا" في كتاك سمهتا لـ ولاترياني سمهتا، مي

 الهندوسي.النظام الطبقي تفسير آخر لمبدأ 

تيتري " هناك شيئان فقط جديران بالملاحظة حول التفسيرات الواردة في

بين التفسيرين تشابه ما، وهما شيء هو أنه لا يوجد  وأولليجور فيدا،  "سمهتا

يتوافق أحد هذه التفسيرات  والشيء الثاني أنهيختلفان فيما بينهما بشكل بات. 

والتفسير الوارد اسناي لشوكلا يجور فيدا، واج تمامًا مع التفسير الوارد في فرع

 هو تقليد مستقل. وذاك الرأي يتمثل فيما يلي: "تيتري سمهتا"في 

  .لكاشترامنه ا وتمخض، انتابه الشهوة (1)يافراتإن "

 مثلمعه كضيف على الملك ويعامل  لينزل ،هذافالفراتيا الذي يعرف "

سناً. من خلال القيام بذلك، لن يضر بمملكة الملك ولا بمنصبه. كبيرهم 

 ؟ه: من ندخلوالكاشترا. قالواولدت منه البراهمة 

 الذي يتوافق مع التفسير الوارد فيسمهتا  فيجاسنياي التفسير الوارد فيو

 هو كما يلي:سمهتا  تيتري

وكان براجاباتي هو الحاكم. فولدت المخلوقات ذوي الأرواح، حَمدَِ واحدًا 

 ؛الخمسةوحمدَ  وكان براهماناسباتي هو الحاكم.فولد البراهمة،  الثلاثةثم حمدَِ 
                                                           

. فراتيا، يعني من لم يمارس السلوكيات العشرة أو الخالي عن السنسكارا، أي الشقي الملروم  (1)

 من السلوك الحسن. )م.ع.(
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فولد الحكيم ؛ السعةفولدت الموجودات، وكان براهمانسباتي هو الحاكم. حمدَ 

أبناء مريتشي ي البطاركة أ؛ فولد التسعةسبت، وكان داتري هو الحاكم. حمدّ 

؛ فولدت المواسم أحد عشروكان آديتي هو الحاكم. حمدَ  وغيره من الحكماء.

؛ فظهرت الشهور، لاثة عشرث، وكان أتارفارس هو الحاكم. حمدَ والفصول

 عشر؛ فولد الكاشترا، وكان إندر هو الحاكم. سةوكان العام هو الحاكم. حمدَ خم

 سعةبراهسباتي هو الحاكم. حمدَ ت فولدت الحيوانات، وكانعشر؛  بعةحمدَ س

وكان الليل والنهار هما الحاكمان. وحمدّ عشر؛ فولد شودرا والويشا )التجار(، 

كان فارونا هو التي لا تنفصل حوافرها، و واحد وعشرين؛ فولدت الحيوانات

كان بوشان هو وولدت حيوانات صغيرة.  ؛ثلاثة وعشرين حمدَ الحاكم. 

ثم  كان الهواء هو الحاكم.وحيوانات برية. فولدت  خمسة وعشرين حمدَ الحاكم. 

نفصلت السماوات والأرض. بعد هذا انفصل فاسو فا سبعة وعشرينحمدَ 

 ولدت الأشجار؛ فتسعة وعشرينوا هم الحكام. حمدَ كانوورودرا وأديتيا. 

 كانو ذو الأرواح ؛ فظهروثلاثين حمدَ واحدثم  كان سوما هو الحاكم.و

أصبلت الأشياء فواحد وثلاثين  ثم حمدَ  شوكلاباكشا وكشنباكشا هم الحكام.

 هو الحاكم.براجاباتي براميشتي  كانو الموجودة راكدة

أنه لا يوجد هناك تآرز بين ريجفيدا ويجورفيدا  الإشارة إليها ومما تجدر هنا

ليس هناك رأي واحد للكتابين حول مبدأ الطبقية فلسب، بل بخصوص 

 مهم مثل مبدأ الطبقات الأربعة وأصل نشأتها.موضوع 
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والكتاب نوعان من التفسيرات. أثرافيدا حيث ورد فيه  الآن دعونا نأخذ

. كما يقدم واحتوائه عليه في حد ذاتهبوروشا سوكتا غير راضي عن إدراج بدو ي

 ، ومن إحدى تفسيراتها:هاذا الخصوص بعض التفسيرات الأخرى

كان لديه عشرة رؤوس وعشرة وجوه. شرب و. قبل كل شيء اولد براهم"

 وجعل السم ترياقًا وجرد السم عن السمّ.. "سومراس"من مياه أولا 

ربطوه بالحبال. ف، في البطن في الرحم عندما كان اشتراخاف الآلهة من الك"

حالة . لو ولد في قيودحالة ملزمة لللكم ب هذا هو السبب في أنه يولد في

أراد أي شخص أن يولد في دولة فإن  قتل أعدائه. تعوّد علىمتلررة لكان 

ايندر " يتمكن من الاستمرار في قتل أعدائه، فعليه أن يعبدلمتلررة 

من التزام الحكم لا يمكنه فعل ذلك  الأميروكل من يريد أن يحرر  "براهسباتي

يجعله حالة الالتزام ورره من الذهبي يح تقيدالب التبرع إلا من خلال براهمين.

 .رًامتلر

إذا أخذنا في  إلى الأسفل بواسطة مانو. التفسير الثاني هو النزول من أعلىو

حول مبدأ  ، فسنرى أنه لا يوجد إجماعمن الوقتردهة الاعتبار الوضع الحالي ل

وجد فيدا أخرى يلا  ت في مكانٍ ما.في الفيدا "نظام فارنا"النظام الطبقي أي 

من  كاشتراولد وولد البراهمين من فم براهما، فيما تدعي بأنه دعم ريجفيدا ي

 .من قدميهشودرا ولد و فخذيهوالويش من  براهما، أيدي
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(2) 

ذا لنلاحظ ما هو رأيهم هاو "النصوص البراهمانية"الآن دعونا ننتقل إلى 

 .الخصوص

 كما يلي: "بات براهميناتاش"التفسير الوارد في 

، وخلق الهواء بكلمة "بو"بمجرد قوله براجاباتي هذه الأرض  خلقلقد 

 هذا العالم مرتبط بتلك العوالم. "سَوَي ه"وخلق السماوات بنطقه كلمة ، "هيبوفَ "

خلق البرهما  "بو" من خلال نطقفي حيٍن . العوالم النار مع كلو. منذ القِدَم

جعل  "سوَيه"خلق الكاشترا، وبكلمة  "بوفَيه"كلمة  البراهمين، وبنطقه

أنشأ براجاباتي نفسه،  "بوه"والنار موجودة مع كل العوالم. وبقوله الويشا، 

. هذا العالم قائم خلق الحيوانات "سوَيه"خلق الأولاد، وبقوله  "بوفَيه"وبقوله 

 والمخلوقات. بذاته، بذرياته، وحيواناته، والنار صاحبت كل العوالم

 على النلو التالي: نفسها "ينشاتابات براهم"تفسير آخر في هناك ويرد 

تطور يمن قبل. لم  اوحيدً  ا( كان عالمً فسربراهما )ممثل براهمان في رأي الم"

باسم  وذات مرة أصب  متلمسًا فأنجب طبقة شريفة. حيدًابسبب كونه و

في الآلهة مثل إندرا وفارونا وسوما  وحق الذين لديهم سلطة، والكاشترا

ورودرا وبارجانيا وياما ومريتيو وإيشان. هذا هو السبب في أنه لا يوجد شيء 

من ثم يجلس البراهمين بمناسبة عبادة التتويج  الكاشترا في هذا العالم. فوق
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. من كاشترا. ويعطي هذا المجد والشرف لكاشترا)راجياسوي ياغيه( أسفل 

 شيء فإنما يدلّ على أن البراهمين هو المصدر الحقيقي لقوة وإن دلّ هذا على

الكاشترا وإن يصل إلى قمة المجد على الرغم من أن . ومن ثم الكاشترا

من يدمر فالبراهمين ويتخلى عن وظيفته.  إلا أنه في النهاية يعيدها إلىوالمنصب 

. لم جدهو شيخهدمر يمثل الذي  كثيًرازن ويح. في الحقيقة براهمين يدمر أصله

، أي طبقة الآلهة الويش أي التجار والمزارعين ورجال العمالخلق فتتطور. 

وماروت. حتى ذلك الحين  يف،وفيشواد ،وأديتيا ،ورودرا و،يمثلها فاسالتي 

براشان! هذه و "فارنا"أي طبقة أخرى من  أنجبت شودرافلم يكن هناك تطور. 

. حتى ذلك المخلوقاتإنها تغذي كل لأنها مهما كانت ف )مربية( الأرض براشان

العدل. هذا  - ى. لقد أنجب بلماس ديناً أسممللوظ الحين لم يكن هناك تطور

وقد يستطيع  العدل هو أيضا حاكم الحكام. لذلك ما من شيء أهم من العدل.

العدل هو الحق. هذا هو السبب في أن فالضعيف أيضًا إزالة القوي بالعدل. 

أي  "ساتيا"يقال إنه يتلدث  أي العدل "نياي"الرجل الذي يتلدث عن 

الرجل الذي يقول الحق يقال إنه يتكلم بالعدل. لأن هذا و الصدق والحقيقة!

ويتمثل به ، ويتكون به النظام الطبقي "الحقيقة"و  "العدل"مخهّ الدين السامي 

وكشاتريا وفايشياس  ."شودرا"، و"الويشا"، و"كاشترا"، و"براهمين"

 بينالإنسان إلى البرهما يتلول الشودر  ن خلال عبادة الناروموشودراس. 

 إلهي ويشا إنساني، ومن خلال شودريتلول إلى  إلهي الآلهة، ومن خلال ويشا

 يتلول إلى كاشترا إنساني ومن خلال كاشترا إلهي يرتقي إلى شودرا إنساني.
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ومن خلال شودرا إلهي  ...ومن خلال ويش إلهي يتلول إلى ويش إنساني،

! ومن ثم يجعل الآلهة النار سلاحهم في مجال الآلهة، يتلول إلى شودرا إنساني

 من بين البشر الرجال. "البراهمين"يجعلون سلاحهم و

 على التالي: ثلاثة حلول "تيتري براهمين" تقدم نصوصفي حين 

 طبقةهذا العالم كله خلقه براهما. يقول الناس أن " الأول هوالحل 

قد الرحم اليجورفيدي ن إ. يقولون "فيدا جري"نشأت من ترانيم  "الويش"

الأجداد هذه . قدم "م فيدااس"رحم ولد البراهمة من في حيٍن  الكاشترا. أنجبت

 . "المعلومات لمن مضى في العهد العتيق والزمن الغابر

طبقة شودرا وأما الآلهة،  البراهمة نشأ من نشأت طبقة" هوالثاني الحل و

 "من الشياطين. ولدتفقد 

لا ينبغي صلن خشبي. لكن  تم استخراج الحليب فيي" هو الثالثالحل و

ن إولدت من العوز. يقولون  ادروشطبقة أن يستخرج الحليب. لأن لشودرا 

. "أكني هوترا"عبادة النار أي درا لا يمكن استخدامه لوالحليب الذي يحلبه ش

ولا  ه.نيطهرو نهم لا. لأ"هوترا نيكأ"لب شودرا من أجل يحأن  وزلا يجف

 .صفيتهأن تم تيكون الحليب صالحاً للعبادة إلا 

أم لا؟  "بروشا سوكتا" قرباننصوص البرهمين نرى هل تدعم  الآن دعونا

 هذه الممارسة. يؤيدمنها  نرى أنه لا يوجد نص
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(3) 

ملاحظته هو البلث عن هذا السؤال هل تقول الشيء التالي الذي يجب 

هذه  أي نظام فارنا الأربعة.اسمريتياس شيئًا بخصوص مبدأ النظام الطبقي 

. هنا لأجل التوصل إلى نتيجة حاسمة في هذا الخصوص المعلومات قيمة للغاية

 نورد رأي مانو فيما يلي:

مختلفة من الإله الموجود بذاته أن ينشأ من جسده أنواعًا أراد هذا "

أصبلت تلك والبذور فيها.  بذرلذلك قام أولاً بخلق المياه. ثم  المخلوقات.

نفسه،  ذاك الإله من هذه البيضة ولدومثل الشمس.  تلمعالبذرة بيضة ذهبية، 

)أي  اجرالت . يطلق علىو العالم بأسره وخالق الكون كله، أب"براهماسواروب"

لأن هذه كانت حركته الأولى، لذلك لأنه مشتق من نار. و "نارا"اسم بنيا( 

نشأ من المادة الأبدية غير الحسية، والتي وبما أنه . "نارايان"أطلق عليه اسم 

ومن خلال إقامته داخل نفس  ."الخالي عن التعبير"و "الغني بالتعبير "تسمى 

 بتقطيع البيضة إلى قطعتَين بقوة اليوغا الخاصة به. البيضة قام هذا الرجل الإلهي

وكي يكون الكون مستوطنات للكائنات في العوالم ولأن يعيش الناس "

فخذيه والويش من  من ذراعيه،والكاشترا براهمين من فمه، ال"أخرج  الحية
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أصب  براهما رجلًا من  ؛وشودرا من قدميه. بعد تقسيم جسده إلى قسمين

ن يا م' وجعل في تلك المرأة فيراجًا. نصف جسده وامرأة من النصف الآخر.

ولأجل خلق الكائنات كل الناس.  خالق! أنا خلوقات البشريةأفضل المهم 

الكبار من لأول مرة عشرة  وخلقتُ مجاهدة نفسية شديدة قمت بالحية، 

، كراتو، هأتري، أنجراس، بولاستيا، بولاوماريشي،  :. أسمائهم هيالحكماء

 ذو الحكماء العظماءهؤلاء وبالتالي قام يستا، هاوجو ونارادا. شباتشيتاس، فا

 لهة، وولدالآعالَمَ خلقوا كما ، سبعة رجال آخرينالقوة عديمة المثال بخلق 

راكشا، وخلق الياكشا، ب قامواوهم  .الحكماء العظماء الأقوياء بلاحدود

والحوريات، والشياطين، والثعابين،  غاندارفاس،ومصاصي الدماء، و

البرق وها أنا الذي خلق . من الأجدادوالحيات، والطيور الكبيرة وأنواع مختلفة 

قام من قمتُ بتعيينهم والذين أخلصوا لي  وهكذا …والرعد والغيوم الأخرى

 العالم المتلرك وفقًا لأفعال حياتهم السابقة.وتلك الكائنات العظيمة بخلق 

وجهة نظر أخرى وبموجبها تم  "قانون منو"وقد ذكر منو نفسه في كتابه 

 ع طبقات.تقسيم الناس إلى أرب

 وفقًا للصفات رواحسأصف بإيجاز الظروف التي تعيشها الأوالآن 

فالذين تحصل الألوهية،  المتطهرةرئيسية المتللية الالمختلفة. النفوس  والملاسن

 الجهل تشكلوا الحيواناتومن غلب عليهم  ،اإنسانً تشكلوا فخامة وبذخ لديهم 

، لقذرة من الناس، واوالشودراالخيول، وهذه هي النهاية الثلاثية .... الفيلة، 
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كريشنا  طبقة وضع"الفهود والخنازير المثيرة للاشمئزاز هي والأسود، و

وأمثال هؤلاء  أي البراهمين والكهنة كاشترياوال الملوك. …"وسطىال

 يعبرون عن الحالة فقط، الأشخاص الذين يقتصر عملهم على الحرب الكلامية

المتفانون في الحب المتعصبون . الملتومة التي تهيمن عليها الرغبة الوسطية

للغاية، والزاهدون، والبراهمة، والآلهة التي تطير على متن الطائرات والشياطين 

هي حالة من الدرجة الثانية من البوجا الخفيفة، والسنة، والمجموعة الأبوية، 

الفضل ماهات و-الديانةاك ... ... براهما ... جانمثلًا  والتفوق الممكن تحقيقه

 "إلى المناصب العليا.تشير  غير المرئي كلها

من وجهة نظر المقارنة، إلى القول إن منو يدعم ريج فيدا غير أنه ولاحاجة 

بخصوص كون وجهة نظر مانو لدى المقارنة، و فإن رأيه ليس له قيمة خاصة

 لترانيم ريجفيدا. ببغاء تصريف الليست أصلية. إنه مجرد رأي منو 

(4) 

كتابي في  جدهمقارنة هذه المعتقدات بالنهج الذي ن جدًا سيكون من المفيد

 ."مهاهااراتا"و "رامايانا"

ابنة داكشا وزوجة كاشياب، أنجبت أربع وهي  ن مانو: إيقول رامايانا

 .طبقات
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أنا أخبركم عن كل الخالقين منذ البداية.  ،ألا اسمعوا ووعوا في عقولكم"

 الإبنوزوجة  ،ونوسانسراتري المتبق فوكريت،، ثم يأتي بعده كاردامأولهم 

، وبولاستيا، القوي المتلمسة، وستانو، وماريتشي، وأتري، وكراتو العظيم

، وأريشتانيمي، يوشواتوأنجراس، وبراشيتوس، وبولاه، وداكشا، وف

أنه كان لديه ستون ابنة.  "داكشا"الخالق من المعروف عن  ياب الأخير.وكاش

كانت . بعقد قرانه من ثمان بنات داكشا الأجمل منهن "داكشا"وقام الخالق 

كا، وتامرا، لأديتي، وديتي، ودانو، وك هي: أسماء هؤلاء الجميلات الثمانية

طلب كاشياب الملظوظ من هؤلاء لا. ثم أن  فاسا، ومنو، و وكرودها

قبلت فلعوالم الثلاثة. لحماة ليكونوا أبناء مثلي، لات: عليكنّ أن تلدن  الجمي

 الأخريات لم يوافقن على ذلك ميلات. لكن الجاأديتي وديتي ودانو وكلك

، "فاسوس"، و"آديتياس"الآلهة  أنجبت أديتي وحدهاف الطلب؛

والآخرين الذين يبلغ عددهم نلو ثلاثة وثلاثين  "أشوفينس"، و"رودراس"و

من الآدميين أي الإنسان أنجبت مانو، زوجة كاشياب،  ا من حيث المجموع.إلهً 

قدميها ... هذا هو كلاا من البراهمة، والكاشترا، والويش، وشودرا الأخير من 

 أشجارًا محملة بالفواكه الحلوة. "أنولا"مفاد الفيدا، في حيٍن أنجبت 

الأربعة الطبقات الأربعة )أي من المدهش حقًا أن يقول فالميكي إن 

يعني هذا ! )الخالق الأصلي( براجاباتي من كاشياب وأن ينسَي  ولدت (فارناس
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فقط، ولا غير.  حكي كل ما سمعهحقيقة الأمر وإنما شيئًا عن أنه كان لايعرف 

 أن فالميكي لم يكن يعرف ما قاله الفيدا عن هذا الأمر. جدًا، من الواض و

في أربعة أماكن  تحفةتوجد أربعة تفسيرات مخفقد  "مهابهاراتا" لنأخذالآن 

 الحل الأول هو على النحو التالي.ومختحفة. 

عشرة. وولدت هذه الكائنات براتشيتاس الولد داكشا براتشيتاس من أبناء 

مع فاديني، حصل موني داكشا  الجسدي نتيجة للتواصلوالعالم.  من داكشا، أبي

 ممه. علر مهنِ بتديه  كل منهم اشتهروحجار الكريمة. على ألف من الأبناء والأ

براجابتي . رتب السامكية أو ذهب السامكيالنهائي والم لاصنارادا عقيدة الخ

لأجل درما  بنات أعطى منها عشرو "سنتانوتباتي"برغبة  لخمسين فتاة داكشا

لأجل إنجاز العمل في وقته الملدد لكاشياب. و ةوثلاث عشر)أي الديانة(، 

 "كاشيابا"أنجب ابن ماريتشي وإلى إندو )سوما(.  الأكثر شهرةفتاة  17عهد 

وكانوا  "إندر"هو  رئسيهمثلاثة عشر من أبنائه. وكان  "أديتياس" من زوجته

ات ابن وكان لفيفاسفيفاسوات كذالك.  تبمشهورين بلماسهم. كما أنج

ابنه  الشمس(، في حين أنجب مارتاند )أي "اتوياما فيفاس" كان اسمه قوي.

كان مانو و. أيضًا "ياما"الذكي والقوي. كما أنجب شقيق مانو الأصغر  "مانو"

على  "الجنس البشري" أي "انو سماجم"تم إطلاق اسم اسمه بو متديناً.

الآدميين من الآدميين. وولد البراهمة )البراهمين(، والكاشترا وغيرهم من 

 إلى جنبٍ مع البراهمين. ومنه ولد الكاشترا جنبًايا راجان!  ."مانو"
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. هناك "رامايانا"ما هو موجود في بالقصة الواردة هنا تشبه إلى حد كبير و

وأنه لا نشأت الطبقات الأربعة من مانو،  نه وفقًا لماهاهااراتاعلى أبسيط  فرق

يدل على أن الطبقات الأربعة من البراهمة،  "المهاهاارتا"يوجد نص في 

 .براهماأجزاء مختلفة من جسد درا ولدوا من والكاشترا، والويش، والشو

بروشا " الوارد في الوصف   "مهابهارتا" التفسير الثاني الوارد في وافقيو 

 على التالي: "سوكتا

ة البراهم ت الطبقةيجب أن تشرح لي كيف ولد" :قال بورارفاس"

ية )أي الكاشترا، والويش، الثلاثة المتبق نشأت الطبقاتوكيف  )البراهمين(

دخلت هذا  النظام الطبقي هذا ومن أينوكيف تم تأسيس تفوق  والشودرا(

ولد ": أوض  ماتريسوانف "؟التفاضل فيما بينها، وعلى أي أساس يعتمد ذالك

 الويشمن ذراعيه، والكاشترا ، و)الإله( من فم براهماالبراهمة )أي البراهمن( 

فرناس أي لخدمة هذه ال "براهما"من قدمي فقد ولد شودرا الأما و يهمن فخذ

سيد كل  أصب ، )من فم البراهما(الثلاثة. بمجرد ولادة براهمين  الطبقات

. بعد ذلك، أنشأ الدينعلى الأرض. وظيفته هي حماية  المتواجدة الكائنات الحية

، تتولى بزمام الحكم منظم الأرضالطبقة الثانية وهي الكاشترا، وهي  الخالق

، في حين أمر البراهما بأن ملاك الموت تولى بالعقوبة، ومثل والقيادة السياسية

الثلاثة المتبقية. وكان  الطبقاتجلب الثروة والحبوب إلى تقوم طبقة الويش ب
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سأل ابن عنذاك . "الثلاثة )الطبقات( الفرناسالشودرا أن تخدم  واجبمن 

 :"إلا"

كاشترا؟ فأجاب  براهمين أمها لري ! قل لي لمن هذه الأرض مع أملاكيا "

المولود الأول. هو يعود للبراهمين، لأنه جلّه وكلّه  مهما كان في العالم" الري :

فكل ما يأكله  والعلماء الخبيرين بالواجبات يعرفون هذه الحقيقة دون شك.

زعيم الطبقات أو يرتديه أو يعطيه للآخرين، فكل شيء يخصه. إنه البراهمين 

. مثلما تأخذ من بين الطبقات على الإطلاق الأفضل المولود الأول،وهو ، ثلاثةال

يكون البراهمين هو ، زوجها توفى عنهاالمرأة أخ زوجها كزوج لها عندما لا ي

 ."لايمكن لأحد أن يأتي إلا بعدهالسيد الأول، و

 "المهابهارتا"من كتاب  "شانتي بارفا"وهناك موقف ثالث موجود في 

 على النحو التالي:

قبل  "براجاباتيس"قائلا: وعلى هذا النلو ابتكر الخالق أولًا  هاريجوفردّ "

في إشراقه، كان كالنار والشمس. ثم  كل شيء. وكان فيهم نماذج من إبداعاته؛

. كما خلق نةالحق والبر والتقشف والمعرفة الأبدية للفيدا لتفيد الج لهخلق الإ

، أي الشياطين الآلهة، والشياطين، والغاندارفاس، والدايتاس، والأسوراس

، ردة من الشياطين، والثعابين، والمبالسةوالماهورجاس، والياكشا، والأ

الطبقات الأربعة أي البراهمين، والكاشترا،  . كما قام بإنشاءكذلك والرجال

، وكانت بيضاءالبراهمة طبقة  تكانو. والويش، والشودرا وغيرها من الطبقات
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اعترض لكن سوداء. الشودرا  نتصفراء وكا الويش حمراء، وكانت الكاشترا

تعريف الطبقات تم تحديد لئن  على هذا السبب للتفاضل، وقال:  هااردواج

الرجاء، . الفارناس أي الطبقات بألوانها فستلدث اضطرابات في جميعالأربعة 

 ، والجوع، والإرهاقلعالرغبة، والغضب، والخوف، والشهوانية، والندم، والهو

 الهوية المميزةما هي ف. )ككائن بشري( علينا جميعًاسيطر ت والعوارض الأخرى

إذن؟ العرق والبول والفضلات والبلغم والصفراء والدم هي  لهذه الطبقات

، إذن؟ المنقولة وغير المنقولة أشياء مختلفة ميزةوية المالهما هي فنفسها في الكل. 

 وجوإجابة بومن ؟ المميزة لطبقة من طبقة أخرى إذن ما هي هوية الشخصية

 ".طبقة وأخرى لا فرق بينأنه "عن هذا السؤال: 

هاريجو  يسأل": نفسه "شانتي بارفا"باب  التفسير الرابع ورد أيضًا فيو

، التي بسببها والميزات أيها الحكيم الفصي ! قل لي ما هي تلك الصفاتقائلًا: 

وشخص آخر كاشترا والبعض الآخر ويشا، وشخص  يصب  شخص براهمين،

لآداب الشخص الطاهر، الذي خضع " شودرا؟؟ فيردّ عليه هاريجو قائلا:

تمت تربيته بستة أنواع من والذي درس الفيدا جيدًا، الطبقية من حيث الميلاد، و

فضول ما يتقى من تناول إلا يلا الذي و، التطهير آدابيتبع و، آداب التطهير

يؤدي واجباته الدينية ويبقى قريبًا من تلميذه، وهو من  ن القرابين،الطعام م

أو  براهمين"على الحقيقة يسمى  بر، والشخص الذي يصالمرسومة وفقًا للقواعد

الكرم، والاحترام غير العدواني، يتللى ب. من لديه الحقيقة، و"البراهمة
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واللاعنف، والتواضع، والرحمة، والتكفير الشديد، يسمى هذا الشخص 

 الفيداويدرس الشخص الذي يؤدي واجبات الديوان الملكي، و. "براهمينال"

الشخص و. "الكاشترا"، والذي يسعد بإعطاء الصدقة وتلقيها، يسمى جيدًا

 الحيوانات، وهو صاحب الزراعة والممتلكاتو تربية المواشيالذي يهتم ب

الفيدا جيدًا، يُطلق على هذا الشخص اسم  سَ ودر ورعً  ، وهو تقيالزراعية

يتناول كل غث وسمين أنه )أي  من يأكل ويشرب من أي نوع،و. "الويش"

للقيام بجميع أنواع الأعمال، ويبدو مستعدًا  بدون تمييز بين الردئ والفاسد(

، يُطلق على هذا ومن لا يتنبه، ومن تخلى عن الفيدا ولا يؤدي طقوسًا مقدسة

. الشودرا. مهما قلته، فهذه ليست خصائص "الشودرا" الشخص اسم

لن يكون  البراهمين ، لكنويبق شودرا قد يظل شودراالشخص الذي هو ف

طقوس بعد الآن. لا يوجد سوى مكان واحد حيث دعم مهاهااراتا  براهمينا

 أي مكان.في مهاهاارتا ، وإلا فلا يوجد شيء يدعمه وتعاليمه ريجفيدا

 

(5) 

أو نظام  عن أصل نظام فارنا "بوراناس"قوله تالآن دعونا نرى ما 

هناك ثلاثة مبادئ نفسه.  "فيشنو بورانا" . دعونا نبدأ معالطبقات الأربعة

. وفقًا لإحدى الطبقات الأربعة حول أصل "فيشنو بورانا" موصوفة في
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فيشنو "هو مكتوب في كما الطبقات الأربعة على يد مانو.  النظريات، نشأت

 النص التالي: "بورانا

الإلهي في حتى قبل نشأة تلك البيضة الكونية، كان هناك وجود براهما "

والذي كان جوهر الروح الأعلى، والخالق الأبدي لكل العوالم،  "براماتما"رحم 

والذي هو مرادف  ،ةالإله "فيشنو" ت بداخلهسد، والذي تجةوجود البراهم

ولد براجاباتي داكشا من وقد . أتروا فيدالكل من يجور فيدا، وساما فيدا، و

أنجبت والتي إهاام براهما الأيمن. كان لدى داكشا ابنة تدعى أديتي. 

إكشفاكو، ونريجا، "هي:  أسماء أبناء مانوومانو.  منها ولدوات. وفيفاس

ودريشتا، وسارياتي، ونيرسانتا، وبراسون، ونبهغا نيديشتا، وكاروشا، 

 "نبهجة"كاروش الجبار العظيم. أصب  كاشترا من كاروش ولد ووباريشادرا. 

 "! ويشًاابن نديشتا 

نه وأ. كاشترا وويشا نشوءهذا التفسير غير كامل. هذه ليست سوى قصة 

وصف  هناك يوجد .ونشوءهما الشودراو همنالبرالا يتلدث حتى عن أصل 

 التالي:على النلو "فيشنو بورانا"كتاب  ثان ومختلف في

ميترا وفارونا "ـالنار تسمى ب عبادةوبقصد إنجاب الإبن، قام مانو بأداء '

 خاطئ من دعاءنتيجة ل "إيلا"دعى فتاة تُ ه من سوء حظه ولدت لكن ،"ياغيه

 ـب سُمي، و"مانو" ـل وفارونا وُلد ابني ميترا نةّ . ثم نتيجة لمِ (1)هوتري

                                                           

 الذي يقوم بإجراء عبادة النار هذه. )م.ع.( هو الناسك العابد "هو تري".  (1)
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امرأة مرة أخرى.  تحول إلى "مهاديف"بسبب غضب والذي . "سودهومنا"

 صب  مفتونًا هااوالذي أ "اذبو" ابن سوماكوخ بدأت تتجول حول والتي 

بعد ولادته، و. "بوروفاس" ابناً اسمه له وأنجبمعها  ةيوأقام علاقات جنس

فيدا، من  تراريجفيدا ويايورفيدا وسامفيدا وأ ياغيهالإله الذي ولد من فإن 

الذي كان حاضًرا وأكيجشاتا  ياغيهمن والعقل،  ياغيهكل شيء، من ل "ياغيه"

كانت . بل النجوم الأبدية.من قِ  العابد بالنار، وتمت عبادتهشخص في شكل ال

 تحولتنتيجة لهذا، ف. من جديد شكله الذكوري سودهومنارغبته أن يستعيد 

 الرجل. "سودهومنا"إلى  مرة أخرى "إلا" ـة بالمسما ةالإله

. رفعه "سوما"ووالد  "براهما"كان أتري ابن  "فيشنو بورانا" ـوفقًا لو

الياغيه المسماة  بعد أداءوإلى مرتبة سيد النباتات والبراهمين والنجوم.  "براهما"

مع تارا  هربمخمورا بسبب الغطرسة و "سوما"أصب   "راج سويا ياغيه" ـب

 وناشد البراهما، والآلهة، والحكماء الآلهة.وسيد  "برهاسباتي"زوجة معلم الآلهة 

 أن يُعيد زوجة الآلهة لكن دون جدوى، لم يستمع إليهم شيئًا. "سوما"كلهم 

فانقسم الآلهة إلى فئتين؛ فئة تنلاز إلى سوما وفئة تنلاز إلى سيد الآلهة 

 على تتلمذرودرا الذي ، وأما انب سوماإلى ج "أوشاس"انلاز فبريهاسباتي؛ 

. من كليهما طرفَين. تبع ذلك صراع شرس من الانلاز إلى بريهاسباتي أنجيراس

تدخل براهما هنالك شياطين.  انكان هناك آلهة، ومن جهة أخرى ك جهة

وأنجبت  تارا لزوجها. في هذه الأثناء حملت "تارا"على تسليم  "سوما"وأجبر 



 

 

 ألغاز الديانة الهندوسية

190 

. كما ذكرنا سابقًا، له كأب "سوما". عندما أصر، قبل "بوذا"ولداً. كان اسمه 

 ابناً لعطارد وإيلا ابنة مانو.بورورافا  كان

ا أيوس، و"اأيوس" منهم ستة أبناء. وكان اسم البكر "بوروفا" كان لدى

رازي ورامبها، وكشاترا فريديها، ووشا هنا، وهم: لديه خمسة أبناء كان

سوهوترا. وكان لديه ثلاثة أبناء وهم:  "كشاترا فريديها"وكان اسم  وأناناس.

بإنجاب  "ريت سامادج"وقام الأخير أي . "ريت سامادج"كاس، وليس، 

ولادة النظام الطبقي من خلال هو الذي أنجب  "سونيكا"، وهذا "سونيكا"

 أي البراهمة، والكاشترا، والويش، والشودرا.الطبقات الأربعة من الرجال؛ 

وكان هذا  "دريشتاماس"، وكان ابنه "راج كاشي "كاس ابن يسمى  ـوكان ل

 ."دهانفانتاري"هو 

نظام الطبقي المبني على الطبقات الأربعة خالق الالثالث، كان  تفسيروفقًا لل

 ، فقد ورد فيه النص التالي:"البراهما"هو 

 براهمان!يا عن قصة خلق البشر  لقد أخبرتني "كان من بيان ميتريتاي: "

)أي نظام  نظام فارنا البراهمابالتفصيل كيف أنشأ تكرما أشرح لي الآن و

تؤسس عليه الطبقات اشرح لي ما هي الصفات التي تكرمًا ؟ الطبقات الأربعة(

الأخرى؟ الطبقات الثلاثة وما هي واجبات البراهمين والأربعة ونظامها، 

بة براهما في ولادة العالم وفقًا عندما ازدادت رغ" قائلًا: أجاب الحكيم باراشارا

الطهارة التي لديها فائض من  طبقة )من البشر(ولدت الفقد ، المرسومةلخطته 
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الحماسة فائض من  الديه طبقة التي كانتالومن فمه. آخرون،  والقداسة،

الحماسة والجهل لا من كُ  اساد فيهوالطبقة الأخرى التي من صدره.  ولدت

 اتخصصهمن بقدميه. كان  (1)طبقة المتبقيةخلق الو. يهمن فخذ تولدوالظلام 

الفارناس؛ أي من  الأربعة تم تشكيل نظام ومن هذه الطبقاتالظلام. 

الذين ولدوا على التوالي من الفم ؛ البراهمة، والكاشترا، والويش، والشودرا

 والصدر والفخذين والقدمين من براهما.

 فحسب. "ساماكيا"فيشنو بورانا نظرية ريجفيدا يدعمها  هنا يقدم

؛ ووفقًا "هاريفانش بورانا"كما تم الاكتفاء على ذكر المبادئ فقط في 

لإحدى هذه المبادئ نشأت الفارناس )الطبقات الأربعة( من رجل خلقه 

، حيث يصف فيشنو . وهذا الوصف يبدو أص  من بيان فيشنو بورانا"مانو"

 بورانا: 

كل  "ساناكا"ذاك  . ولد من"كااناس"اسمه جريتساماد  ـل ابن هناك كان"

 .والكاشترا، والويش، والشودرا همة،امن البر

يا، جرجا جسوهوترا، سهوتري،  ، وهم:أبًا لخمسة أبناء "فيتاثا"كان و

الملك سوهوترا ابنان، وهما: الكساك العظيم، و ـوكان ل وكابيلا العظيم.

                                                           

 . وهي الشودرا. )م.ع.( (1)
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جريت ساماتي كل من الطبقات الأربعة أي البراهمة، جريت ساماتي، وولد من 

 .والكاشترا، والويش، والشودرا

الإله فيشنو،  بواسطة خلق الفارناس الأربعةوفقًا للوصف الثاني، تم و

والذي أصب  سيد الآلهة براجاباتي داكشا. على يد البراهما،  خلقهوالذي تم 

 كالتالي: يأتي السرد

من براهما، فوق الحواس وفي حالة التأمل ثم ارتفع فيشنو، المولود "

. متنوعة مختلفةحية لكائنات  وخالقًا "براجاباتي داكشا"، أصب  والاستغراق

. والأحرف تم إنشاء البراهمة، الذين كانوا عزيزين على سوما، من الأبجديةو

وولد  .يرمن رحم التغالويش  ولدفي حين . أي الماء "كشار "منالكاشترا  ولدو

فيشنو يفكر في الفارناس كان  عندما كانو. الشودرا من الشكل المتغير للدخان

مصنوعًا من الألوان الأبيض والأحمر والأصفر والأسود. لذلك تم البراهمين 

طبقات وهي: البراهمة، والكاشترا، والويش،  تقسيم شعوب العالم إلى أربع

كان هناك  غير أنه، لق والمظهروفي البداية كانوا يتشاهاون في الخ والشودرا.

الأعلى  الثلاثةللطبقات حددت الفيدا واجبات  حيثاختلاف في واجباتهم. 

 لا توجدمن ثم و والخدمة!بدافع الحاجة  بالترتيب، وأما الشودرا فقد ولدوا

. فكما أن الدخان ت وقراءتهاعرفة الفيداحاجة لم ، بالنسبة لهم لالديهم آداب

يتطاير هنا وهناك، فلا فائدة لأي شخص، وبنفس الطريقة، المنبعث من النار 

، ياغيهفإن أولئك الذين يجوبون الأرض عديمي الفائدة تمامًا من وجهة نظر ال
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أسلوب ست بصليلة، كما أن يوأن أنماط حياتهم ل، دنيالأنهم ولدوا في أسرة 

 لفيدا.لا يتمشى مع تعاليم ا حياتهم أيضًا

في هااغافاد بورانا على  "الفارناس" هناك وصف حول أصلكما نجد 

 النلو التالي:

بعد آلاف السنين، ولدت هذه الروح الحية تلك البيضة الميتة. ثم كسر "

خرجت منها آلاف الأفخاذ، وخرجت فالبيضة.  (الأول الرجل) "بوروش"

آلاف الأرجل، وخرجت آلاف العيون، وخرجت آلاف الوجوه وخرجت 

، والكاشترا ذراعيه، "البوروش"فم ذاك همة .. وكان البراآلاف الرؤوس.

ولدت الأرض من رجليه، وولد  كماوالويش فخديه والشودرا من قدميه. 

 جبابرة العالم.منه من قلبه، وولد  )الجنة( الهواء من سرته، وولدت السماء

لحتححيل. لنعرف ماذا يقول وايو  "وايو بورانا" ايةوبقي الآن في النه

  ؟بوراناس بخصلوص هذا النظام

 الفارناس، حيث يقول:لنظام  مؤسسقبل مانو كهذا الكتاب ي

 ولدو ،"سوناكا"، ولد منه "نكوس" اسمهجريتساماد  ـلابن كان هناك "

براهمينز وكشاتريا  والكاشترا، والويش، والشودرا في عائلته. البراهمة، همن

كانت وظائفها الطبقات ذات الميلادَين وهؤلا  وشودرا في عائلته.وفايشياس 

 مختلفة.
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(6) 

لدى العمى؟ لماذا لا يقول البراهمة نفس الشيء الملدد والمقبول  ذاما ه

، لماذا تتضارب آراؤهم فيما نظام فارناس والنظام الطبقيحول أصل الكل 

 ؟التفسيرات المتضاربة فيما بينها، ولماذا كل هذه بينها، ولماذا كل هذا الخلاف

 . يقولفارناس والطبقات الأربعةلا يوجد إجماع حول من خلق هذه ال

لكنه لا يقول: من هو ريجفيدا: إن براجاباتي هو الذي خلق الطبقات الأربعة. 

البراجاباتي والذي أنشأ هذه  برجاباتي؟ نود أن نعرف من كان ذلكذاك ال

ومع هذا لايوجد إجماع الكثير من براجاباتيس.  هناك هلأن؟ الطبقات الأربعة

 أقوال مختلفة وتفسيراتفهناك على أن البراجاباتي هو خالق هذه الطبقات؟ 

نشأت من براهما، وترى بعضها  هذه الطبقات أخرى بعضها تقول إن متنوعة

الثالث أن مانو هو خالق هذه  قولهو خالقها، كما يرى الالآخر أن كاشياب 

 الفارناس أي الطبقات الأربعة.

إجماع حول هناك لا يوجد وبغض النظر عن مَن قام بخلق هذه الطبقات 

ولكن هناك أربع طبقات أنه تم إنشاء  ريجفيدا:تقول  هذه الطبقات؟عدد 

هما الطبقتان الإثنتان؟ فما ه هناك طبقتان فقط، تصريحات رسمية أخرى تفيد بأن

 "البراهمة" هما: يقول الآخر والبعض "الكاشترا"و "ةالبراهم"يقول البعض 

 ."الشودرا"و
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 )الطبقات( وما هو أساس العلاقة التي أقامها الخالق لإبقاء الفرناس

ن أساسها هو عدم المساواة ريجفيدا: إ قوليالأربعة مرتبطة ببعضها البعض؟ 

المساواة هذا هو المكانة المرتفعة أو المنخفضة لهذا الجزء، التدريجية. أساس عدم 

شوكلا يجور " يرفض المعينة. لكن اس )الطبقات(والتي نشأت منها تلك الفرن

ويضرب هاا الحائط. كما يرفض كل من الكتب الأخرى  "ريجفيدا"نظرية  "فيدا

إلى أن قال وجهة نظر ريجفيدا هذه،  "مهاباراتا"، و"أوبانيشاد رامايانا"مثل 

 هريفانشا أن الشودرا لها ميلادان!

قام هاا ي ت، الوالخيانة كل هذا الاضطراب ناتج عن الغشأن أصلا 

ا ب البراهمة ، خلافًا في شكل نظام الفرناس "ريجفيدا"في  إدخال هذه النظريةسِرا

 السائدة. للتقاليد

النظرية هذه خلق بذا قصد البراهمة مايبقى السؤال المهم، بعد كل شيء، 

 ريجفيدا؟  في بإيرادهاو
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 وكيف؟ )آشارم دراما( للحياة الأربعة راحللماذا هذه الم

 

 صنيع الهنادسوليس من عجب العجاب بالنسبة للمجتمع الهندوسي 

وإنما هناك شيء في تقسيم المجتمع إلى هذه الطبقات الأربعة فلسب،  المتمثل

حيث أن النظام أعجب من كل هذا. غير أنه هناك فرق كبير بين الأمرين. 

نظام المراحل "أن الطبقي عبارة عن مبادئ لأجل التنظيم الاجتماعي، في حين 

وفقًا عبارة عن محاولة تنظيم حياة المرء  "(1)امات الأربعةآشر"أي  "الأربعة

 لقواعد الحياة الصارمة.

( 2: )يقسّم حياة الإنسان إلى أربع مراحل "آشرامات الأربعة"إن نظام 

( جريهاستا أي مرحلة ربّ الأسرة 1برهما شاري أي مرحلة الطالب العازب )

 ( ساناياسي أي مرحلة الزهد المتجول. 4) ( فانا براستا أي مرحلة الناسك3)

القانونية. الة ( الح1الفعلية ) الة( الح2حالتان: ) "هبرهما شاري"رحلة لمإن 

فهي عبارة عن إن الحالة الفعلية تعني الحياة غير المتزوجة. وأما الحالة القانونية 

 . حياة تعليمية تحت إشراف معلم أو حكيمقضاء 

                                                           

ويجب أن  'الأشرم'. يعتقد في الهندوسية أن الحياة البشرية تتكون من أربع مراحل. هذه تسمى  (1)

 يمر كل شخص بشكل مثالي بكل مرحلة من هذه المراحل. )م.ع.(
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يُراد هاا حياة ربّ الأسرة والحياة جريهاستا أو ربّ الأسرة "ومرحلة 

 الزوجية. 

بالتخلي طواعية عن  ساناياسي أو الزهد المتجول يقوم المرءمرحلة في و

 إنه نوع من الموت الاجتماعي.حقوقه وواجباته الاجتماعية. 

مرحلة رب الواقعة بين  الةهي الحفانا براستا أو الناسك "وأما مرحلة 

إنها حالة يبقى فيها الإنسان على علاقة بالمجتمع،  التزهد في الحياة.و الأسرة

في معنى العيش اسمها،  فيدكما ي. ونشاطاته يبقى بعيدًا عن المجتمعغير أنه 

 . "الغابة"هو  "فانا"إذ معنى  ،الغابة

هذه تحتل نفس المكانة شرامات الأربع يعتقد الهندوس أن مؤسسة الآ

التي تحتلها مؤسسة الطبقات الأربعة أي نظام  المهمة في حياة الشخص

لمؤسستَين )الطبقات لو .الهندوسي مصللة المجتمعبخصوص  الفارناس

أي  قد يتم إطلاق نفس الكلمة أو التعبيرعة والآشرامات الأربع( كليهما الأرب

كأن المصطللين لهما  ."اتيةأي نظام الطبقات الآشرام "فارنا آشرما درما"

 النظامان يعمل هذانوعلى هذا المنطلق ويكمل كل منهما الآخر. مدلول واحد، 

 معًا كهيكل حديدي للمجتمع الهندوسي.

نفهم أولًا طبيعة أصول  أن من نافلة البلثبادئ ذي بدء، سيكون و

أصولها والغرض منها وخصائصها. دراسة  يمكننا حتى الآشرامات الأربع
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 ثم، ومن "منو اسمريتي"هو  "الآشرامات الأربع"لدراسة نظام  أفضل وسيلة

 الكتاب فيما أدناه:نقدم هنا بعض الاقتباسات من نفس 

لصبي  (1)"ناياناأوبا"الاهتمام بمناسبة من الميلاد يجب  في السنة الثامنة"

 الويش.وفي السنة الثانية عشر لـ  الكاشترافي السنة الحادية عشرة لـ وبراهمين، 

لم يدرس الفيدا أبدًا والذي لكنه  البراهمة الذي مرّ بميلادَين الإثنيَن إن"

ونسله أيضًا  (2)"شودرتفا"درجة  يدرس تخصصات دنيوية أخرى يصل إلى

 يتمكن من الوصول إلى هذه الدرجة.

عامًا،  36لمدة  "أتشاريا أوبدديايا" ـفيما يخص ب الفيدا أوامريجب اتباع "

سواء كان ذلك ثمانية عشر عامًا، أو حتى تسع سنوات أو ما دام البراهماتشاري 

 "قد أكمل هذه الممارسة.

                                                           

هو سر تعليمي هندوسي، و أحد طقوس أي سنسكارا التقليدية أو طقوس  "الأوبانايانا".  (1)

المرور التي تتميز بقبول الطالب من قبل مدرس، مثل المعلم أوآتشاريه، وبدء الفرد في 

المدرسة في الهندوسية. تعتبر بعض التقاليد الاحتفال بمثابة ولادة روحية للطفل أوميلاده 

يدل على اكتساب معرفة الله وبدء حياة جديدة ومنضبطة كبراهماتشاري وفقًا الثاني. وأنه 

للمجتمع والمنطقة، وأنها تعتبر من أهم الطقوس في حياة الرجل البراهمي ويتضمن حقوق 

الطفل البراهمي ومسؤولياته باعتباره طبقة البراهمة ويدل على قدومه إلى مرحلة البلوغ. 

إلى المعلم الآتشاري للتعليم والدراسة وإدخاله المدرسة وبالاختصار هو تفويض الصبي 

 الإبتدائية. )م.ع.(

 الذي يتأثر بسرعة. "شودراتفا". إن مصطل   (2)



 

 

 ألغاز الديانة الهندوسية

199 

على الواحدة منها حتى منها، أو  اثنتانأو ، تدرس ثلاث فيدايكل من و"

 أو ربّ الأسرة والحياة العائلية. "جريهاستا"في مرحلة  دخولالالتوالي، يمكنه 

هي  "ساناياسي"، و"، وفانا برستا"جريهاستيا"، و"براهماتشاريه"إن 

أي  "جريهاستيا"، لكنها كلها تعتمد بشكل أساسي على الأشرامات الأربعة

 مرحلة رب الأسرة والحياة الزوجية.

منها حتى آشرمة واحدة ات الأربع أو ماهذه الأشركل  انقضىولكن إذا "

 ."إلى أعلى مستوى أو رجال البراهمة ينالدين، فإنها ترفع البراهمأحكام حسب 

فوق كل  تتربع هي "جريهاستا"ومن أوامر الفيدا واسمريتاس أن مرحلة "

 "الثلاثة المتبقية. ات، لأنها أساس الأشرماتماالأشر

مرحلة  الذي عاش فيالبراهمين ذي الميلادَين الإثنين  لخريجيمكن "

ويحافظ على حواسه تحت فانابرستا أن يذهب إلى الغابة ويعيش حياة جريهاستا 

 "السيطرة.

أصب  أبيض  تبيض عندما يرى رب المنزل أن بشرته قد تجعدت وشعره

ل إلى مرحلة للدخو ، يمكنه الذهاب إلى الغابةآباء للأبناءوأبنائه قد أصبلوا 

 فانا برستا.

يجب عليه الدخول في بعد أن أمضى الجزء الثالث من حياته في الغابة، "

وأن يذهب إلى الغابة لممارسة سناياس أي التزهد  لرابعة من حياتهالمرحلة 
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 ينبغي أن يكون لديه أي ارتباط بأي شيء في وعند ذاك الوقت لا المتجول.

 .أو المجتمع العالم

لايرضى عن حياة الآشرامات الثلاثة بالرغم من وصوله فالشخص الذي 

كنه من السيطرة على أجزاء وتصدقه، وتممن آشرمة إلى أخرى، وأدائه للياغيه، 

 "فإنه يحصل على السعادة القصوى بعد وفاته.هد المتجول؛ حاسته وقبوله للتز

عليه بعد سداد الديون الثلاثة أي بعد مروره بالمراحل الثلاثة من حياته، "

المرور هاذه المراحل الثلاثة  دونسعى إليه أن يلتفت إلى الخلاص النهائي. ومن ي

 "إنهيارًا كبيًرا في حياته.سوف يشهد 

بعد إنجاب الأطفال، وبعد أداء ووفقًا للقواعد،  تبعد دراسة الفيدا"

 ."الانتباه إلى تحقيق الخلاصله المرء، يمكن  قدرةالذبائ  وفقًا ل

التلرر النهائي  الأمام لأجل الحصول على الخلاص أو ومن تقدم إلى"

 "الياغيه"دون دراسة الفيدات، وإنجاب الأولاد، والقيام بعبادة النار أي 

 "سوف يشهد إنهيارًا وسقوطًا.

القرابين أو بدون إنجاب طفل وبدون تقديم و، تبدون دراسة الفيدا"

 ي يتجه نلو التلرر النهائيالذسوف يشهد المرء سقوطًا وانهيارًا  ،أداء الياغيه

 ".ويسعى لأجله
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، يتض  شيء وإلقاء نظرة نقدية عحيها بهذه القواعد عتناءمن خلال الا

للآشرامات الأربع، وهي أنه وفقًا لمانو، هناك ثلاث خصلائص  لحدارس واحد

 كالتالي:

على طبقة الشودرا والنساء ( أن نظام الآشرامات الأربع محظورة 2)

 كذلك.

 .واجب "ه آشرمةشاريت براهما"المرور بمرحلة ( 1)

بنفس الترتيب  هذه الآشرامات الأربع ( ينبغي للمرء أن يمر من خلال3)

ورد في الفيدات تلوًا بعد تلوٍ؛ الأولى هي براهما تشاريه، والثانية هي الذي 

لا يمكن  .هي فانا برستا، والرابعة الأخيرة هي ساناياساجريهاستيا، والثالثة 

 أخرى دون إتمام المرحلة التي ما قبلها.لأحد أن يتجاوز مرحلة 

وبمجرد إلقاء نظرة خاطفة على نظام هذه الآشرامات الأربع يتسرب 

 بعض الشكوك حول الترتيب الدلالي المخطط لللياة.

إن إلقاء نظرة فاحصة على ترتيب هذه الأشرم يثير أيضًا بعض الشكوك 

هو يتمثل في سؤال، و الشك الأولفلالي المخطط لللياة. الترتيب الدهذا حول 

عندما ننظر إلى خاصة هذا الاقتصاد المخطط؟ وضع  على "مانو"ما الذي أجبر 

 "برهما تشاريه"مرحلة  لمثل هذا النظام. تم ذكر هناك ذكر، لا يوجد تالفيدا

الخطوة الأولى في الحياة ومن هي أنها  وضع فيها، ولكن لم يذكر في أي مافيه
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العزوبة شرطًا إلزاميًا في الحياة  ةلماذا جعل البراهمف. المرور هااالضروري 

 .نظام الآشرامات الأربعالشخصية؟ هذا هو أول لغز حول 

السؤال الثاني هو لماذا جعل مانو من الضروري المرور هاذه المراحل و

الآن ليس هناك شك في أنه  ؟هاذا الترتيب الملدد الشخصية الأربع من الحياة

الثلاثة المتبقية مفتوحة لأي  شراماتكان هناك وقت كانت فيه أبواب الآ

، أي جريهاستا سرةرب الأمرحلة ! يمكنه أيضًا دخول أي عازب براهمشري

 )زاهدًا متجولًا( يمكن أن يصب  سانياسيناً الأسرة ربوبدون أن يصب  

قول يف بذلك. "سوترا-دارما"بين الآراء لمؤلفي  قارنةا المهنمباشًرا. يجب 

 :"سوترا-دارمافاشيستا "

وفقًا إحدى الفيدات، أو الإثنتين أو الثلاثة منها الشخص الذي درس "

ما يفك شرامات الأربعهذه الآ آشرمة من لقواعد العزوبة، يمكنه الدخول إلى أي

 "يشاء.

 سوترا: -ويقول غوتما دراما 

 يمكنه أن يختار بنفسه تالبعض أن الشخص الذي درس الفيدايرى "

 ".تهحسب رغب الآشرمةويدخل  )مرحلةً ما(

كانت فيه النصوص المقدسة أنه كان حين من الدهر عندما  يتض  من رأي

كان بوسع المرء أن  العزوبة مرحلةقضاء  بعدوالحياة الزوجية موضوعاً طوعياً. 
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 "سانياسا"الدخول في مرحلة يدخل مرحلة فانا برستا مباشًرا، كما كان بامكانه 

 أي التزهد المتجول مباشًرا )أي بدون المرور بالمرحلة السابقة لها( طبعًا إذا شاء.

مرحلة رب  مانو جعلإلزاميًا؟ لماذا  "الموضوع الاختياري"لماذا جعل مانو هذا 

 "فانا برستا"ستا، وال في مرحلة فانا برالأسرة )جريهاستا( ضروريًا للدخو

 وضروريًا؟؟  إلزاميًا لأجل الدخول في مرحلة سانياسا )التزهد المتجول(

 - الأربع الحياة اتتبقى مرحلتان لإكمال دورالمرور بمرحلة جريهاستا  بعد

السؤال هو، لماذا اعتبر مانو أنه من الضروري أن يمر فانا برستا، وساناياسا؛ ف

قوانين إن ؟ "رب الأسرة"مرحلة جريهاستا أي الشخص هااتين المرحلتين بعد 

متشاهاة لدرجة أن مثل هذا السؤال يصب   "سانياسا"و "فانابراستا"الحياة في 

 طبيعياً.

 "ا براستافان"مع  "جريهاستا"و "سانياسا"مع  "فانا براستا" عندما نقارن

فانا "ولدى المقارنة فيما بين ثنين. بعض أوجه التشابه الرائعة بين الإتبدو لنا 

أول ف ؛حياة المرحلتَينر يظهر هناك اختلاف بسيط في مسا "سانياسا"و "براستا

لا يتخلى عن زوجته ولا  "فانابراستا"الرجل في مرحلة هو أن فرق يتجلى لنا 

، التخلي عن كليهما "سانياسا"يه في مرحلة عن حقه في ممتلكاته. لكن يجب عل

فارنا "والفرق الثاني أنه يجب أن يكون هناك مكان محدد للعيش في مرحلة 

ليس لديه مسكن ثابت، ولا  "السنياسي"لو كان في الغابة. لكن وحتى  "براستا

ر في الانتقال من مكان إلى آخر. ثانيًا، هناك قيود حتى في الغابة. يجب أن يستم
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لا يستطيع تفسير الكتب حيث أنه  "السانياسي"أو  "الزاهد المتجول" على

في و ."فانا براستا"المرء في مرحلة  لا يوجد مثل هذا التقييد علىلكن المقدسة، 

 .في هذه المراحل ياتهم هي نفسها تقريبًاالجوانب الأخرى إن ح

 من الصعب "سانياسا"و "جريهاستا" أوجه التشابه الوثيقة بينرؤية وب

 ؟"فانا براستا"ثالثة باسم ذالك السبب الذي قام مانو بإنشاء مرحلة فهم  جدًا

في الواقع، يجب أن يكون هناك ثلاثة أو لماذا أعطاء الموافقة والقبول. و

( 3) ( جريها ستا آشرمة1)( براهماتشاريه آشرمة 2آشرامات فقط وهي: )

ففي كتابه  سانياسا آشرمة. ويبدو أن تشارنكرا آتشاريه ذهب إلى هذا الرأي.

السابقة المذكورة في ميماسا لدى ردّه على مدرسة جياميني  "سوترا -براهما "

تحدث عن ثلاث آشرامات حيث دعّم التزهد من جميع الكارما )العمل( 

 فلسب.

سلف ؟ كما اما هو مصدرهإذن؟ و "فانا براستا" مانو بفكرة ىمن أين أت

أي  "رب الأسرة"مرحلة لم يكن هناك دخول إجباري إلى  الذكر فيما أعلاه أنه

بعد العزوبة مباشرة. يمكن أن يعني  "برهما تشاريه"إثر مرحلة جريهاستا 

رب "مرحلة حتى بدون دخول نياسيًا مباشرا يصب  البراهماتشاري سا

أي  تارهار حياة آخر يمكن أن يخ. ولكن كان هناك مسأي جريهاستا "الأسرة

وكان هذا النوع من . "أرانياك"عازب لا يرغب في الزواج. كانت تلك حياة 

أن يعيشوا حياة دراسية وتدريسية مماثلة لهم يمكن  "براهماتشاريس"الناس 
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بعيدًا عن الخاصة هام يعيشون في الأكواخ  "يونالأرانيك"وكان دون الزواج. 

 "أرانيا"يسمى  "الأرانياكيين"وكان موطن  القرى أو مساكن الناس.

 أن نفهم أن جدَا من السهلو ."أرانياكاس"والنصوص التي ألّفوها تسمى 

( 2) بسيطان: نعم، هناك اختلافان ."أرانياكا"لمانو أساسًا هو  "فانا براستا"

إلى  "أرانياكا"( تم نقل وضع 1أجبر مانو عائلة أرانياكا أيضًا على الزواج و)

أن  يعود إلىأساس كل خطة مانو ومكان الرقم الثاني. بدل الثالث، و الرقم

البراهماتشاري أن يصب  وعلى سبيل المثال إذا أراد  الزواج يجب أن يتم إجباريًا.

)أي يزوج وينجب  أولاً  "فانابراستا"ا فيجب عليه أن يمر بمرحلة سنياسيً 

أن يصب   ذاك البرهماتشاري ، وإذا أرادالأولاد ليكون هو رب الأسرة(

الزواج  بلكم أي "جريها ستا"مرحلة  فعليه أن يدخل "فانابراستا"

 الإجباري.

 لماذا فعل هذا؟ ، لكنهالتخلص من الزواج مستليلًا  جعل مانوفقد 
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 )التهجين الطبقي( سانكرا" ا"فارن طوائفميلاد 

 

أنه قسم منو جميع  "منو اسمريتي" ـمما لا مرية فيه أنه سيرى القارئ ل

 على النلو التالي: الطوائف والطبقات إلى خمس مجموعات من أجل النقاش

 طوائف آرية.  (2)

 طوائف غير آرية.  (1)

 الويش   (3)

 طوائف منبوذة وساقطة. (4)

 طوائف هجينة. (5)

  الكاشترا( 1) البراهمة( 2) كُلاا من "الطوائف الآرية"ـويعني مانو ب

 يعتبر مانو أن طريقة أخرى،بعبارة و؛ شودراال( 4و ) الويش( 3)

 هي جوهر الآرية. )أي الطبقات الأربعة( "تشاتورفارنا"

يقصد بالطوائف غير الآرية تلك الطوائف التي لا تقبل نظام و( 1)

ذه الطوائف التي لا لهمثالًا وقد أورد . )أي نظام الطبقات الأربعة( تشاتورفارنا

تلك  "براتيا" ـبيقصد و. "داسيو"اسم طبقة ر بذك "تشاتورفارنا"طريقة تقبل 
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لكنها تمردت فيما بعد ضد  "تشاتورفارنا" بطريقةالطوائف التي آمنت ذات يوم 

في ضمن طائفة  (28) ائفةط ة عشرثماني مانو عدّ و. عتقد الاجتماعيهذا الم

ستة طوائف من الكاشترا، و وسبعمنها خمس طوائف من البراهمة، ؛ "راتياو"

بعض طوائف من الويش، وقد تناول مانو في قائمة الطوائف المنبوذة الساقطة 

طقوس الناس من الكاشترا الذين تحولوا إلى الشودرا بسبب ابتعادهم عن 

وقد ذكر مانو نلو  الآريين، أو بسبب حرمانهم من خدمات الكهنة البراهمة.

( 1بونداراك )( 2: )طائفة في قائمة هذه الطوائف المنلطة والساقطة وهي 22

( 8هاالاف ) (8( براد )7( شاك )6( يافان )5( كامبوجا )4( درافيد )3تشول )

 ( دراد.22( كيرات )21تشين )

مانو تلك  أرادالطبقات المتقاطعة، أي  "طوائف سانكارا" من خلال

المختلفَين في انتمائها الطبقي، أي الطوائف التي ولد أعضاؤها من الوالدين 

 طائفة والأم من طائفة أخرى.الأب من 

( الأطفال 2) :يقسم مانو هذه الطوائف المختلطة إلى عدة فئاتثم 

براتي  (ب)أنولوما ( أوهم على قسمَين: ) المولودين من طوائف آرية مختلفة.

( 3) أنولوماس، براتي لوماس. من طوائف الأطفال المولودينثم  (،1) لوما.

براتي  ومن طوائف ، ومن أنولوما آريين،غير الآريين ثم الأطفال المولودين

لوماس. وقدّم مانو فهرسًا لأسلاف الطوائف التي اعتبرها مانو من بين 

 المختلطة أو الهجينة على النلو التالي:الطوائف 
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 الآريين الهجينة:طوائف  .1

 الأم الأب رقم

 كاشترا براهمة -أ

 ويشا براهمة ب

الطوائف نلو الشودرا وغيرها من  براهمة جـ

 طائفة. 21

 

 "براتي لوما"و "أنو لوما"الأطفال المولودين من طوائف  .3

 من طوائف الآريين:

 الأم الأب رقم

 عمر براهمة -أ

 أمباشتا براهمة ب

 أهايرا براهمة جـ

 نيشاد وغيرها من الطوائف الأربعة. الشودرا د
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 طوائف أنولوما وبراتي لونا:. الأطفال المولودين نتيجة الزواج المهجن بين 2

 الذرية الأم الأب رقم

 ميترياك فاغ أيو فيديها -أ

مرغفا وغيرها من  أيو غفا نيشاد ب

الطبقة البالغة عددهم 

 طائفة. 21ن  

قام خلفاء مانو بالإضافة في قائمة الطوائف الهجينة التي أعدّها هو بنفسه. 

، "أوشوناش اسمريتي"مؤلفي ومن بين هولاء الخلفاء يأتي اسم كل من 

و  "وياغيا فالكيا اسمريتي"، و"فاشيشت اسمريتي"، و"بوذيان اسمريتي"و

بإضافة أربع طوائف  "أوشوناش اسمريتي"فقد قام مؤلف  ."سوت سمهتا"

ع طوائف في أرب "بوذيان اسمريتي"في قائمة مانو القديمة، كما أدخل صاحب 

إلا طائفة واحدة في  "فاشيشت اسمريتي"القائمة، في حين لم يدخل مؤلف 

طائفتين هجينتين في  "ياغيا فالكيا اسمريتي"جده مانو. وأضاف مؤلف قائمة 

قائمة منو للطوائف الهجينة. في حين يبلغ عدد الطوائف الهجينة الجديدة التي 

 طائفة. 63و في قائمة منو نل "سوت سمهتا"أدخلها مؤلف 
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في المجموعات الخمس من الطوائف، من السهل فهم التفسير المقدم و

لأصل الطوائف الأربع الأولى. لكن ليس من السهل قول نفس الشيء عن 

ي أصل الطوائف الهجينة التي قالها مانو مهراج. هناك العديد من الأسئلة الت

 سلطبقات فارنا ، هذه ليست قائمة شاملةتبدأ في المفاجأة. بادئ ذي بدء

 الهجينة.

في الطوائف التي نشأت من خليط من الطوائف الآرية  وبإمعان النظر

أسماء تلك  التصري  بذكرمانو  ـل، كان ينبغي أنولوما وبراتي لوما وطوائف

 ائفة منط 21والتقاء الطوائف الآرية الأربعة  نتيجةالطوائف التي ولدت 

 48 نلو على قائمة تضم ا حصلنانّ لكُ  لو فعل ذلك،أنولوما وبراتي لوما. و

فقط أربعة أسماء لهذه الطوائف  ذكر هناكيلكنه من هذه الطوائف. طائفة 

 الهجينة. المختلطة

 فقط ناتجة عن مزيج من طوائف ائفةتم تقديم قائمة من اثنتي عشرة ط

تلك  اسمًا مشتقًا من 44 نلو مانو ذكركان ينبغي أن يأنولوما وبراتي لوما. و

لكنه لم يذكر  .لدينااسمًا من هذا القبيل  48فعل هذا، لكان لدينا  ولو. الطوائف

 قط من هذه الطوائف.إلا أربعة أسماء ف

مناقشة الطوائف التي  من خلالاسمًا  244له أن يذكر نلو  كان ينبغيو

لم يذكر سوى أربعة ه . لكنأنولوما وبراتي لومامن طوائف  مزيجولدت من 

خلطات محتملة  خمستحدث مانو فقط عن وقد من هذه الطوائف.  فقطأسماء 
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فيديها أنولوما " قائمةوبالتالي لا تندرج طائفة منها ضمن طوائف.  خمسة من

 ، وأنه لم يخطر بباله التفكير بخصوص ثماني طبقات."براتي لوما

الهجينة الناشئة عن اندماج الطوائف غير  وائفالطوسيكون البلث عن 

 أن يكون لدينا قائمةأولًا ب يجفإنه  .كذلك غير منطيقيٍ يبدو ، الآريةمع الآرية 

تي نشأت من اندماج الطوائف الآرية تلك الطوائف التحتوي على أسماء 

ليس لدينا مثل هذه  ، لأجل البلث عنها، لكنالأربعة والطوائف غير الآرية

 -غير آرية من واحدة  ائفةنه لم يكن هناك سوى طافترضنا ألو  وهَب كَ القائمة. 

حتى ذلك الحين، كان يجب أن تكون لدينا قائمة من اثنتي  "داسيو" ائفةطأي 

أنولوما وبراتي  وائفداسيو وط ائفةتم إنشاؤها من اندماج ط ائفةعشرة ط

واحدة من هذا القبيل التي نشأت  ائفةلوما، غير أنه لا يتلدث مانو إلا عن ط

 اء هذا الاندماج.جرّ 

لم يتلدث مانو عن جينة المختلطة هذه الطوائف الهخلال الحديث عن 

فراتياس "، ولا "الآريين"و "فراتياس"بين  تهجين الطائفي والاختلاطال

 ."الطوائف غير الآرية"و "فراتياس"لا ، و"لوما أنولوما وبراتي وائفوط

يتميز  ا،التي لم يلاحظها مانو، والتي لم يناقشه ت الطائفيةمن بين التركيباو

؛ البراهمة والكاشترا خذ العلاقة الهجينة بينوعلى سبيل المثال  للغاية.بعضها 

كما أنه لا يوض  ما  ناتجة عن هذه العلاقة الهجينة.عن الذرية اليناقش فإنه لا 

لماذا لم براتي لوما؟ طائفة أنولوما أو عن الجمع بينهما  ةالناتجت الذرية إذا كان
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لم يحدث أبدًا  والتهجين الاحتمال؟ هل نفترض أن هذا الدمجيناقش مانو هذا 

خائفًا فمن كان ا من مناقشته؟ إذا كان كان خائفً أو حدث لكنه في زمن مانو؟ 

 ؟خائفًا منه

 ؛مانو هي خيالية بلتة أوردهاالمختلطة التي الهجينة أو بعض الطوائف إن 

أو  الأوغاد"يها مانو أسماء بعض الطوائف التي أطلق علفعلى سبيل المثال أن 

لم تسمع أسمائهم من قبل مانو. لا أحد يعرف حتى ما حدث لتلك  "الحرامي

مادة لا ألا أن الطوائف هي بعد مانو. لا يوجد أي أثر لهم اليوم.  وائفالط

لا و. لينعدم ذكرها من صفلات التاريخ تختلط في الماء مثل المل  أو السكر

هناك إبادة للطائفة  مكن أن يحصلظهورها. في بعض الأحيان قد ي عدتختفي ب

 لسبب معين، ولكن في كثير من الأحيان لا يحدث ذلك. 

، "بكّاسا"، و"ارجأو"، و"ديغفان"، و"جافاسأيو"من هم هؤلاء و

، "فانيداك"، و"آهينداك"، و"باندو سوباك"، و"سوباتش"، و"سوباك"و

غابت كل أين ؟ "كوكوندا"، و"ياكج"، و"شليك"، و"ماهيكار"، و"ماتّا"و

. اسمريتاس م؟ الآن دعونا نقارن مانو مع بقيةهاالطوائف؟ ماذا حدث هذه 

؟ لا على الهجينة أصل هذه الطوائف المختلطةتهم فيما يخص بتجتمع كلم هل

 على سبيل المثال الطوائف التالية:طلاق. خذ الإ

 وجافاسأي. 1



 

 

 ألغاز الديانة الهندوسية

213 

 طائفة الأم الأبطائفة  اسمريتي رقم

 ويش شودرا منو اسمريتي 2

 كاشترا ويش أوبناسا 1

 ويش شودرا يه فالكياياغ 3

 كاشترا ويش بوذيان 4

 كاشترا شودرا أكني بورانا 5

، كذلك الأمر بشأن وجد أدنى اتفاق حول أصل أيوجافاسمثلما لا ي

. إذا وفيديهكا ، وبُكّاسا، وماجادا، رتاكارا،مع نيشاد نفسه الأمرو ،الأوجرا

، فكيف الهجينة أصل الطوائف المختلطةت شتى الاسمريتاس تناقش كان

جرّاء اختلاط نوع هجين ثالث يمكن أن يكون هناك فرق كبير بينها؟ قد تنشأ 

متماثلتين فكيف يمكن أن تنشأ عنها  ائفتان. ولكن إذا كانت كلتا الطالطائفتَين

انو وأتباعه يصرون على نفس الشيء العديد من الطوائف المختلفة؟ يبدو أن م

 :من الحالات نريد توجيه التفاتكم إلى ما يليتمامًا. 

 الأب شودرا والأم ويشية:كان إذا  .2

 ."كاشتريا"الأولاد تكون يرى البوذيان أن  أ:

 :"ماهيشيا"تكون الأولاد  ياغيا فالكياويرى  ب:
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 ."آمباشتا"أن الأولاد تكون  "سوتا"في حين يرى  ج:

 كان الأب شودراً والأم كاشترية:إذا  .1

 ."كاتريا"يقول مانو إن الأولاد تكون  أ:

 ."لّاكتشابُ "ويرى أوشناس أنها تكون  ب:

 ."فينا"وذهب فاشاشيت إلى أنها تكون  ج:

 ينا والأم ويشية:براهم إذا كان الأب .3

 ."آمباشتا"يرى مانو أن الأولاد تكون  أ:

، وفي موضع "أودرفا نابيت"في موضع أنها تكون  "سوتا"ويقول ب: 

 ."كومبكارا"أنها تكون آخر ورد 

 ويشيا والأم كاشترية: إذا كان الأب  .4

 ."ماكادا"يرى مانو أنه يطلق على الأولاد  أ:

المولودة نتيجة هذه العلاقة الهجينة أن الأولاد  "سوتا"في حيٍن يرى  ب:

 ( وبولاندا.4( شالكِ )3مليكيتشا )( 1( بوج )2يطلق عليها: )

 شتريا والأم شودرة:كا إذا كان الأب .5

 ."أوجرا"يرى مانو أن الأولاد المولودة هاذه العلاقة تكون  أ:
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( 3( دوشيانتي )1( دوشيانتا )2: )أنه يطلق عليها "سوتا"ويرى ب: 

 شولكِا.

 شودرًا والأم ويشية: إذا كان الأب .6

 ."أيوجافا"يرى مانو أن الأولاد يطلق عليها  أ:

 ."تشاكري"في قول آخر  "بتانشالي"على هولاء الأولاد  "سوتا"وأطلق ب: 

ا. هل التفسير الذي قدمه مانو حول أصل  جديدً الآن دعنا نطرح سؤالًا و

 تاريخي؟يعود إلى أصل  جينةالطوائف اله

. "(1)أهير"عليهم أو الذين يطلق  "اسأبير"لنبدأ من البلث عن أصل 

 "آمباشتا"من طائفة يرى مانو الأولاد المولودين على رجل براهمن وامرأة 

يقول في حيٍن  ."أهيرا"أو  "أبيراس"نتيجة علاقة غير شرعية فيما بينهما يسمون 

سلالة بدوية عاشت  من ير( كانهالتاريخ أن الأهاير )الذي هو شكل مشوه الأ

طبقة حاكمة هي كانت والسند. نهر في الجزء السفلي من الشمال الغربي حتى 

وحكموا هناك  "ماجادا"مدينة ير هوفقًا لفيشنو بورانا، احتل الأف ؛مستقلة

 لسنوات عديدة.

الذين ولدوا نتيجة علاقة غير إنهم الأبناء  "أمباشتا"يقول مانو عن و

إن  :"باتانجالي"يقول في حيٍن  برهمن وامرأة ويشية.شرعية فيما بين رجل 

                                                           

 . وهم رعاة البقر والجاموس والمواشي الآخرى. (1)



 

 

 ألغاز الديانة الهندوسية

216 

ولاشك في أن . "تياشأمبا"سكان بلد أمباشتا كانوا يُطلق عليهم اسم 

السفير اليوناني الذي عاش  يقول ميجاستانيجكانت طائفة مستقلة.  "أمباشتا"

التي تعيش في  طوائفكانوا إحدى ال: إن آمباشتياس تشاندر جوبتا في بلاط

وقد ورد ذكر  ، الذين قاتلوا الإسكندر عندما هاجم البنجاب.البنجاب

السياسي  مجدًا بنظامه، على أنهم كانوا مشهورين في مهاهاارتا "آمباشتياس"

 .موشجاعته

هم و. هم أولاد غير شرعيين بشكل مزدوج "آندرا"إن طائفة يقول مانو 

 ائفتانهاتان الطكانت و ."كرفار"وامرأة  "فيديهاك" رجل ولاد مولودين علىأ

؛ عكس ذلك تماما يشهود التاريخ هلكن طوائف فارنا الهجينة. من بالفعل 

هم أشخاص كانوا يعيشون في  "آندرا"حيث توحي المصادر التاريخية إلى أن 

ذكر المؤرخ جياشتا بليني . كما في الهند الجزء الشرقي من الهضبة إلى الجنوب

الأراضي الواقعة  قطعة من كاملة علىوالتي لها حقوق  م( كطائفة مستقلة77)

كان لديهم ثلاثون مدينة لها والعديد من القرى. أصلاب  واكانونوب. الج في

 كبيًراجيشًا سلطانهم  واأسوار حدودية وكانت محمية بالخنادق. لقد سلم

 .وألفي حصان وألف فيلمن المشاة،  جندييتكون من مائة ألف 

وماجادا هي  أيضًا أولاد حراميون "ماجادا"سكان منطقة إن وفقًا لمانو، و

. ةيشي وامرأة كشاتريورجل سلالة  تكونت من نظرًا لكونهاطائفة غير شرعية 

آخر لكلمة  تفسيًرا مغايرًا يشير إلى أصلٍ  "بانينيفياكرنا "في حيٍن ذكر 



 

 

 ألغاز الديانة الهندوسية

217 

بشكل و ."ماجادا"تسمى  "امغاد"منطقة والتي تفيد بأن قاطني  "ماجادا"

بيهار هي ماغادا القديمة. ولاية في  "جيا"و "هباتن"مدينة  يمنطقت أن عام،

كطائفة مستقلة ذات تعتبر  "ماجاداس"عصور القديمة كانت طائفة منذ الو

الشهير  "جارسندا"كان و ."أترافيدا" تم ذكره لأول مرة فيو. مستقلة سيادة

 لباندافاس. اكان معاصًر و. "ماغادا"ملك 

أيضًا شودرة شاد المولودين من ذكر براهمين وأنثى ين النأوفقًا لمانو، و

يخالف موقف مانو تمامًا. رؤية مغايرة وأنه  لتاريخفي حيٍن لغير شرعيون.  ولادأ

بكيان مستقل وذات  طائفةكانت  "نيشاد"فقد تشير المصادر التاريخية إلى أن 

إن ترانيم قديمة جدًا. وهي طائفة اص. خملك  مدولة مستقلة. كان له

 "شرينجفا فور" كانتو. افي طياته "ناريش جوها-نيشاد"يذكر  "رامايانا"

المنفى في الغابة  كان راما يقضي أيامه فيوفي الفترة التي . "نيشاد نريشا"عاصمة 

 مرة. "نيشاد نريشا"رحب به 

من الأولاد غير الشرعيين بسبب ولادتهم على  "فيديهاك" ، كانوفقًا لمانوو

ومعنى امرأة من البراهمة، أي بسبب العلاقة الهجينة. رجل من طبقة الويش و

 "تشامبا ران"و  "دربانجا"وأن منطقتي  موطن منطقة فيديها.هو  "فيديهاك"

المنطقة هذه ذكر ومازال  فيديهاك القديمة.من ولاية بيهار الحالية هما منطقة 

أن تم  ، إلىمنذ العصور القديمة في الكتب التاريخية وتاريخها متواجد وأهلها

كانت سيتا زوجة راما ابنة الملك ذكرهم في يجور فيدا، ورامايانا كذلك. و
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آنذاك  عاصمة فيديها "ميثيلا"كانت و يهاكان جاناك ملك فيدوجاناك. 

 الوقت.

يراد الأمثلة العديدة الأخرى في هذا الخصوص، والقدر الكافي يمكن إ

تشويه الحقائق التاريخية دل على مدى محاولات مانو ليمنها الذي سقناه أعلاه 

ه سمعة الطوائف الأكثر احترامًا وقوة من خلال وصفهم بـ شوّ فقد  .المعنية

 . وقد تم إطلاق على الطوائف الكبار"ينغير شرعي"أو  "ينالحرامي"

بشكل جماعي بمجرد الزواج بين  "ين غير الشرعيينالمولود"أو  "الحراميين"

مانو  وسّع. لم يولأن الأب ينتمي إلى طائفة والأم إلى أخرى طائفة وأخرى

طوائف إلى  "ين أو أولاد غير شرعيينحرامي"الطوائف خطته لجعل 

هم  "فراتياس"خطته وأعلنوا أن توسيع . لكن أتباعه استمروا في "راتياسف"

 أيضًا حراميون وتم انجاهام بشكل غير شرعي.

براهمايفارتا "يطلق لكن  "فراتيا"هي  "كاران" طائفة نأ وفقًا لمانوف

من يقول إنهم . و"غير شرعية"أنها و "حرامية"على هذا الشعب بأنها  "بوران

هم أيضًا فراتياس.  "بوندراكا"أن وفقًا لمانو ويشيا وأم شودرا. ووالد  سلالة

رجل  من سلالة، لأنهم حراميونفهم أيضًا  "براهمايفارتا بوران"لكن وفقًا لـ 

. "فراتياس"أيضًا هم  "مالاس"تشاندي. وفقًا لمانو، من طائفة وامرأة يشيا و

 بلكم ولادتهم على، حراميونأيضًا  فهم "براهمايفارتا بوران"لكن وفقًا لـ

فراجاج "ن أفقًا لمانو . وو"تيبرا"وامرأة من طائفة  "ليتا"رجل من طائفة 

فإنهم أيضًا غوتما سمهتا ""لكن وفقًا لـ  "ةبراهم سفراتيا"هم  "كاوتاكاس
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 مانو كما اعتبريشيا. ورجل براهمي وامرأة من من سلالة حراميون لكونهم 

هم أيضًا  "غوتما سمهتا" لكن وفقًا لـ "كاشترا فراتياس"من  "يافاناس"

وفقًا لمانو، فإن و حراميون بسبب ولادتهم على أب كاشتري وأم شودرة.

م اعتبره "تشاريترا فالال"لكن ا من طائفة كاشتر هي "راتياسفقيرات "

 لأنهم من أولاد أب من ويشيا وأم براهمين.حراميين، 

 من الواض  تمامًا أن بعض المجموعات الطبقية التي أطلق عليها مانو اسم

على الإطلاق. كانوا طوائف مستقلة. أطلق  غير شرعيينلم يكونوا  "الحراميين"

أي نوع من الجنون ف "الحراميين"من مؤلفي الإسمريتياس  عليه مانو وغيره

 هل كان هذا الجنون أيضًا جنونًا مخططًا؟و؟ البادر من قبلهم

عند النظر في الموقف برمته، يظهر لغز كبير في المقدمة وهو لماذا أثار مانو 

طوائف فارنا "؟ وماذا كان يريد أن يقول عن "طوائف فارنا الهجينة"مسألة 

 ؟"الهجينة

بلكم  "الطبقات الأربعة"نظام  من الملتمل أنه أصب  واضلًا لمانو أن

وأن وجود مثل هذا العدد الكبير من الطوائف، سوف يفشل بالفعل،  ،الميلاد

، "الكاشترا"، و"البراهمة"حصرها في الطبقات الأربع  والتي لا يمكن

احتاج إلى أنه ف .سيكون أكبر سبب لفشل ذاك النظام "الشودرا"، و"الويش"و

العديدة التي لا تؤمن بنظام كيف اضطر لتوضي  سبب نشوء هذه الطوائف 

 !ا فاغر الأفواهالطبقات الأربع؟ وبقي النظام مندهشً 
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لكن هل يمكن أن يدرك مانو ما هو التفسير الرهيب الذي قدمه؟ ماذا 

 يثبت تفسيره؟

سلوك  على، وخاصة وسلوكهم هذا الهجوم على شخصية الناس مدىما و

، عبر الطوائفالنساء؟ من الواض  أن مثل هذه اللقاءات بين الرجال والنساء 

، يجب أن تحدث الطبقات الأربع "شاتورفارني"نظام  محظورًا في ظلالتي كان 

. لكن ما لم يُفترض شامل وكبير . ربما لم تحدث على مستوىوغير علني في خفاء

العلاقات غير الشرعية كانت سائدة بين الجنسَين على مستوى شامل وكبير أن 

 ، كما يشرح مانو؟"الأنياجا"أو  "ندالااشتال"فكيف يُفهم أو يُفسر أصل 

غير  إقامة علاقة عاطفيةهو نتيجة  "تشاندالاس"يقول مانو أن أصل 

بيان . هل يمكن أن يكون هذا ال"براهمين"وأم  "شودرا"بين والد  ةأخلاقي

للغاية بشأن  ةكونن انتقائيتصليلا؟ هذا يعني أن نساء براهمين قد لا 

وهو أمر تواضعهن ويجب أن يجتذبن بشكل خاص من قبل رجال شودرا. 

 يحتمل صدقه.لا

أن نفترض كبير جدًا لدرجة أنه حتى لو  "شاندالاست"عدد سكان  وبما أن

وتنجب  تقيم علاقة غير شرعية مع الشودرا تكون كل امرأة من براهمين

تفسير عدد أن  أن يبلغ عددهم إلى هذه الدرجة، وبه يبدو ، فلا يمكنالأولاد

 .ليس بصليٍ  تشاندالاس 
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طوائف "تمكن مانو من فهم أنه من خلال تقديم نظريته حول أصل هل 

أن هذا العدد الكبير من الناس منلطون اجتماعيًا  أعلن "فارنا الهجينة

 هجينةأصبلت ن الطوائف الأصلية كانت مختلطة أو إ وأخلاقيًا؟ لماذا قال

 طوائف مستقلة.اللواقع، كانت هذه وا؟ الطبقات
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 كاليفارجيا ة وممن الأبوة إلى الأمو
 (المحظورات الشرعية في كاليوجا)

 

ناقش فيه  "القانون الهندوسي" حول "مين"والكتاب الذي ألّفه السيد 

الاجتماعي السائد  القرابةمع قانون  غير المتسقةو المتناقضة العديد من القواعد

 . فيقول:وفقًا للأعراف

 ذي يبلثلا يوجد جزء من القانون الهندوسي غير متسق مثل الجزء ال"

النظام القديم . ليس أنه لا يوجد حتى أدنى استمرارية في والأرحام بالقرابة

قانون مدهش للغاية أكثر؛ وهو  هناك قانونوإنما ، وضع الحالي فلسبوال

من جيل إلى جيل طقوس الأجداد الذي يفترض أنه من الممكن نقل  !الميراث

قبول العديد من أشكال القانون عبر أربعة عشر جيلًا. كما أنه يرتبط هاذا 

دة الناتجة عن هذا النوع من بوة والأمومة العديوتشريع علاقات الأ الزواج

والتي هي مجرد وصف جميل لامرأة يتم اقتيادها واختطافها  .الزواج

في معظم وقبول اثني عشر نوعًا من الأبناء. الحالات يتم  واغتصاهاا. في هذه

 هؤلاء الأبناء ليس لديهم حتى روابط دم مع آبائهمنرى أن الحالات 

 ".الحقيقيين
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، وسوف تتض  هذه الحلقة حقيقة واقعةوجود هذا التناقض هو إن 

 ."قانون الزواج والأبوة الهندوسي"في دراسة  بأكملها لمن يرغب

، والزواج ثمانية أنواع من الزيجاتشرعية يعترف القانون الهندوسي ب

( 6أسورا )و ( 5براجاباتيا )و ( 4أرشا )و ( 3ديفا )و( 1( براهما )2أسماؤها: )

 .(مصاصي دماء)أي  يشاتشاو ب (8)طان شيوال( 7غاندارفا )و 

لفتاة ترتدي زخارف راقية  حبّ هدية عن  عبارة "ازواج براهم"إن 

ذاك الشخص إلى  يقدّم له والد الفتاة، والذي يدعو عارف بالآلهة،لشخص 

 .واعتزاز منزله ويرحب به بكل فخر

بتسليم بنته  والد الفتاةيقوم الإلهي،  أي الزواج "الزواج الديفا"في 

 ، لتكون هي زوجته.لكاهنه

 ثمن العريس لأب العريس. زوجةيدفع والد ال "زواج أرشا" قانونفي 

يطلب الرجل من الفتاة أن تصب  زوجته  "زواج براجاباتيا"في نظام 

ونظام  "زواج براهما"بين نظام  يسيرويقبل والد الفتاة طلبها. هناك اختلاف 

، لكن يجب ةطواعي ايتبرع والد الفتاة ها "زواج براهما"نظام ؛ ففي "براجاباتيا"

نظام و. لحاح والإصرار في الطلب لأجل الحصول عليهاعلى مقدم الطلب الإ

بإعطاء أقصى قدر من المال  ة لفتاةالزواج الخامس الذي يجعل العريس زوج

 لوالد الفتاة وأقارهاا.
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 النظامَين فيف "رازواج أسو"و  "زواج أرشا"لا يوجد فرق كبير بين نظام 

 "أرشازواج "الفرق هو أنه في نظام  يتم دفع ثمن الفتاة لاتخاذها زوجة.كليهما 

 لا يوجد سعر ثابت في نظامدفع سعر ثابت لأجل الفتاة في حيٍن أنه  يتعين

على إقامة يتم إقناع الفتاة وأقارهاا  "غاندارفا زواج"في نظام و. "أسورا"

الاختطاف القسري لفتاة داخل منزلها، وهي و. (1)العلاقات الجسدية مع الفتاة

إخوتها وأقارهاا الذين دمرت منازلهم أو  النجدة منتبكي باستمرار وتطلب 

زواج "نظام  (2)يُطلق على هذا النوع من الزواج قُتلوا في ساحة المعركة،

 ."شيطاني

صاب إما عندما تكون الفتاة يُرتكب الاغت "تشزواج بايشا"في نظام 

أو في حالة  والمخدرات الكلول تناولكون فاقدًا للوعي بعد ، أو تنائمة

 جنون.

 ، وهم:اعترف القانون الهندوسي بثلاثة عشر نوعًا من الأبناء

( 6( جوداج )5( كانين )4)بيتاريك بوترا ( 3( كشيتراج )1( أوراس )2)

 -( أبا22( كريتاكا )21( اصطناعي )8( متبنى )8( ساهودياجا )7بونارهاافا )

 ( نيشاد.23( سويامداتا )21) فيدا

                                                           

 . أي طلب الموافقة على الزنا من الفتاة أو من أهل بيتها وأقارهاا. )م.ع.( (1)

لاقات العاطفية مع بنات أو أقارب العدو بعد السيطرة عليهم خاصة في المعارك. . بل إقامة الع (2)

 )م.ع.(
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زوجته هو الطفل الذي يحصل عليه الرجل من  "أوراس بوترا"إن 

هذا الحفيد ومن ميزة الذي تلده ابنة الرجل. هو  "بيتاريك بوترا" و .الشرعية

أنه إذا كان للرجل ابنة فقط وليس لديه ابن فيمكنه أن يطلب من هو وتفسيره 

ذاك  إذا ولدت الفتاة نتيجةف يدور في خلده؛ابنته ممارسة الجنس مع أي رجل 

ولدًا فيُعتبر هذا الولد ابناً لوالد الفتاة. هذا هو السبب في الالتقاء غير الشرعي، 

يستمر حق الرجل في إجبار فتاته  كذلك. "بوناريك بوترا" أن هذا الابن يسمى

ذير يتم تحعلى ممارسة الجنس مع أي رجل يختاره حتى تتزوج الفتاة. ولهذا 

 الرجل من الزواج بفتاة ليس لها أخ.

طريقة التفكير هو ولد الحقل أو ابن الزوجة. في  "تراجيكش"معنى 

. )الحرث( وصاحبها هو مالك الحقل )أو حرثًا( تسمى المرأة حقلاً الهندوسي 

إذا مات الزوج أو أصيب بالعجز الجنسي وهو على قيد الحياة أو مرض من 

رجلًا من نفس العائلة ه أو يأخفيتم تعيين إما ، لايُرجى شفاؤهمرض عضال 

. "نيوجا"الإنجاب من تلك المرأة. هذه الطريقة تسمى ولأجل ممارسة الجنس 

 ."كشيتراجا"وهكذا يصب  الإبن المولود على هذه الطريقة 

ا حتى قبل الزواج، إقامتها في منزل والدها ولدً  خلالإذا أنجبت الفتاة و

القران سوف يعتبر ذاك الإبن المولود من قبل ابناً له منذ ها بعد عقد فإن زوج

 ."اكانين"مثل هذا الصبي يسمى وقت الزواج. و
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؛ هل هو مولود من يُطلق على ابن يشك أبوه في أمه "جوداج"ويبدو أن 

 "جوداج"، وكلمة (1)لهابناً  يقبلهلكنه مع ذلك  نطفته أم هو عمل غير صال ،

أبوه في أصله ومن ثم يسمى هذا النوع من  تعنى المشكوك فيه، حيث يشك

 ."جوداجًا"الطفل 

بعد وقبل الزواج.  حاملًا أمه ابن كانت يُطلق على  "ساهودياجا" وكان

شك حول الطفل هل ولد من نفس الرحم أم ولد بعد لايزال هناك  الزواج

لأم ابن  "ساهودياجا"من المؤكد أن  كانغير أنه رجل آخر؟ نطفة الزواج من 

 لكن زوجها المستقبلي يعتبره ابناً له.  ،قبل الزواج حامل

شخص عيش مع تإلى ابن أم هجرها زوجها، و "بونارهاافا" تشير كلمة

تخلت عن  "ابن أم"جديد. يُطلق عليه أيضًا لجأت إلى منزل آخر من وقد آخر. 

العصابي أو الميت أو المطرود بسبب التفاوت الطبقي، أو ، جنسيًازوجها العاجز 

 .كزوجٍ لهارجلًا آخر  اتخذتو

الأولاد أب براهمن وأم شودرة. و وُلد من الطفل الذي هو "بارسفا" و

التبني هو الابن الذي وبناء بالتبني. الأوهم يختلفون  "دتّاك"أبناء  الباقون هم

 .ا لهيسلمه والديه إلى شخص آخر لرعايته باعتباره ابنً 

                                                           

 . على أن الإبن لصاحب الفراش. )م.ع.( (1)



 

 

 ألغاز الديانة الهندوسية

227 

ذلك الابن الذي تم تبنيه من قبل شخص  "المصطنع"أي  "كريتيم"يسمى 

 ما بموافقته.

 من والديه. أحدي  هو اسم صبي اشتراه "الكريت"والإبن 

 آخر ه ثم قبله أحدااسم الطفل الذي تخلى عنه والدعلى  "فيدا-أبا" يُطلقو 

 له. "إبنٍ " ـك

شخص من ل يقولو بنفسه بجيء هووه افتى هجره والد وه "سويامداتا"

 ، فيقبل أحد منهم كابنٍ له."ابنكيا هذا اجعلني ": الناس

العديد من الزيجات ومن اللافت للانتباه النظر في مدى صلة القول بأن 

لكنهم أطلقوا  اقسًر ا اغتصاهاالمرأة عنوة أو  مجرد تسميات جميلة لأخذكانت 

هناك العديد من الأبناء الذين لا علاقة ، وبالتالي "الزيجات"أو  "الزواج"عليه 

كانت هذه الأنواع المختلفة من الزيجات ولهم مع والدهم عن طريق الدم. 

سارية حتى وقت مانو. لم يقم مانو أيضًا  ،وهذه الأنواع الثلاثة عشر من الأبناء

وأما فيما  .الاجتماعية السائدة بإجراء أي تغييرات خاصة في هذه المعتقدات

لا تصفها مانو بأنها غير شرعية. يقول فقط أنه من بين فأنواع الزيجات، بيتعلق 

يجوز للكاشترا ستة أنواع منها، وثلاثة للويش  ثمانية أنواع من الزيجات،

 والشودرا.
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وبالعكس  .غير شرعيأن أيًا من الأبناء الاثني عشر مانو ب يثبت لاوبالمثل 

يؤثر في أحكام الإرث وبه . نعم، أنه يقوم بالأمرَين يعترف بقرابتهم وعلاقاتهم

أنهم من ( 1) معًا ورثة وأقاربأنهم  (2)هؤلاء الأبناء إلى قسمين:  قسيمتب

 في هذا الخصوص: مانوكما يقول الورثة. لكنهم ليسوا بالأقارب 

بن الإوبن بالتبني، الإو، زوجة الرجلبن المولود من الإو، فالإبن الحقيقي

هؤلاء ورثة  .... كلهجره  بن الذي تموالإ ،بن المولود في الخفاءالإوالمقبول، 

 .معًا وأقارب

، من قبلابن أتى مع امرأة متزوجة و، )غير المتزوجة( عذراءلفتاة ابن "

وابن بالعرض على الآخرين، ، وابن تتزوج لمرتينوابن تم شراؤه، وابن لزوجة 

ورثة، لكنهم ما زالوا بهؤلاء هم الستة الذين ليسوا  -درة ومن زوجة ش

 أقارب.

إذا كان للرجل واحد ورثان أحدهما ابن والآخر ابن زوجته، يرث كل "

 ."منهما ملك أبيه

هو الوحيد الذي يحق له نفس  )أي الحقيقي( "بن أوراسالإ"وبالتالي فإن 

ضًا منلهم بعض المال البقية، لذلك يمكن أيتأكد من إرث وجد يالملكية. لا 

 .نفقةوال
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الدم نفسه هذا، لكن من الارتباط ب حدث تغيير كبير آخر في حديث

التفت إليه شخص ما، وهو لك التغير ببال أحد أو قلما يخطر ذ الصعب أن

هل ف ؛يتعلق بشخصية الطفل وانتماءه الطائفي في ضوء هذه العلاقات الهجينة

الأم؟  طائفةالأب أم ستكون هي نفسها  طائفةالطفل هي نفسها  طائفةستكون 

هي نفسها  طائفة الأولادوفقًا للقانون الذي كان ساريًا قبل وقت مانو، كانت و

 لم تكن هناك قيمة لطائفة الأم. مثل الأب. 

 لطفل هيما يتعلق بطائفة امانو فيأتى هاا  التغييرات التيفماذا فعل مانو؟ و

ع قواعد وضوابط صارمة هاذا إنه قام بوضعلى مستوى ثوري. جذرية و

 الخصوص:

الزوجات من  ولدواالذين فارناس  جميع الطوائف أومن  دإن الأولا"

أي أنهم ينتمون  أبيهم طائفةيعتبرون من ساللواتي تمت زواجهن وفقًا للأعراف 

 ".إلى أصل آباءهم وطوائفهم.

وأم تم زواجها بشخص ذي الطائفتَين  الأطفال الذين يولدون لأبو"

، هم أيضًا يعتبرون من طائفة من الدرجة الثانية أعلى منها من حيث الطائفة

وضع تيكه )أي ضطرون إلى بسبب خطأ أمهاتهم، سي، اللهم إلا أنهم آبائهم

 ".علامة على الجبين(
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والأطفال الذين يولدون لأب ذي الطائفتَين وأم تم زواجها بشخص "

الثانية، هم أيضًا يعتبرون من طائفة أعلى منها من حيث الطائفة أقل من الدرجة 

 آبائهم.

 م طبقةبعض الأطفال المولودين من قبل الآريين من الزوجات أدناه"

 لكنهم سيعتبرون من الشودرا.دويجاس  سيكون لديهم نفس الحقوق مثل

. لقد العائلي النظام الطبقي فيما يخص بانتماء الأولادواعد هنا قلّب مانو ق

 .الانتماء الأبويبجعله محروما من  "سافارنا"جعل أمها 

على الرغم من العديد من القيود كان هناك العديد من أوجه القصور في 

والتي من خلالها يمكن للمرء الحصول  تشور فارنا أي الطوائف الأربع نظام

بالرغم من أن الشودرا لا يمكنه بلال أن يتلول إلى ويريدها. طائفة  على

يمكن لابنه أن يحصل على طائفة أخرى؛ على لا فايشا، البراهمين، ولا كاشترا، و

، "ويشا"وولد له ابن فيصب  الإبن سبيل المثال إن تزوج الشودرا بامرأة ويشية 

، وإن "كاشتريا"وبالمثل إن تزوج بامرأة كاشترية وينجب لهما طفل فيصب  

يا  من امرأة برهمنية وينجب لهما طفل فيصب  هذا الطفل برهمنا، أيضًا.تزوج 

قاعدة الأصل وحوّلها من الأبوة إلى الأمومة وجعل الأم لماذا تغير مانو ترى 

 ؟هي تحدد طائفة الأم لا الأب
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 و كاليفارجيا )المحظورات الشرعية في كاليوجا(

 

تسمى  سمعوا أي شيء عن أسطورةربما  قلة قليلة من الناس

التي اختلقها  وبين أسطورة أخرى من ا. لا ينبغي الخلط بينه"كاليفارجيا"

الاعتقاد  "كاليفارجيا"وتعني أسطورة . "(1)اجكاليو"سمى البراهمة والتي ت

أو الأزمنة بأن الأشياء والنشاطات والأعمال المباحة في العصور الخاطئ 

زمن الحاضر. أي العصر الحاضر أو ال "كاليوجا"الأخرى سوف يتم حظرها في 

من يوراناس. وعلى هاا متواجدة في الأماكن المختلفة  هناك معلومات موثوقة

  سبيل المثال لا الحصر نذكر بعضها فيما يلي:

 .أخيه الموت بن من أرملةنجاب الإلإ( تعيين أخ الزوج 2)

 ."جو ميدها ياغيا" بمناسبة طقوس( ذب  بقرة 1)

 ."شروتا ماني"طقوس حتى في  لخمر( شرب ا3)

 لكفارة.لكم الإعدام على براهمين القضاء ب( 4)

جداد مع قراءة لحوم الحيوانات للعريس والضيف والأ قديم( ت5)

 المانتراس.
                                                           

 . العصر أو الزمن الحاضر، أو الحال. )م.ع.( (1)
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 تُذب  للقرابين. التيعلى أيدي البراهمة  ( ذب  الحيوانات6)

 وشراءها على أيدي البراهمة. "سوما راسا"القيام ببيع نباتات ( 7)

من يين من عبيدهم حتى لو كانوا ( الإذن بقبول الطعام المطبوخ للبراهم8)

 شودرا.طبقة 

أي  "سانياسيال" ـالسماح بجمع الصدقات من بيوت جميع الطبقات ل( 8)

 الزاهد المتجول. 

 وغيرهم. ة( تعيين شودرا لطهي المطابخ للبراهم21)

أي الزاهد  "السانياسي" ـالحكم بالمبيت أينما يحل المساء بالنسبة ل( 22)

 المتجول.

أهميتها مدى هي أن الناس لم يدركوا  "كاليفارجيا"المفاجأة الكبرى في و

غير المسموح  والأفعال أو الأعمال يرى أنها عبارة عن قائمة الأشياءبالكامل. 

ولا وراء قائمة هذه الملظورات.  مورمن الأ ا. ولكن هناك الكثيرجفي كاليولها 

تم الأخرى قد  "كاليفارجيا"في أن هذه الأعمال المذكورة أعلاه وأعمال شك 

. السؤال هو لماذا؟ هل "اجكاليو"في  والقيام هاا غير قابلة للتطبيقإعلانها بأنها 

دد المجتمع؟ الجواب لا. ثم تههذه الأعمال غير أخلاقية؟ وهل فعلها إثم؟ هل 

إذا تم الإعلان عن منع هذه الأعمال، طر ببال القارئ سؤال آخر، وهو: يخ

. إنها عملية تحريم لشيء ما "كاليفارجيا"فلماذا لم يتم الاعتراف به؟ هذا هو لغز 
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دون أي تردد، وهو أمر لم يكن معروفاً في أي مكان في الأزمنة السابقة. خذ 

 ا فقط.  واحدً مثالًا 

 كبرالأبن لإمن  كل ممتلكاتك لحكم  "آباستاب دراما سوترا"يعارض 

البراهمة هذا  ختاريقضم في ذلك. لماذا ا وينتقد على هذا الحكم بشدة.فقط. 

يجب أن يكون هناك سبب للسير  ه لكنهم لم ينتقدوا؟حرّمو الأسلوب الجديد؟

 السبب؟ وما هفعلى هذا الطريق الجديد. 
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 نظام سياسي؟" (1)اهل "مانفانتار

 

 وي.السمايتم من العالَم  دهمالانضباط لبلاأن ة يرى كان هناك مبدأ للبراهم

 ."مانفانتارا" نظريةفي هي تعمل  يبدو أن هذه الأيديولوجية

أساس و. "امانفانتار" فكرة الفكر المرتبط بالحكم السياسي للبلاد هو أصل

بلدية،  تكون تحت إدارةهذا الاعتقاد هو الاعتقاد بأن كل سلطة الدولة في العالم 

هو  فيقوم ."مانو"موظف يُطلق عليه  لك البلديةويكون لت لفترة زمنية معينة

. ، والإله إندر بإدارة أعمال تلك البلدية جالسين في العالم السماويحكماء وسبعة

فترة في هذا العمل. يُطلق على  دأبناء البلامن ولا نصيلة  مساعدةإنهم لا يأخذون 

بسبب اسم حاكمها الرئيسي مانو. عندما  "انتارامانف"هذه البلدية اسم  حكم

                                                           

وفقًا لعلم الكونيات الهندوسي، هي فترة دورية من  "مانفانتارا"، و كلمة "مانو". فترة حكم  (1)

 "مانفانتارا"الزمن يتم تحديده مدة أو حكم أو عمر مانو ، سلف البشرية. وفي كل فترة من 

يتم إدارة أعمالها وشئونها على يد مانو خاص، والذي يخلقه البراهما، ويقوم مانو بخلق كل 

نفسه، وعمره يستمر لمدة  "مانو"كائنات الحية في الكون، والتي تعيش على مدى حياة ال

. "سنة، ونلن حاليًا في مانفانتارا السابعة، يحكمها فيفاس فاتا مانو 316.711.111

وعندما يموت واحد من هولاء مانو، يخلق البراهما مانو آخر، ويتكون كالب واحد من أربعة 

 لمدة يوم لبراهما. )م.ع.( "كالب واحد" عشر وأعمارهم، وتساوي
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ذلك تستمر يوجاس ك ينتهي وقت مانو، يبدأ عمل مانو آخر. تمامًا كما تستمر دورة

  .دورةنتاراس . وتكوّن أربعة عشر مانفا"مانفانتارا" دورة

 :"مانفانتارا"فيشنو بورانا معلومات تالية حول  لقد قدم لنا

 "سوايامبو مانو"شخصية صورة رمزية تتمثل في  أعطى براهما لنفسه

في حيٍن  وكان هذا هو شكله الأصلي. كان الغرض منه حماية الكائنات الحية.

وقد قدسته المجاهدة . الرمزية "اساتروب" صورةفي شكله الأنثوي اختار 

. ثم جعلها وأدران العلاقات الجنسية النجاسة الزوجيةمن والرياضة 

 وجته.ز "سوايامبو مانو"

أي  ماذا يعني ذلكأن يتبادر إلى الذهن سؤال مهم، وهو هنا يمكن 

هل و؟ هل هذا يعني أن براهما كان ثنائي الجنس؟ التجسد في جنسَين إثنيَن

، إلى على حدّ تصري  فيشنو بورانا تزوج أخته؟ "سوايامبو مانو"أن  هذا يعني

 :فيشنو بورانايقول مفاجئًا إذا كان هذا صليلًا؟  هذا أي مدى سيكون

 وسميا. أي من سوايامبو مانو وزوجته لهذين الاثنين ابنانولد "

 "براسوتي"بنتان وتم تسميتهما . كما وُلدت "أوتانابادا" و "بريافراتا"

سوايامبو "أعطى وجدا.  تَينوفاضلتين للغاية جميل البنتان . كانت"تيوأك"و

ه الروشي. كان لروشي والدَ  "أكوتي"الأخرة داكشا و "براسوتي"ابنته  "مانو
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، اللذان أصبلا "داكشينا"و "ياغيا" يسميان -من أكوتي  (1)توأمان مولودَين

اثنا ومن وولد لهما  ؟تم الزواج بين الأخ والأختيعني  فيما بعد زوجًا وزوجة.

أي  . كل هذا حدث في مانفانتارا"ياما" والذين أصبلوا آلهة يُدعَون عشر طفلاً 

 .مانو في سوايامبو فترة حكم

تم تبعه الآخرون، وهم على التوالي:  "سوايامبو"كان مانو الأول هو 

وارَ "، و"تمسار"و ،"أوتامي"، و"سواروتششا" والذي  "تشوكتشا"ثم  "تي 

مانو فترة إدارتهم. والستة نلبهم، وانقضى  مانوس ءهؤلاقضى العين. معناه 

 هو انو في الفترة الحاليةالم اسم هذا، وهو الإله الرئيس "مانفانتارا السابع"من 

 ابن سوريا.وهو  "فايشفا مانو"

 المشاركين في العمل مع الأبناءأناقش الآلهة والحكماء ووالآن سوف "

 "مانفانتارا الثانية"آنذاك الفترة أي في  الآلهة ت. كان"سواروتشيشا مانو"

وأما  فيباشيت. القويوتوشيت. كان ملك الآلهة  )أي الجبال( تسمى بارفات

 "ريشابه"و "داتولي"و "براجا"و "ستامبا"و "أورجا"الحكماء السبع فهم: 

 والعديد من أبناء مانو "كيمبوروش"و "شيترا"و "أخريفاتا"و "نيششار"و

 .النجباء

                                                           

 . مولود ذكر وأخرى مولودة أنثى. )م.ع.( (1)
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أي الفترة  "آتمين مانفانتارا"من  أسماء آلهةفيشنو بورانا  مؤلف ثم ذكر

الرابع لمانو ناقش الفترات الأخرى لثم ، من حكم المانو الثالث الثالثة

 .بالتفصيلوالخامس والسادس 

فيشنو  السبعة الماضية بالتفصيل، ناقشمانفانتاراس  بالإضافة إلى مناقشة

من  . يشعر القارئ بالملل من مناقشة كلقادمةال مانفانتاراس أيضًا سبعةبورانا 

عن  نتلدث  لمماثلة.  "مانفانتاراس" . ومع ذلك، فإن قصةالمانفانتاراس

ذلك  عكس ةالبراهم ت معتقداتدكتاتورية البروليتاريا )الطبقة العاملة(. كان

البطاركة  كتاتوريةأن هذه الديكتاتورية أصلا كانت دي )والتي ترى(تمامًا. 

 السماويين على البروليتاريا.

فالسؤال الذي يمكن أن يتبادر إلى ذهن أي قارئ هو كيف مهما كان الأمر، 

مانوس البالغ عددهم أربعة عشر بالتوالي يحكمون العالَم الأرضي  كان هؤلاء

وكيف كانوا يديرون هذا العالَم الأرضي؟ إن مانو  قاعدتهم السماوية؟من 

الذي يمكنه أن يحل هذه المشكلة، فقد ورد في اسمريتي هو الكتاب الوحيد 

 هذا ما يلي هاذا الخصوص: "مانو اسمريتي"الجزء الأول من 

ام، الحكماء العظمتربعًا على عرشه، فاقترب إليه العديد من كان مانو "

 فعبدوه وتضرعوا إليه: 

 ا؟واجباتهفارناس أي الطبقات الأربعة و أخبرنا عن أربعةتكرمًا،  "
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 قائلًا: مانو ردّ ف

 "كأنه في سبات عميق.. حالك في صورة ظلامموجودًا هذا العالم كان "

 خلق، لذلك الحيةأراد سوايامبو مانو أن يلد أنواعًا مختلفة من الكائنات "

 ."الماء أولاً ثم وضع البذور فيه

، خالق نفسه )الأول( البذرة إلى شكل بيضة. أن مانو ثم تحولت تلك"

 "ولد من تلك البيضة.العالَم 

الصعبة مع الرغبة في خلق  والرياضة جاهدةالم أنواع منثم قمت ب"

سيد الخليقة. حكماء، وكانوا  ولودة. وبعد ذلك أنجبت عشرالحية الم ئناتكاال

، "أنجيراس"و، "تريآ"و، "ماريشي": هي: الحكماء العشرةهؤلاء أسماء و

، "بوجو"و، "فاسيشتا"و، "براشيتاس"و، "كراتو"و، "بولا"و، "بولاستيا"و

 ."نارادا"و

 ثم أعطاني المعرفة، واهتم بتعليمها مؤسسات للقواعد المقدسةثم وضع "

 لماريشي وغيره من الحكماء. المعرفةَ  أنا أعطيتُ وفقط،  أنا

 "مقدمة كاملة لهذه القواعد لأنه تعلم كل القواعد مني. "بريجو"سيعطيك "

كان نعم إنه يتض  من هذا أن مانو وحده هو الذي وضع كل القواعد. 

 "سمانفانتارا"من لكل  هناك وفقًا لفيشنو بورانا، كانو. ؛ سوايامبو منومانو

هل  مانو خاص هاا. لماذا لم يضع كل هؤلاء مانو قواعد لمانفانتارا الخاصة هام؟
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بوضع قانون مانو الأول كان للأبد؟ وإن كان الأمر كذلك، فلماذا قام البراهمة 

 مختلفة؟؟ "مانفانتاراس"

 (1)الملكية والأوليغارشية -لقد عرف التاريخ العديد من أنظمة الحكم 

نظام الحكم الأكثر انتشارًا في و أيضًا. "الديكتاتورية"من بينها ووالديمقراطية. 

الاجتماعية  الخبيرين في العلومتجتمع كلمة هذا الوقت هو الديمقراطية. لكن لا 

معن يوجد إجماع حول ما هي الديمقراطية؟ عندما ن ها الملدد، ولاعلى تعريف

أن ب يفيدرأي  ؛أيان هاذا الخصوصه يوجد رفي هذا السؤال، نرى أنالنظر 

حيثما يقوم الشعب باختيار وبلسب هذا الرأي،  الديمقراطية هي نظام حكم.

تسود هناك حكومة تمثل الشعب، ويفترض أنه هناك  الحكومة )عبر التصويت(

مرادفة وإن دلّ هذا على شيء فإنما يدلّ على أن الديمقراطية هي ديمقراطية، 

وإجراء  (2)إلى سن الرشد دنيين البالغينمما يعني تصويت الملللكومة التمثيلية، 

 .الملدد انتخابات في الوقت المناسب

نظام كونها ، فإن الديمقراطية هي أكثر بكثير من مجرد لرأي الآخرووفقًا ل

ديمقراطي، هناك الجتمع المفي وحكم. إنه شكل من أشكال النظام الاجتماعي. 

ه لا ينبغي تقسيم المجتمع إلى مستويات أول شيء هو أن ؛شيئان ضروريان

الأمر الثاني هو أن الأفراد و. أي نظام الطبقات الأربعة مختلفة وفقًا للفارناس

                                                           

 . هو نظام حكم، يحكم فيه البلاد مجلس من الإشرافية أي الطبقة العليا. )م.ع.( (1)

 سنة لكل من ذكر وأنثى. )م.ع.( 28. ويعتبر سن البلوغ في الهند للتصويت  (2)
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والحفاظ  شخصيةوالجماعات يجب أن يعتادوا على الاهتمام بتبادل المصال  ال

 دائمة.ال اتعلاقالعلى 

)أي  الديمقراطيةلا يمكن إنكار أنها جزء أساسي من فالأمر الأول فأما 

لاتسم  الديمقراطية التمييز بين مواطن وآخر وتقسيمهم إلى شتى المستويات 

الشرط الثاني ضروري بنفس و. (رخاء المادي، أو الطبقيةعلى أساس اللون، وال

 القدر لمجتمع ديمقراطي.

عن الديمقراطية  المذكورتين فيما أعلاهسالفتين من بين وجهتي النظر ال

 للغاية. إذا كان المجتمع الذي تم إنشاء تافهإن لم يكن خاطئًا فأنه  أحدهمايبدو 

وممارساته  ديمقراطيًا في تكوينه ونظامههو  ليس النظام الديمقراطي لأجله

. تحقيق النظام الديمقراطي بالمعنى الدقيق للكلمة ، فلا يمكنالاجتماعية

نفسها أنهم  "الديمقراطية"يعتقدون أن تسمية الانتخابات هي والذين 

 :يرتكبون ثلاثة أنواع من الأخطاء

يرتكبونها هو أنهم يعتقدون أن الحكومة  ومن إحدى الأخطاء الذي

الحقيقة هي أن ووالمجتمع منفصلان بشكل واض  عن بعضهما البعض. 

الحكومة هي إحدى بل الحكومة لا تنفصل بشكل واض  عن المجتمع. 

تفرض عليها مسؤولية أداء واجبات المؤسسات التي ينشئها المجتمع والتي 

 لحياة الاجتماعية الجماعية.جل حماية اضرورية لأوالتي تعتبر معينة 
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عدم قدرتهم على فهم أن الحكومة عن  نشأالخطأ الثاني الذي يرتكبونه يو

عندما لا يمكن إلا  المجتمع. وهذا وقيما عن تطلعات يجب أن تكون تعبيرً 

إذا لم وديمقراطيًا.  - جذور تلك الحكومة الذي توجد فيه -يكون المجتمع 

 ديمقراطيًا، فلا يمكن لللكومة أبدًا أن تكون ديمقراطية نفسه يكن المجتمع

بين فئة حاكمة ينقسم وفي مجتمع . وأن تتلقق الديمقرطية في مجتمع كهذا

وأخرى محكومة تكون الحكومة نفسها حكومة الطبقة الحاكمة على الطبقة 

 أساس تمييز القوة السياسية.الملكومة وعلى 

صلاح الحكومة أو م بأن أمر الخطأ الثالث الذي يرتكبونه هو نسيانهو

يعتمد إلى حد كبير على فسادها وديمقراطيتها أو خلوها من الديمقراطية أصلًأ 

وتطبيق  التي تعتمد عليها كل حكومة في تنفيذ القانون والمؤسسات الوسائل

غير ديمقراطية،  لهذه المؤسسات الإدارية لاجتماعيةإذا كانت البيئة اف. النظام

 وخالية عن قيمها. فإن الحكومة بأكملها ستكون أيضًا غير ديمقراطية

 أنه ،بدأ الناس يفهمون من خلالهحيث سوء التفاهم من نوع آخر هناك 

في أي  جود حكومة ديمقراطية، يمكن أن تصب  الحالة الاجتماعيةبمجرد و

، من أجل إدراك هذه الحقيقة، من الضروري فادح هذا خطأديمقراطية.  بلاد،

 وصالحة. أن نفهم أولاً أن أي نوع من الحكومة يسمى حكومة جيدة

تعني القوانين الجيدة والانضباط الجيد. هذا هو جوهر  "الحكومة الجيدة"

بخصوص التطور  . ولا شيء يمكن أن يحدثوالناج  الحكم الرشيد
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هاذا المعنى، لا يمكن لأي حكومة أن تكون وانطلاقًا  .والرفاهيالاجتماعي 

حكومة جيدة طالما أن أبناء الطبقة الحاكمة يواصلون خدمة مصال  شعوهام 

ولا يفعلون شيئًا على وجه الخصوص لصال  عامة الناس والطبقات فلسب 

 .همشةالم

 أم لا؟ أنه سيكون قادرًا على تحقيق رفاهية الناس الديمقراطي نظامهل ال

لأشخاص الذين يتكون منهم هذا المجتمع؟ مدى عقلية القوم، وا يعتمد على

إذا كان الموقف العقلي لهؤلاء الناس ديمقراطيًا فإن الحكومة الديمقراطية يمكن 

. إذا لم يكن تعمل لصال  الشعب ولأجل رفاهية العامة أن تكون حكومة جيدة

الحكومة تشكل ، يمكن أن  مع مبادئ الديمقراطيةموقفهم العقلي منجسمًا 

بسهولة. إذا انقسم أفراد  خطيًرا من الأشكال الحكوميةشكلًا  الديمقراطية

بدأ الطبقات المختلفة عن بعضها البعض وتبتعد ووطوائف  المجتمع إلى طبقات

لغيره أم لا، وما الفائدة الشخصية في ذاك  يكون مخلصًاهل شخص يفكر كل 

، وبسبب عيشه في خضم لصًا لطبقتهويجب عليه أن يكون مخالإخلاص؟ 

لا يزال يفكر فقط في الطبقات المختلفة يصب  متعصبًا لطبقة دون أخرى، و

بل لا يشعر بأي خجل في  !مصال  طبقته دون أن يقلق على مصال  الآخرين

يستمر في والقانون والعدالة لخدمة مصال  طبقته. التعصب الطبقي وتشويه 

 منهجية لهذا الغرض. إذن ما الذي يمكن أن تفعله محاولة إيذاء الناس بطريقة

مجتمع يسوده صراع طبقي وفي  حكومة ديمقراطية في مثل هذه الحالة؟ حتى
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 ضد الطبقات الأخرى وتسود فيه المشاعر المعادية للمجتمع والميول العدوانية

تعامل معاملة عادلة مع بسهولة أن  حتى الجيدة منها، لا تستطيع الحكومة

بادي ذي بدئ ، حتى لو كانت الحكومة مجتمع كهذا في مثلو .ما شخصٍ 

أي يتم صياغة الحكومة عبر تصويت  الناس لِ ولأجل مصالحهم ومن قِبَ  للناس

، بل ستبقى تراعي وأن تعمل لصال  العامة ، لا يمكن أن تكون للشعبالعامة

على حساب الطبقات  طبقة معينةوتعمل لأجل مصال   اصةمصال  طبقة خ

في لتعمل  . لا يمكن إنشاء حكومة للشعبائ  الاجتماعية الأخرىوالشر

وإن دلّ  ديمقراطيًا. من ذاك المجتمع كل فرد موقفإلا عندما يكون  مصالحهم

يؤمن بالعدالة كل شخص أن عاتق  أنه يجب علىهذا على شيء فإنما يدلّ على 

لمن  الآخر  كون على استعدادالاجتماعية والمساواة البشرية بشكل عامٍ، وأن ي

 يمكن أن ينشأ مثل هذا الموقف الديمقراطي لا .من الحقوق قدر ما يريد لنفسه

الديمقراطي، تهدف الحكومة الديمقراطية تحقيق مطالب المجتمع عندما  إلا

لأن المجتمع الذي تأسست من وقد باءت حكومات ديمقراطية عديدة بالفشل 

 أجله لم يكن ديمقراطيًا.

كومة الحأن وجود ناصعة وهي به الناس إلى حقيقة لسوء الحظ، لم ينت

الشعب وأخلاقهم مسئولياتهم تجاه  يعتمد على عقلية ونجاحها ديمقراطيةال

. الديمقراطية ليست مجرد آلة الآخرينالآخرين وتشاطر الأفراح والأتراح مع 
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فلسفة  بلميل عقلي،  وإنما هي أكثر من مجرد تطور اجتماعي. كما أنه سياسية

 .كاملة حياة

لا شك والمساواة والحرية. هي نفس الديمقراطية  أنبعض الناس ويرى 

لأهم في أن الديمقراطية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمساواة والحرية. لكن السؤال ا

هو أساس المساواة والحرية؟ هل يقول البعض أن قانون  فيمايتمثل الذي أمامنا 

أساس بل جابة ليست صليلة. الدولة يحمي المساواة والحرية؟ هذه الإ

 وقد أطلقت. والتعاضد الاجتماعي تسام المساواة والحرية هو الإحساس بال

لهذا  دقيقًا ليست تعبيًرا صليلًا "أخوة"كلمة إن . الثورة الفرنسية أخوّةً  عليه

، والذي عبر عنها الصداقة وبل التعبير الصلي  الدقيق والشامل ه. المعنى

، فإن الحرية ستدمر المساواة. فيما بين المواطنين. إذا لم تكن هناك صداقة بوذا

إذا كانت الحرية في الديمقراطية لا تقضي على المساواة والمساواة لا تدمر و

ومن  .لحرية والمساواةفيما بين ا هناك يوجد رابط الأخوةفمعنى هذا، الحرية، 

 .وجوهرها الأخوة هي أساس الديمقراطيةثم تعتبر 

وهو أين أصل  .تمهيدًا لسؤال رئيسي المناقشة التي جرت حتى الآن كانتو

ومما لا مجال للشك أو روح الأخوة التي تصب  الديمقراطية بغيرها بلا أساس؟ 

 !"الدين"أساسه الجدال في جوابه: هو أن 

إمكانية أو استلالة تنفيذها، مدى عند التفكير في أصل الديمقراطية أو 

ذاك م هل يعلّ  -أن يأخذ في الاعتبار دين الناس  المللل على الإنسانيجب 
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بتعليم مبادئ الأخوة ويحثهم على أم لا؟ إن يقوم الدين الأخوة الدين قيم 

كومة الح تكون فهناك كل الاحتمالات بأنالاعتناق بفكرتها ومبادئها 

بتعليم  ؛ أي دينهم لا يعتنيإذا لم يكن الأمر كذلكوديمقراطية ناجلة. ال

 .نجاح النظام الديمقراطي، فهناك فرصة ضئيلة لالأخوة

هذا نعم، من الممكن أن تكون هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على 

. ولكن إذا لم تكن هناك أخوة فلا شيء فيما يخص بإمكانية النجاح الاحتمال

يدعم الديمقراطية. لماذا لم تتطور الديمقراطية في الهند؟ هذا هو السؤال 

على  الأخوةم لا تعلّ  للغاية؛ لأن الديانة الهندوسيةالجواب بسيط والرئيسي. 

وطوائف  تقسيم المجتمع إلى طبقاتوبالعكس يقوم بتعليم الناس ل الإطلاق.

 أين مكان الديمقراطية في مثل هذا الدستور؟ إذن . وتعصب بين طبقة وأخرى

ليس من قبيل المصادفة أن الهيكل الاجتماعي للهندوس أصب  غير 

 عمد.وإنما بذلت المساعي لجعل هذا الهيكل غير ديمقراطي عن ديمقراطي. 

تقسيم  ثم حيث تم تقسيم هذا الهيكل إلى فارناس )طبقات(، ثم طوائف،

 هذه ليست مجرد مبادئ، إنها درجات فئات منبوذة ومهمشة.الطوائف إلى 

. كل هذه جدران رسمية ، إنها مراسيملأجل التفاضل المنافي للأخوة الإنسانية

 أقيمت ضد الديمقراطية.

وفلسفة الهندوس لم يسبق لهما التعرف على  انةيبدو كما لو أن ديوعلى هذا، 

. لقد أدت ؤيد هذه الفكرةالأحداث التاريخية لا ت أن اللهم إلامبدأ الأخوة. 
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يها إمكانات أكبر لازدهار فإلى ظهور فكرة  تهاالهندوسية وفلسفالديانة 

أي ديانة ) البراهمانيةالديمقراطية الاجتماعية من فكرة الأخوة. هذا هو مبدأ 

 لا الديانة الهندوسية العتيقة(.البراهمة 

هذا اعتقاد سيكون ما هذه البراهمانية؟  من الناس سأل أحدولاغرابة إن 

كما  فيدانتا.الهنادس على دراية كاملة عن و الهندوس أيضًا.حتى لدى جديد 

لكنهم ليسوا على دراية بالبراهمانية  .كذلك بالبراهمانية كاملة لى درايةعكانوا 

 قليلة. تفهيم الأمر بكلماتبدون شك ولا ريبة. ومن ثم قبل المضي قدمًا، يجب 

ثلاثة اتجاهات. إذا  حول دورنرى الفكر الفلسفي والديني للهندوس ي

 فهي كالتالي: أسمائهم عرفكنت تريد أن ت

أي طريقة البراهمين  البراهمانيةو( 3( فيدانتا، )1البراهما، )نظرية ( 2)

على الرغم من ارتباطهم ببعضهم البعض، إلا أنهم يمثلون ثلاثة و. وطقوسهم

 تمامًا. مختلفةمعتقدات 

 :بهذا المفهوم الخاطئ الذي له ثلاثة أشبال نظرية البراهمايرتبط جوهر 

 (.أي الكون )كل هذا براهمان أي "سارفا خالو إدام براهم". 2

 (.أنا براهمان)أي  "آهم براهماسمي". 1

 )هذا براهمان هو أنت(. "تات تفاماسي". 3
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يعني الأقوال  العظيمالسرد السرديات الكبرى أو كل هذه تسمى 

 نظرية البراهما.  جوهرفقد ذكر فيها العظيمة. 

 :"مدرسة فيدانتا"هذه بعض المفاهيم الخاطئة التي تشبل جوهر 

 . براهما هو الكائن الحقيقي.2

 غير واقعي.هو الدجل والشعوذة أي هو . العالم 1

 هما نفس الشيء. "وبراهما (1)"جيفا"إن  المعتقدات ىحد. )أ( وفقًا لإ3

 عنه. جزء منه وغير منفصلٍ هو  أمالآخر،  يماثلأليس الواحد منهما )ب( 

 بوضوح.عن الآخر على القول الثالث أنهما منفصلان وبناءًا  (ج)

 على النحو التالي: البراهمانية في هذه الجمل تتجلى الأسطورية

 الطبقات الأربعة.مان بنظام ( الإي2)

 ن الخطأ.عمقدسة ومعصومة  ت( الفيدا1)

 النهائي. ( التضلية للآلهة هي السبيل الوحيد للخلاص3)

 التعرف علىيمكن للكثير من الناس التمييز بين فيدانتا والبراهمانية و

لكن قلة قليلة من الناس يدركون الفرق بين  بينهما.فيما  الواقع الخلاف

 أن الهندوس لا يفهمون الفرق بين كما مع أنه جلّي للغاية. البراهمانية والفيدانتا

                                                           

 م.ع.(. أي النفس أو الروح. ) (1)
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البراهمانية والفيدانتا أن  وفيدانتا. لكن التمييز واض . يعتقد كل من البراهمانية

 "خالق الكون الحقيقي"براهما أو ما نقوله والمبدأ الأساسي للعالم أي الروح 

 ؛. لكن كلاهما له رأي مختلف حول هذا الموضوعواحد وكلاهما نفس الشيء

يعتبره فيدانتا غير واقعي. في حيٍن لا غير واقعي،البراهمانية العالم  عتبرتلا ف

 ثنين.هناك فرق كبير بين الإف

 هو أن الكون حقيقي والواقع وراء الكون هو البراهمانية جوهرإن 

 براهمامية.يكون . لذلك كل شيء البراهما

 ؛الوقاحةن البراهمانية هي حد إ. يقال اثنتين اعتراضينيوجه إلى البرهمانية 

الاعتراض الثاني و. "براهمان"من الوقاحة أن يقول الرجل عن نفسه إنني ف

على الإطلاق.  "البراهمانية"ضد البراهمانية هو أن الإنسان لا يستطيع معرفة 

، إعجابه بنفسهو إلى حد ما وقاحة الرجل "أنا براهمان" المرء قد يكون قول

ومدى التزامه  ا عن قيمة الإنسانولكنه في نفس الوقت قد يكون أيضًا إعلانً 

مستجدات  . في هذا العالم حيث يعاني الكثير من الناس منبالقيم الاجتماعية

تتطلب والإنسان مرحب به.  قبل ، فإن هذا النوع من الإعلانات منالشعوذة

تطلب تالديمقراطية أن يحصل كل رجل على فرصة كاملة لإثبات جدارته. كما 

. أولئك الذين وصال  للعمل أنه جيد مثل الآخرينأيضًا أن يعرف كل رجل 

جملة عظيمة  )أنا براهمان(، ينسون أن أي "هم برهماسمآ"يستهجنون عبارة 

)أنا  "آهم براهمسم")أنت براهمان(. لو كان أي  "تت تفامسي" ثانية هي:
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ولكن بما مثيرة للقلق والاستياء  لكان من الممكن أني جملة وحيدة براهمان( ه

، فمن الخطأ اتهام امصلوبة هاأنت براهمان، أي  "تت تفامسي"ة ثانية جمل أن

 الجملة الأولى بالوقاحة.

. لكن في الوقت لدى الناس غير معروف "براهمان"قد يكون صليلًا أن 

اجتماعية للغاية  له قيمة اجتماعيٍ  باعتقادٍ  ،هذا "نابراهمال"نفسه، يرتبط مبدأ 

، فكلهم "براهمانال"إذا كان كل الرجال جزءًا من فكأساس للديمقراطية. 

غير معروف إذا كان  "انبراهم"ويمكن أن يكون من هذا المنطلق،  متساوون

الجميع يستخدمون نفس الحرية. ولكن، ليس هناك شك في أنه يمكن إثبات 

 ، فلا أحد يستطيع ذلك."نيةبراهماالمبدأ "أساس جيد للديمقراطية مثل 

نؤمن ومن ثم  الروح الأسمى ؛ب الأسمىناء الأنلن أب"إن شعار 

ومن ثم حيثما عمل هذا الشعار ليس أساسًا متيناً للديمقراطية.  "بالديمقراطية

 دراكالوعي والإلكن ضعيفة كانت النتيجة سيئة ومضطربة للغاية. كقاعدة 

لا يترك  "هو وأنت جزء من نفس الكون"هاذه الحقيقة الناصعة بأن يشعر المرأ 

مجالًا لأي شكل آخر من أشكال الحياة الاجتماعية غير الديمقراطية. هذا ليس 

 يبرر الديمقراطية كقضية للجميع. وإنما مجرد خطاب ديمقراطي

بأن الديمقراطية نشأت إما آخر اعتقادًا ج طلاب الديمقراطية الأجانب روّ 

من المسيلية أو من أفلاطون. وبعيدًا عن هؤلاء، لا يوجد مصدر إلهام آخر 

لصال  الديمقراطية. لو كان يعلم أن عقيدة الإيمان قد تطورت في الهند أيضًا 
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للديمقراطية، لما كان غافلًا عن  فضل أساسأ تلك العقيدة يمكن أن تكونو

هذا الحد. يجب الاعتراف بأن الهند لديها أيضًا مساهمة كبيرة في وضع الأساس 

 النظري للديمقراطية.

هذا؟  "يةانالبراهم"ماذا حدث لمبدأ وهو : أن يتبادر إلى الذهن سؤاليمكن 

ق. لم يكن من الواض  أن البراهمانية لم يكن لها أي تأثير اجتماعي على الإطلا

 "البراهمانية" لدين. عندما سئل كيف حدث هذا؟ الجواب هو أنا لأساسً 

الحياة الاجتماعية،  صلب الفلسفة لم تولد منهذه وأن  الشهود إلا فلسفةليست 

. الفلسفة أيضًا لسبب آخر آخر من الحاجة ولا تنشأ لشخصإنما نشأت و

فة في مشاكل الحياة. ليست مسألة نظرية. لها جانب عملي. يكمن جذر الفلس

يجب أن تأتي إلى المجتمع لإعادة بناء لكن ، أية نظرية شاءتتقترح الفلسفة ول

لديهم معرفة يتعين عليهم تحقيق  لذيناالمجتمع. المعرفة ليست الخيار الوحيد. 

 فيما علم.مطالب المعرفة، أي العمل 

ولا مجتمعًا جديدًا؟ هذا لغز كبير.  بالبراهمانيةفلماذا لا يؤسس الإيمان 

. اعتنقوا هاذه العقيدةوإنما أن البراهمة لم يقبلوا عقيدة البراهمانية. يعني هذا 

التمييز بين البراهمة م أن يدعموا فكرة أبدًا كيف يمكنه منفسهأ والم يسأل ملكنه

لم بين الرجل الطبقي والطائفة المنبوذة؟ ووالشودرة، بين الرجل والمرأة، 

مبادئ من أكثر هناك من ناحية، يوجد وجرّاء ذلك اسبوا أنفسهم قط! يح

والطوائف الفرعية  بقاتديمقراطية ومن ناحية أخرى هناك مجتمع مليء بالطال
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والأشخاص  من الناس على المستوى الحضاري والثقافي، والمنبوذين والبدائيين

من هذا؟ ويا لها من  الذين يرتكبون جرائم. هل يمكن أن يكون هناك لغز أكثر

 لّمونبتشانكرا آتشاريه ويععلماء الهندوسية الكبار الذين يطلق عليهم  مزحة أن

 وأن هذا البراهمان حقيقي، وأنه لكون،لأي مبدع  "براهمان"أنه هناك الناس 

 هذهأيدوا .... وبالرغم من ذلك كيف  سائد في الكون بشكل أساسي

هذين الأمرين ؟ ولا يمكن إلا لمجنون أن يؤيد التفاوتات السائدة في المجتمع

 حتى بعد أكل كل ابقى براهمينً ي ذيمثل البقرة ال "البراهمة"حقا  المعاكسين!

 .غث وسمين ورطب ويابس
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 ؟متناهية ي دورة لا: لماذا ه(1)وجي كالي

 

الأكثر شيوعًا ورواجًا بين الأوساط الهندوسية؛ بين  اعتقادوإن كان هناك 

والبلوغ  رشدذوي الالرجل والمرأة، بين الشيوخ والكهول، والشباب والفتيان، و

 "كالي يوج"يعلم الجميع أن العصر الحالي هوو ."كاليوجا"والصبيان فهو اعتقاد 

له تأثير سيء على عقل  يوج كالي ـبالاعتقاد إن و ."كالي يوج"وأنهم يعيشون في 

                                                           

إلى ما نلن فيه اليوم. لكن الهندوسية ترى مفهوم الزمن  "الخطي". لقد أوصلنا مرور الزمن  (1)

بطريقة مختلفة، وهناك منظور كوني لها. وفقا لنظرية الخلق الهندوسية، فإن الوقت 

عندما ( هو مظهر من مظاهر الله. يبدأ الخلق عندما ينشط الله طاقاته وينتهي كال )السنسكريتية

يسلب كل طاقاته إلى حالة من الخمول. الله خالٍ، لأن الزمن نسبي ويتوقف عن الوجود في 

يعتقد الهندوس أن عملية الخلق . المطلق. الماضي والحاضر والمستقبل يتعايش فيه في وقت واحد

ساتيا يوجا، وتراتا  تتلرك في دورات وأن كل دورة لها أربعة عهود عظيمة من الزمن، هي:

. الكوني والدمار الخلق من كاملة دورة عن عبارة منها كل يوج وكالي ج، ودوابار يوج،يو

، أو الحقبة. يقال إن  Kalpa بـ يعرف ما نهاية في الكاملة دائرتها الإلهية الدورة هذه تكمل

Kalpa حسب مختلفة نوعية من كل - عمر أو يوغا، نفسه يتكون من ألف دورة من أربعة .

يتكون  Kalpaمليون سنة، ويقال إن  4.31واحدة هي  yugaأحد التقديرات، يقال إن دورة 

 تريتا سنة إلهية، 4111 يدومان الحقيقة عصر أو يوغ ساتيا مليار سنة. يقال إن 4.31من 

 إلهية سنة - إلهية سنة ألف سيستمر يوغا وكالي ألف لألفي يوغ ودوابارا ،3،111 لـ يوغا

التقليد الهندوسي أن ثلاثة من هذه العصور العظيمة قد  نيوية. يقولد سنة 431،111 تعادل

 كالي يوغا. )م.ع.( -تلاشت بالفعل، ونلن نعيش الآن في المركز الرابع 
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تذهب فيه  حيثهذا عصر لا أخلاقي. وأنه وقت مشؤوم.  هذا الناس. يعني

وكيف  أن نكتشف كيف نشأ مثل هذا الاعتقاديجب  ا. لذجهود الإنسان سدىً 

هناك في الواقع أربعة  عقول العامة من الناس؟انتشر هاذه السرعة الفائقة وتجذر في 

 وهي:يجب أن تكون واضلة.  مورأ

تنتهي س( متى 3كالي يوج؟ ) دورة متى بدأتو( 1( ما هو كالي يوج؟ )2)

بين  عتقدات وتم ترويجها( ولماذا تم خلق هذا النوع من الم4؟ )جكالي يودورة 

 الناس؟

 صليلة إجابة إلى جل الوصوللأ ؟"كالي يوج"أي ما هو  ابدأ بأول شيء

معن إلى جزأين ون "كالي يوج"ذا السؤال، سيكون من الجيد أن نقسم كلمة له

العصر؟ أي  "كال أو كالي أو كالا"ة مكل عنيتماذا فبشكل منفصل.  همافي النظر

تم إجراء وقد ... مرادفًا للوقت في ريجفيدا "يوغ"أو  "يوج"وقد وردت كلمة 

الناس في عصر الفيدات من العديد من الملاولات لمعرفة المدة التي استخدمها 

مشتقة من الكلمة  "غيو"كلمة ويبدو لنا أن  ؟"يوج"استخدامهم كلمة 

من الملتمل أن و. "ربطال"تعني وهي  (Yujأي ) "يوج"السنسكريتية 

. ويراد به ارتباط في العصور القديمة كان يعني به شهرًا "يوغ أو يوج"مصطل  

 في غضون شهر.فيما بينهما  القمر والشمس

 كلمة دلولإجراؤها لتلديد مبغض النظر عن عدد الملاولات التي تم 

هذه الكلمة من قبل الناس في م ااستخدتم فليس من المؤكد أنه عندما  "يوج"
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الفيدية، شعب على عكس ؟ "يوج"كلمة ب عصر الفيدات كم من الوقت أرادو

وكان لكل  لمدة خمس سنوات. "يوج"كلمة  "فيدا جيوتيشا" يستخدم علماء

سانفاتسار ( 2)ص به على النلو التالي: سنة من هذه السنوات الخمسة اسما خا

 .فاتسار (5)أنوفاتسار ( 4) إدفاتسار (3( برفاتسار )1)

 "كريتا"؛ ، فهي دورة من أربعة أعمارللتلليل "كالي"كلمة إذا أخذنا 

فقد تم استخدام  ؟"كالي". إذن ما هو أصل كلمة "كالي"و "ابارفد"و "تريتا"و

في ثلاث حلقات  "كالي"و "دابار"و "تريتا"و "كريتا"هذه الكلمات الأربع أي 

والكلمات الثلاث الأخرى أيضًا في  "كالي"مختلفة. تم استخدام أول إضافة لـ 

الجانب الذي ؛ فأربعة أرقام في الاتجاهات الأربعة للنرد نجد لعبة النرد. هناك

، "تريتا" هو تجاه الموجه إلى الرقم الثالث، والا"كريتا"هو  4كتب فيه الرقم 

 ."كالي" واحد هوبال والجانب المرقّم، "رابافد"المرقم بإثنين هو  والجانب

 "دفابا"، و"تريتا"، و"كريتا" -كما يتم استخدام هذه الكلمات الأربع 

 في علم الرياضيات أيضًا. "كالي"و

كانت تستعمل في  الكلماتهذه أن إلى أيضًا  "شمشستري" وقد أشار

كريتا " ، مثلوالأعياد . لقد تم تسميتها مرادفة للمهرجاناتمعانٍ أخرى

 أي "باروا" أيام أو تواريخثمانية  تسمى مجموعة من .عيد كريتا أي "باروا

طرف ال أي "باكشتا" . الاسم الآخر لهذا هو أيضا"عيدال"أو  "هرجانالم"

 و الموقف كذلك.أوالجانب أ
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، فيما مضى من الوقتمعنى ما ب "يوج"و  "كالي"تمّ استخدام كلمتي وإن  

كالي "و "تشيكرال"فيما بين  للإشارة إلى مقدار الوقتيستخدمان الآن فقط لكنهما 

 كالي"ومن بينها وفقًا لاعتقاد الهندوس، هناك دورة من أربعة عصور، و . "يوج

 ."ابارافد"و "تريتا"و "كريتا"الأخرى  عصورهي أيضًا دورة. وتسمى ال "جوي

(2) 

 نه على طريقتين:يمكن الإجابة ع الحالية؟ "كالي يوج" فترة متى بدأتمنذ 

فيفاسوت  نجلمنذ أيام  "كالي يوج"ت فترة بدأ "ايترياي براهمين" ـوفقًا ل

 بعد معركةكريشنا  بموت "كالي يوج"فترة  بدأت "بورانا"وفقًا لـ  في حين .منو

 مهاهااراتا.

حصل في  "جكالي يو"وفقًا للدكتور شامشستري، كان أول حدث لبداية 

حصل  "شري جوبال إيير"وفقًا لرأي والحادث الثاني الميلاد.  قبل 3212عام 

وضعت الحرب و أكتوبرشهر من  عشر حرب ماهاهااراتا في الرابعمع بداية 

قبل  2284أكتوبر عام  شهر ( من32أوزارها في ليلة الواحد والثلاثين )

سنوات من نهاية الحرب. وهكذا كانت  6عد بكريشنا ويعتقد أنه مات  الميلاد.

 قبل الميلاد. 2277في عام  "جكالي يو"بداية 

 - "كالي يوج"يظهر تاريخان مختلفان أمامنا فيما يتعلق ببداية فترة  وعلى هذا

 قبل الميلاد. 2277قبل الميلاد، والثاني هو عام  3212أوله عام 
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(3) 

جاتشاريه في نظريته عن اعتلاء ساليسوك موريا على العرش قد تحدث جار

 قبل الميلاد. 265 يرجع إلى "كالي يوج"ووفقا له، فإن نهاية الرابع بعد أشوكا، 

لكن ، منجمينوفقًا لل "كالي يوج"أنه قد انتهت فترة  الوضع الآن هوو

ويتض   يعتبرونها مستمرة بدون نهاية حتى الآن. لا يزالون لا ديينالبراهمة الفي

مناسبات عبادته هذا من إقرار كل هندوسي يردده حتى اليوم بكل مناسبة من 

 الدينية.

كالي "فترة  إذن السؤال هو، كيف ولماذا يحافظ البراهميون الفيديون على

حتى  مفي رأيهكالي يوج  نهاية حتى اليوم؟ لماذا يستمربلا كأنها مستمرة  "يوج

ج؟ فيقول اليوم؟ بادئ ذي بدء، دعونا نقرر ما هو الوقت التقليدي لكالي يو

 فيشنو بورانا في هذا الخصوص:

يسمى أولهما  إضافة مقطعين زمنيين تتم، كل عصر وقبل نهايته أولاً في بداية

 ما يقول فيشنو بورانا في هذا الخصوص:. ك"سادهيانشا"و ثانيهما  "ساندهيا"بـ 

والوقت  "ساندهيا" سمىي "يوج" فترة لـ الوقت الذي يسبق بداية أي"

. يلًا بقدرهاهذا طوويكون . "ندهيانشاسا"يسمى  "يوج" المرتبط بنهاية أي

، نلو "يوج"مصطل   "ساندهيانشا"و "ساندهيا" بين الفترةيُطلق على و

 ."كالي يوج"، و"دفابارا يوج"، و"تريتا يوج"، و"كريتا يوج"
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عدد  هل كانتو؟ تدوم فترتا ساندهيا وساندهيانشاكم سنة كانت لِ 

، أم أنها تختلف مع كل والعصور هي نفسها لجميع الأعمار هذه السنوات

 "ساندهيا" لكل من نفسها الفترة الزمنيةلم تكن تشير المصادر إلى أنه عصر؟ 

 مع كل عصر.كانت تتغير بل  "ساندهيانشا"و

ومدة ساندهيا وساندهيانشا آلاف سنة، تدوم لأربعة  "كريتا يوج"إن مدة 

و أربعة آلاف وثمانمائة سنة.  نلوالمجموع به أصب  وسنة.  811دوم لـثمان ت

 "ايانشسانده"و "ياهساند"زمن و ثلاثة آلاف سنة، يدوم ل "تريتا يوج"زمن 

 "بافاد"زمن و ثلاثة آلاف وستمائة سنة. وبه أصب  المجموع نلو  ستمائة سنة،

وبه أربعمائة سنة، هو  "ساندهيانشا"و "ساندهيا"زمن وألفي سنة،  يدوم

لف لأ يدوم "وجي كالي"زمن وألفين وأربعمائة سنة. أصب  إجمالي المدة نلو 

، وبه أصب  المجموع مائتي سنة هو "ساندهيانشا"و "ساندهيا"زمن و سنة، 

 ألف ومائتي سنة.نلو 

تمت إضافة فقط،  سنةألف الذي كان في السابق لمدة  "جكالي يو"فزمن 

ألف  أصب  مجموع المدةو "ساندهيانشا"و "ساندهيا"من  ( عام111مائتي )

  ( سنة.2111مائتين )

قيل أن عدد سنوات حيث . في هذا الخصوص تم عمل خدعة أخرى

يوم إلهي وعدد السنوات الإلهية وليس السنوات البشرية. نفس هو  "يوج كالي"

 "يوج كالي"إن زمن بلسب الفيدية البراهمة تساوي عامًا بشريًا واحدًا، أي 



 

 

 ألغاز الديانة الهندوسية

258 

ما  في الواقعلمدة الآن أصب  عام فقط،  111 لمدة عتبر في وقت سابقيُ كان  ذيال

هااتين الطريقتين، زاد البراهمة وعام.  431111 عامًا أو 361×  2111 يعادل

والتي كانت تدوم لألف سنة فقط أصبلت الآن  "كالي يوج"ون في مدة الفيدي

حتى  "جكالي يو"لأن يستمر ليس هناك عائق  الآنومنذ  سنة. 431111لمدة 

 .في المستقبل ستمر لملايين السنينثم ياليوم 

(4) 

هو زمن اللادينية،  "وجي كالي"؟ حتى الآن "كالي يوج"يستمر هنا ولماذا 

انتهاك القواعد التي فقط  يتم فيه ووقتًافترة من التدهور الأخلاقي وهو يتمثل 

 "جكالي يو"كان لماذا للتو، وهو  آخر سؤالثم يتبادر إلى الذهن وضعها الملك. 

 ولماذا هو الأكثر الانلطاطا حتى الآن؟ أكثر انلطاطًا من عصورها السابقة؟

هذا أو في  "كالي يوج"في عصر ما قبل  ريينما هو الموقف الأخلاقي للآو

العصور التي سبقت ذلك؟ إذا قارن أي شخص الحالة الأخلاقية للآريين 

، فسيشعر كما لو أن ثورة امىالخاصة بالآريين القدالحالة اللاحقين بتلك 

 وتغيرت الموازين. اجتماعية قد حدثت

كان تقديم  فواحش، إلى أنهين مليئة بالهمجية والديانة الفيدية الآري تكان

انتهم وكانوا يطلقون عليها البشرية أيضًا جزءًا من ديوالذبائ   لقرابينا

مفصلة لهذه  وأحكام هناك أوصاف ."قربان الذكور"أي  "ميدياغيهنر"

، "وبراهمين سمهتا"كتب ، و"يجور فيدا سمهتا"القرابين متاحة في كل من 
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إن عبادة  بكل بسط وتفصيل. "فيتان سوتراس"، و"سنكيان"ونصوص 

تمارس في الآريين كانت  "لينجابوجا"أعضاء التناسل الذكوري والأنثوي أي 

 "السامباك" ـب "لينجا بوجا"القدماء من بيت إلى آخر. وكانت تسمى طقوس 

من أتروافيدا شاهد عيان  7-8رقمي وكانت تعتبر جزءًا من الديانة الآرية. إن 

الآريين  انةه ديالذي شوّ مليئ بالبذاءة والدنائة ومثال آخر وعلى ذلك. 

الأجزاء  إحدىمن  والتي كانت "أشفا ميدها ياغيه" عبادة ، هوامىالقد

السماح لقضيب الحصان بالدخول  ،"أشوا ميدها ياغيه" الأساسية في طقوس

في ذلك هذه الياغية.  أداءيهتم بكان الذي  مضيفالزوجة الرئيسية للفرج إلى 

لفترة طويلة. يتض  من  سوالمانترا تعلى ترديد الفيدا ةالوقت، اعتاد البراهم

إثبات  علىكن يتنافسن  أن الملكات "فاجاسناي سمهتا"في مذكورة تعويذة 

لإجراء دخول  ةً مؤهل ا منهنّ من يجب اعتبارهجدارتهن لهذه الياغيه، أي 

يمكنهم  الذين يريدون معرفة المزيد عن هذا،و. داخل فرجها صانقضيب الح

هناك وصف . "يجور فيدا"الكاتب مهيدار على كتاب الرجوع إلى تعليقات 

 جزءًا أساسيًا من الديانة الآرية القديمة.والذي كان يُعتبر مفصل لهذا العمل. 

؛ أخلاقهم، كذلك كانت وممقوتة مبغوضة الآريين القدماء انةدي تكما كان

 كان الآريون طائفة من المقامرين. لم تكن القمار لعبة للأثرياء بين الآريينف

 كانوا يعانون من هذا الإدمان. همالكثير منفلسب بل 
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. والخمور كان الآريون القدامى ينتمون أيضًا إلى سلالة مدمني الكلول

العلاقات بعد ذلك يمكننا النظر في من واجباتهم الدينية. الخمر كان شرب و

الجنسية بين الرجال والنساء. ماذا يقول التاريخ؟ في البداية لم يكن هناك قانون 

كامل بين الطبقة العليا والطبقة  مشاعٍ  يتعلق بالزواج. كان هناك نظام جنس

أي كانت هناك حرية  في المجتمع. لم يكن هناك حظر في هذا الأمر. كذلك الدنيا

 كاملة للمارسة الجنسية مع الآخرين بدون تقيد أو اتفاقية عقد.

الذي كان  "مانو"وأنجب لهما . "ساتروبا"من ابنته  "براهماال"تزوج فقد 

 ."كوسافكتشا"و "إلا"الإلهة  . حدث هذا قبل صعود"بريثو"سلالة ل اؤسسً م

الزيجات هذه كانت و. "روهيني"ابنته من  "هرانايكشابيابا" تزوجكما 

هذا النوع من الزواج أي  ثبتي، وقد بين المجتمع الآروي القديم ممارسة شائعة

 "فاششتا"زواج زواج الأب والإبنة من خلال الأمثلة الأخرى نلو 

... "أوشا"و "سوريه". وزواج "جاهفي"و "فوجاه"اج ووز. "شاتاروبا"و

أولاد " ـكة ننتيجة زواج الأب والإبكما تم الاعتراف هاوية الأطفال المولدين 

تعبير القانوني كانوا أبناء في الوأبناء البنات غير المتزوجات. ، ويراد هام "عُزّاب

غير المتزوجات بناتهم  ولادأنهم سيكونون أجدًا  من الواض و. والد الفتاة

 .ن نطفتهمالمولودين م

امرأة يمارسان الجنس مع نفس  كانا بنالأب والإأن تحكي هناك أمثلة 

أمه، كما كانت هي زوجة  "شاتاروبا"والد مانو و "براهما"كان  واحدة؛ فقد
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، وكان ابنه "فيفاشتا"والتي كانت زوجة  "شارادا"ي مثال آخر همانو أيضًا. و

بن وجة مانو. وهذا يعني أن الأب والإكانت أيضًا ز "اشراد"لكن و، "مانو"

زوج تما أن يويمكن لشخص . بلكم العلاقة العاطفية ةينتميان إلى نفس المرأ

فقد كان  ؛داكشا لأخيهعشر بنات  "دارما"تزوج فقد من ابنة أخيه حينما أراد. 

يمكن للمرء أن يتزوج ابنة عمه إذا أخوان شقيقان. كما  "داكشا"و "دارما"

جميعا  نّ . كزوجةكاشياب ثلاثة عشر  لدى كانفقد  ؛أراد، كما فعل كاشياب

 شي.تكاشياب ماريوالد شقيقًا لكان داكشا ، و"داكشا"بنات 

لزواج الأخ  رئيسيةهي قصة في ريجفيدا  "يامي"و "يَم" حلقةوما ذكر من 

على الزيجات التي يمكن أن تحدث وتلقي هذه القصة ضوءًا ساطعًا والأخت. 

أخته على ممارسة الجنس مع  "ياما"لايوافق  حيثوالأخوات.  خوةبين الإ

 ، لكن لايعني هذا أنه لايحدث مثل هذه الزيجات عبر التاريخ الفيدي."يامي"

علم الأنساب،  "مهاهاارتا"وقد ذكر في مهرجان آدي بارفا من كتاب 

لهذا النسب، كان لدى براهما ثلاثة ووفقًا والذي يبدأ مع نسب براهما ديفا، 

للأسف للبراهما ابنة لكن  كانتكما  ."دارما"و "داكشا"و "شيتماري" -أبناء 

تب أن كُ  "علم الأنساب". في نفس ذالك اسمها غير موجود في علم الأنساب

بنات كثيرات بلغ وُلدت لهما و تزوجت ابنة براهما التي كانت أخته. "داكشا"

العديد من الأمثلة الأخرى للزواج تقديم خمسين وستين. يمكن  نلو عددهن

، ومن هذه الأمثلة الزواج لدى الآريين القدامى المتبادل بين الإخوة والأخوات
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وزواج بروكوتسا ونرمادا، وزواج  وآمفاسو،أخته أكتشود بوشان والمتبادل بين 

 أوشناسا تتاكو،-وزواج شوكرا فبراتشيت وسنهاكا، وزواج نهوشا وبريجو،

وزواج دشراتا وكوشاليه، وزواج راما وسيتا، وزواج أموسمات ويشودا، 

من هؤلاء إخوة وفري، وزواج بارفاتي وبراستي ... وكل وزواج شوك وبي

وأخوات تم زواجهم فيما بينهم، وهي نماذج حية للزواج المتبادل بين الأخ 

 والأخت.

أن  بنالإ إن شاءدليل على أنه التي سوف نسوقها فيها  الأمثلة الأخرىو

 هناكوفي هذا الخصوص . فيما يشاء مع والدته، فهو حريمارس الجنس حتى 

 لفتيمكننا  ومثال مانو وشرادا. ،مثال مانو وساتروباومثال بوشان ووالدته، 

وتارا. أرجونا وأُ مثال أرجونا وأورفاشي و وهو مثال مثالين آخرين.الانتباه إلى 

، في ستة عشر عامًا بناكان بلغ أوتارا عندما مع ابن أرجونا أهايمانيو وتم زواج 

الغناء  تهملّ ي التي ع، وهبلكم الزواجبأرجونا  حيٍن كانت أوتارا مرتبطة

 مللمة قولتوقعت في حب أرجونا.  "وتاراأُ "والرقص. يقال إن 

هي التي تمخضت  سابقةال وعلاقة الحب أنهما كانا متزوجين أيضًا "ماهاهااراتا"

 كانا متزوجين. ولكن صراحة أنهما "ماهاهااراتا"قل تلم فيما بينهما.  عن الزواج

تزوج  "أهايمانيو" إن تم الزواج فيما بينهما، كما تدّعي عليه النصوص، فيقال إن

 أورفاشي واضلة للغاية.و اإن حالة أرجونو. أُوتارا والدته
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وكانت أورفاشي هي المرأة المفضلة لدى  كان إندر الأب الحقيقي لأرجونا.

هي كانت كما . أرجونا والدة لاتقل عن مكانة مكانةت تحتل ثم كانإندر، ومن 

 في حبأورفاشي  أرجونا الغناء والرقص. وقعت تعلموقد معلمة أرجونا. 

 أرجوناوكان . أرجونا بقصد الجماع معه بموافقة والدها ، اقتربت منأرجونا

 عرض أورفاشي أرجونا رفضومن ثم  أم بالنسبة له بمثابةإنها كانت  يرى

من الناحية التاريخية مًا إن رفض أرجونا ليس مهو .لإقامة علاقة جسدية معها

إن عرض أورفاشي  .وراء ذلك هناك سببانو. الذي لايهمّ  مثل اقتراح أورفاشي

شهادة ودليل على أن فاروشي  عرضها على أرجونا وحصول موافقة الأب إندر

اتبعت أسلوبًا راسخًا للسلوك واختارت طريقًا مسموحًا آنذاك الوقت وإلا فما 

عندما تردّ أورفاشي الشهوانية مع ابن لها. ثانيًا كان أن تبوح امرأة هاذه العلاقة 

على تساؤلات أرجونا بخصوص دعوته إلى إقامة العلاقة الجنسية معه تخبره 

أن هذه الممارسة كانت جيدة ومقبولةً في المجتمع السائد ةٍ بوضوح وصراح

حات دون اقترجميع أسلاف أرجونا قد قبلوا مثل هذه الاآنذاك الوقت، وأن 

 .أو الندم عليها خواطرهمالخطيئة في الشعور بأي نوع من 

لا توجد قصة أخرى تجعل هذه النقطة أكثر وضوحًا من أن النشاط 

هريفانشا بورانا،  امًا في الهند القديمة أكثر من قصةالجنسي قد تم إهماله تم

ذه القصة أن . ووفقا لهنفسها "هريفانشا بورانا" في الفصل الثاني من الواردة

على وجود ممارسة تعدد الأزواج. ، والذي يدلّ ابناً لعشرة آباء كان "سوما"

. "ماريشا"وكانت لدى سوما ابنة اسمها  ."برال هيتا" ـبل أب وكان يسمى ك



 

 

 ألغاز الديانة الهندوسية

264 

. وهذا "ماريشا"مارسوا الجنس مع كلهم نفسه  "سوما"آباء سوما العشرة و

يعني أن عشرة أجداد وأب تزوجوا أيضًا من امرأة كانت حفيدة وابنة 

يقال إن ابن سوما، وفي نفس الفصل.  "داكشا براجاباتي"لأزواجهن. ترد قصة 

في وأجل الإنجاب. بناته لوالده سوما من من  17أعطى  "داكشا براجاباتي"

 "ابراهم" كتب المؤلف أن داكشا أعطى ابنته لوالده هريفانسا الفصل الثالث من

عن تحكي قصص الابناً اشتهر باسم نارادا. كل هذه  اأنجب منهوليتزوجها. 

 يمارسون الجنس مع نساء عاقلات. قلاءرجال ع

ثبت بيع الفتيات بطريقة أرشا وبيع النساء الآريات القديمة. كما كان يتم 

كان ، فقد وعندما كان تمس الحاجة لاستخدام مصطللات التانتراللزواج، 

. هذه طريقة أي التبرع بالبنت (1)"ادانالكاني"أخذ يو "جو ميثون" يعطيالأب 

والذي  "جو ميثون"أي بيع الفتيات على حساب  أخرى لتكرار نفس الشيء

رُ ثمنه ب كان يعتبر الثمن الجدير للفتاة. لم يقم آباؤهم ببيع بناتهم قرية وثورًا  ـيُقدر

في فصله هريفانشا بورانا  فلسب، بل قام أزواجهن ببيع زوجاتهم أيضًا. يقول

 له ن الكاهن الذي يقود الطقوس يجب أن يكونإ" :التاسع والتسعين

النساء ومفاد هذا القول أنه يجب شراء  تبرعًا ومنلة كريمة له. "داكشينا"

)مقابل إجراء  للكهنة البراهمينكهدية  من أزواجهن وإعطائهنات البراهمين

 اضلًا منه أن البراهميين كانوا يبيعون زوجاتهم بثمن.وبه يصب  و. الطقوس(
                                                           

يعني التبرع بالبنت. معناه أن الأب قد سلم يد ابنته للعريس. إنها  "كانيادان". إن مصطل   (1)

قضية حظ كبير أن يتبرع كل والد ببنت. يقال إن الوالدين اللذين يتبرعان بابنتهما به يفتلان 

 طريقا لهم إلى الجنة إلى الأبد. )م.ع.(
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أن الآريين القدماء كانوا يؤجرون التي لا جاحد لأنكارها  ومن الحقائق

في شخصيته و "مادهافي"وقد تم البلث عن حياة  جل الجماع.لأنسائهم 

ه المعلومات يبدو أن . وفقًا لهذ283 حتى 213رقم  صلمن الفمهاهااراتا 

كتبرعة  "غالافا"الملك ياياتي إلى  سلمها فقد ابنة الملك ياياتي.مادهافي كانت 

 "فيمادها" قام بتأجيروالذي  هذا ناسكًا حكيمًا  "غالافا"وكان  .أحدًا يتبرع هاا

كانت فترة  . ولكنا بعد تلوٍ لوً ت الحصول عليها كتبرعبعد بالتناوب  لثلاثة ملوك

الوقت الذي يمكن أن  سارية المفعول حتى استقرار الحمل وأي فيالإيجاز 

، سلمها ومدة الاستئجار الملوك الثلاثة نقضت نوباتاعندما و. اتصب  فيه أمً 

ا الافغلاحقًا إلى  اوأعاده ا عندهاأبقاه والذي إلى معلمه فيشواميترا االافغ

 إلى والده ياياتي. االافً غسلمها وعندئذٍ 

سائدة بين الآريين القدماء.  زوجاتكانت ممارسة تعدد الأزواج وتعدد ال

لدرجة أنه لا جدوى من ذكر أي حادث معين لإثباته. وهو أمر مشهور للغاية 

فيما يتعلق و. بطريقة مشاعة لكن ما لا يعرفه الكثير هو حرية ممارسة الجنس

ندما ندرس فقد تتجلى بشكل عفوي عوممارسة الجنس هاذه الحرية  عبالجما

لأي امرأة متزوجة أن يمكن بموجبه نظام آري  "اغنيو"كان و. "نيوغا"قوانين 

تطلب هذا ، ويمكن لها أن توظف أي رجل ليس زوجها لغرض الإنجاب

 ماع بلريةالأمر كلما مست الحاجة إليها. وقد أدى هذا النظام إلى شيوع الج

هاذا الخصوص أنه كان بإمكان المرأة أول شيء مشّاعًا. و ، لأنه كان أمرًامطلقة
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عملية ب "أمبيكا"فقد قامت كيفما تشاء وعندما تشاء.  "نيوغا"أن تقوم بعملية 

اندماني ومارست ساردلمرة أخرى،  امرة، وخططت لهفعلًا ذات  "نيوغا"

بعملية نيوغا لأربع بالقيام  "كونتي"ثلاث مرات، في حين سم  باندو لزوجته 

سم   أن باليجدًا ن المعروف لها لسبع مرات، وم "فيوليستافا" ـسُم  ل مرات.

لزوجة ل مرات لزوجة الأولى وستمرة ل ةأحد عشر ؛مرة ةسبع عشرللها 

الثانية. مثلما لم تكن هناك قاعدة بشأن عدد الأشخاص الذين قاموا بالنيوغا، 

مكن أن يتم قد ي القيام بنيوغا. امحدد لمن يحق له كذلك لم يكن هناك تعريف

كما  كون الزوج غير قابلٍ للإنجاب. صورةفي فترة الزوجية أو القيام هاا خلال 

، وأن تقوم هي باختيار مع من مقدمًا من قبل الزوجةيمكن أن يتم العرض 

متع تت وكم مرة قوم هاافي أن تقرر مع من تكما كانت حرة ستقوم هاذه العملية، 

هذه  اسم آخر لسماح "نيوغا"فالجماع الملظور بين الرجل والمرأة كان . هاا

 وأستمر ليلة واحدة تيمكن أن نيوغا فكان الممارسة. وأما فيما يتعلق بفترة 

لزوجتها في هذه  شريكًا صامتًاوكان الزوج يعتبر تستمر لمدة اثني عشر عامًا، 

 .العملية

عاداتهم كانت هذه هي أخلاق مجتمع الآريين القدماء وكذلك كانت 

الذي كان سائدًا بين البراهمة آنذاك  ما هو المعيار الأخلاقيف. وتقاليدهم

. منلطين كانوا أيضًا مثل عامة الناسفوإن نريد البوح بالحقيقة ؟ الوقت

 والانهيار الخلقي تقديم العديد من الأمثلة على التراخي الأخلاقيلنا يمكن و



 

 

 ألغاز الديانة الهندوسية

267 

لكن نكتفي على بعض . آنذاك الوقتبين البراهمة  وسائدًا الذي كان موجودًا

بعض الأمثلة التي تدل على  ذكرنا فيما أعلاه وقد سبق لنا أنالنماذج فلسب، 

دالة على مدى وهنا نذكر أمثلة أخرى  .ميع زوجاتهأنه كيف قام البراهمة بب

كاهن جانامجايا.  ،كان أحد تلاميذ فيدا "نكاأوتا"هاذا الخصوص. إن  تهاونهم

تطلب و ليأخذ مكان زوجها "أوتانكا"هادوء إلى  ،زوجة فيدا "بادي"تتوسل 

وفي نفس الموضوع يمكننا تقديم مثال آخر لكسب الجدارة.  همنه القيام ب

من طوعًا أو بناءً على دعوة مستعدة أن تقدم نفسها  فكانت ."أودالاكا"لزوجة 

 وهي ليست نماذج الفساد الخلقي للبراهمة فلسب وإنما هي .براهمينأي قبل 

كان  إرواء الغلائل الشهوانية لنساء البراهمة.لأجل ممارسة السماح القانوني 

 امرأة برهمنية، كان لها سبعة أزواج، وكلهم كانوا نساك "جاتيل غوتامي"

أزواجها الملاصرة في  "دروبادي"تقول مللمة مهاهااراتا: إن  وحكماء.

ذات سبعة  "جاتيل غوتامي" ـقارنوها ب، قد أشاد هاا المواطنون والخمسة

 "براهسباتي"كان يتردد أخاه  . لكن"أوتيا"زوجة  "مامتا"كانت وأزواج. 

 "مامتا"رفضت وقد  حتى دون أن يطرق الباب. ويقترب منها عندها كلما شاء،

حيث قالت إنها حامل، فعليه الانتظار.  ؛مرة واحدة طلبه )لإرواء غلته( ذات

لايناسب له أن يقترب منها أو يفعل هاا ما يشاء بأنه غير مسموح أو  أنه لم تقلو

 حاملا.غير أخلاقي، وإنما منعه كأنها كانت 
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أصبلت مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية شائعة لدرجة أنه عندما 

لأن لديها أزواج متعددين،  "دورويودانا" بقرة من قبلك "دروبادي" صفت  وُ 

 .من البراهمة ونواجها لم يكازوأأن  جدًا أجابت أنه من المؤسف

. ما هي المعلومات التي والنساك أخلاق الحكماء نناقشالآن دعونا و 

ممارسة بهيمية والقلة من تواجد نلصل عليها؟ أول ما نراه هو أنه لم يكن هناك 

 ثالعلى سبيل الم. خذ ساك المتزهدينوالن بين الحكماء الجماع مع الحيوانات

 افان" ـالمعنون ب 211رقم الفصل الحكيم، فقد قيل فيه في  "فيبانداك" شخصية

إنه مارس الجماع مع غزالة  "ماهاهااراتا" كتاب من )أي مهرجان الغابة( "بارفا

في كما جاء  ."شرينيا"حكيما شهيًرا باسم أصب  فيما ، والذي وولد منه ولدًا

 لكتاب "آدي بارفا"من  (228) الأول والمائة والثامن عشرالفصل 

لعنته من حكيم  "فاسالباندا"والد  نفسها أنه كيف تحمل باندو "ماهاهااراتا"

مشغولًا في  الحكيم "دوم": عندما كان "افياس" الحكيم؟ يقول "دوم"اسمه 

 عليه أطلقإذ  ،مع الغزالةكان متشابكًا وفي الغابة  ةممارسة الجنس مع غزال

حاول  يموت باندو إذا أن، لعنه ودعا عليه تل الحكيم دومأدى إلى ق سهمًا  باندو

فياس التستر على هذه  لأجل الجماع. وقد حاول الحكيم الاقتراب من زوجته

شكل الغزلان  تحولا إلى ذلك الحكيم وزوجته قد أنالإباحية البهيمية بتأويله 

الجماع مع حيوان، وإنما كانت الغزالة أصلًا هي ، أي أنه لم يمارس والمتعة للترفيه

 لللكماء الحيواني ليس من الصعب العثور على أمثلة لمثل هذا السلوكو. زوجته
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التاريخ  بعنايةٍ يدرس المرء  إذلأجل الغلائل الشهوانية مع الحيوانات، خاصة 

 الديني للهند.

 والنساك المتزهدين، من الممارسات المقيتة الأخرى المرتبطة بأسماء الحكماءو

 (63الثالث والستين ) في الفصلف ؛ممارسة الجنس مع النساء في الأماكن العامة

تم وصف كيف مارس حكيم نفسه،  "مهاهااراتا"لكتاب  "آدي بارفا" من

. "مات سائج اندا" ـوتي المعروفة بساتيا ـابنة صياد تسمى ب الجماع الجنسي مع

لأجل التسلية  رس الجنس مع الفتاة علانيةما ذاك الحكيم إن :"افياس"يقول 

آدي "الرابع والمائة من الفصل  حادثة مماثلة في ذُكرت كما والترفية والتمتع.

مع امرأة في مارس الجنس  "ديجارتما"، وهي تحكي أن حكيمًا يُدعى نفسه "بارفا

تم وصف العديد من هذه الحوادث في وقد  مكان عام أمام أعين الناس.

إن  .ادثات ووصفهاهذه الحذكر كل . ولا فائدة في "مهاهااراتا"مللمة 

على أن مثل هذه الحوادث كانت  نفسه دليل "أو أيونيجا جيأيونِ "مصطل  

. يعرف الكثير من الهندوس أن سيتا ودروبادي والعديد آنذاك الوقت شائعة

تعني كلمة و. "أيونيجا"من النساء المشهورات الأخريات يشار إليهن باسم 

. إذا كان بيت أو داخل منزلالطفل الذي لم يُنجب أو يولد في ال "أيونيجا"

الجماع في العراء أو أمام شيوع  هذا صليلًا، فهذا يعني "أيونيجا" أصل كلمة

 .بشكل مشّاعٍ  الناس
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والإباحية لللكماء والنسّاك مذكور  مثال آخر على الأفعال اللاأخلاقيةو

من الوصف وللغاية.  ومقيتي  وهو أمر بغيضي  "تشانديوغيه أوبانيشادا"في 

لأجل الجماع  قاعدةوضعوا أن الحكماء قد بالوارد في هذا الأوبنشاد، يُستنتج 

نه عندما يريد أمام أعين الناس وأعطوه تبريرًا وتعبيًرا شرعيًا؛ فقد قالوا: إ

حتى لو لم تنته يضاجع مع امرأة بمناسبة طقوس العبادة )ياغيه(  الحكيم أن

 الحكيم في الجماع في باشر، سواء كان هناك مكان منعزل أم لا، يجب أن يياغيهلا

تم إعطاء هذا الفعل غير الأخلاقي  وقد ، أمام أعين الناس.خيمة الياغيه نفسها

فاديفا "يسمى أنه أطلق عليه اسم تانترا وبالتالي  "واجب ديني"لللكيم شكل 

 ."المسار الأيسر" أي "مارغا-فاما" تسمية لاحقًا باسموالذي تم  "براتا

كل ما ورد في الأدب الديني القديم للآريين حول السلوك الأخلاقي 

جانب آخر الحدّ وإنما هناك  ، لا ينتهي هاذاكذلك وأخلاقهموسلوك الحكماء 

 لديه. والذي جدير بالملاحظة والتوقف الأخلاقية  ممن جوانب حياته

جيدًا.  نسلهمأيضًا قلقين جدًا بشأن جعل يبدو أن الآريين القدماء كانوا 

لأجل إقامة العلاقات غير  لآخرينإلى اإرسال زوجاتهم  على لهذا اعتادوا

وقد تعودوا أن يحصلوا على مثل هذه الخدمات من . الإنجاب منهمالشرعية و

نوعًا من الثيران يصل  لإنجاب سلالات الحكماء والنساك كأنهم اتخذوهم 

ا. يبدو أن هذا النوع من السلوك  جدً الحكماء لم يكن قليلًا عدد هؤلاء جيدة. و

وقد تعودوا على  والنساك المتزهدين الحكماء ديدنغير الأخلاقي أصب  من 
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حتى  همحظوظين لأن هؤلاء الحكماء كم كانو. ممارسة هذه العمليات الشنيعة

 ذرية صالحة. جل إنجابالملوك كانوا يرسلون ملكاتهم إليهم لأ

 انحرافهم الجنسيومدى  دعونا نناقش الآلهةالآن و. 

 شديدة الاضطراب. وافي الوقت نفسه كان مكانت الآلهة سباقًا قويًا، لكنه

قصة ما فعله إندر مع أهاليا، زوجة ؛ فوكانوا لايتركون حتى زوجات الحكماء

غوتام، معروفة جيدًا. لكن الطريقة التي عامل هاا نساء الآريين تفوق  الحكيم

الآريين بطريقة ما ممتلكاتهم منذ زمن بعيد.  واالكلمات. يبدو أن الآلهة جعل

إلى أن  نراضطر ينالآريإلاهات منلرفة لدرجة أن هذه أصبلت ملكيتهم و

يبدو للآريين و .وغلائلهم الجنسية عاهرات لإرضاء شهوانية الآلهة نيصبل

ن إلهاً، وخاصة إ ة بعض الآريينإذا مارست زوجمسألة فخر واعتزاز كبير 

 "هريفانشا بورانا"، و"مهاهااراتا"مللمة  إله. فينطفة من حاملًا أصبلت 

فايو إندر وياما، وناستيا، وآكني، و انجبهمالأطفال الذين عن  بلثهناك 

وآلهة أخرى. كان هذا النوع من الإنجاب شائعًا لدرجة أن المرء يتساءل كيف 

 هذا الاتصال بين الآلهة والنساء العاديات هاذه السهولة؟ يمكن

، أصبلت العلاقة بين الآلهة والآريين مستقرة ومع مر الدهور وكرّ العصور

، من الآريين (1)اثنتين هبتيَنالآلهة  طلبحيث ويبدو أنهم اتخذوا شكل الإقطاع. 

 وهما:

                                                           

 )م.ع.( "واردان" ـ. هناك اصطلاح خاص لمثل هذه الهبات يسمى ب (1)
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تُقدم  مأدبات، وهي أي عبادات أمام النار كانت تلك الياغيات الأولى بةاله

مقابل الحصول على حماية الآلهة  ياغياته الللآلهة من وقت لآخر. تم تقديم هذ

لم تكن و. ، والآسوراسلقوى الشرسةفي الحرب ضد الشياطين وضد ا

مقابل الحماية التي يمكن الحصول عليها  يات أكثر من رشوة تُمن  للآلهةغاليا

الإقطاعية. كانت هذه الياغيات مجرد مجموعة من السيادة  تهممنهم ضد سياد

، فذلك لأن معنى كلمة (1)إذا لم يتم فهمها هاذا الشكلوالإقطاعية للآلهة. 

لم يكن من  "ديفا"، مع أن معينة جماعات لا إلى الإلهأصب  موجهًا نلو  "ديفا"

خاصة في الفترة المبكرة وقد تسرب في المجتمع هذا المعنى خاطئ تمامًا، و الآلهة،

 من تاريخ الجماهير الآرية.

التي نالتها الآلهة ضد الآريين هي أنه ينبغي إعطاؤهم  الثانية بةالهو

مبكرة  فتراتالآريين. تحقق هذا الحق في  إلهاتالأولوية في مسألة الاستمتاع ب

لبيانات وفقًا لو(. 41-85-21)وقد جاء ذكر هذه الحقوق في ريجفيدا جدًا. 

 الثاني لـالحق ، و"سوما"للإله  "آريا ديفي"الحق الأول فوق يخول الواردة فيها 

. كانت كل "آريا جنا" ـيخول لوأخيراً  "أكني" الثالث لـالحق ، و"جاندرافا"

 سن الرشد، كانت تنتمي إليه. تبلغلإله أو آخر، وعندما  إلهة آريا مدينةً 

يجب على آري، كان  رجل من الزواج من أي تلك الإلهة قبل أن تتمكن

يستلق  ماالإله عن طريق دفع  ذاكمن نطاق سلطة  ةالإله يُخرجأن  الرجل

                                                           

 . أي أنها رشوة تمن  الآلهة مقابل الحماية من سيادتهم الإقطاعية. )م.ع.( (1)
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وصف طريقة الزواج وقد تم . "داكتشنا" ـمن النذر وهبات يسمى ب ذلك الإله

ا ريهجأشفالايانا " كتاب الفصل الأول منهذه الوارد في الأنديكا السابع من 

. إذا ورواجها آنذاك الوقت هو دليل قاطع على وجود هذه الطريقةو "سوترا

 ثلاث آلهة ه هناك كان، فسيظهر أنجذرتمت دراسة هذه السوترا بعناية و

والسبب . "بوشان"و "فارونا"و "آريامان"، وهم: قت الزواجموجودين و

؛ لأنه كان لهم الحق الأول على الاستمتاع يةللغاوراء وجودهم هناك واض  

يحضر العروس إلى ه أول شيء يفعله العريس هو أن من تلك الإلهة المتزوجة.

بلزم مثل  يعلى هذه الصخرة. قف يقف"صخرة ويجعلها تقف عليها ويقول، 

وهذا يعني أنه ". "أسقطيهم إلى الأسفلأعدائك.  وتغلبي علىهذه الصخرة. 

تغضب فعروسه المستقبلية من نطاق الآلهة الذين يعتبرهم أعداءه. يريد إخراج 

يجلب ويتدخل شقيق العروس ويفصل الخلاف. هنا الآلهة وتهاجم العريس. 

ويقدمه إلى الإله الغاضب حتى يمكن شراء حق الإله على مص المقلي الح

ثم يطلب الأخ من عروسه أن تتكاتف وتحتفظ بمسافة في المنتصف  العروس

ويصب عليها السمن. يطلب  مص المقليل منها هوة. ثم يملأ مخلبها بالحوتجع

يسمى  نذرمن عروسه أن تفعل ذلك ثلاث مرات وأن تعطيه لكل إله. هذا ال

. في الوقت الذي تقدم فيه العروس هذه الهدية بملبة، يجب على "أفادان"

أن يحررها من حقوقه على الفتاة. لا ينبغي أن يتدخل في حقوق  "أريامان"

العريس. كما يتم تقديم قرابين مختلفة للآلهة الأخرى من قبل العروس. في ذلك 

كرر الأخ نفس الجمل. بعد عملية القربان، هناك طواف للنار يالوقت أيضا 
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جميع بعد ذلك يتم تأكيد زواج العروس والعريس من  ."سابتابادي" يسمى

. يروي كيف تم جدًا النواحي. ليس هناك شك في أن كل هذه المعلومات مفيدة

الأخلاقي ليس  تدهورجلب الآريين إلى حالة شائنة من قبل الآلهة ومدى ال

 وإنما للآريين كذلك. لآلهة،بالنسبة لفقط 

في الزواج الهندوسي  (1)"بادي اسبت" يعرف جميع الملامين مدى أهمية

لا يمكن اعتبار الزواج قانونيًا، لكن قلة قليلة من الناس  "بادي سبت"وبدون 

السبب و؟ الهندوسي في الزواج القصوى "بادي اسبت" يعرفون سبب أهمية

هل هو  ؛سلطته الأساسية على العروسبواض . إنه اختبار لما كان الإله يعتقد 

م  الإله وهل هو مستعد لتلرير المرأة أم لا؟ إذا س ؟أم لا تبرعراض عن ال

، فهذا دليل على أن الإله جولاتلعريس العروس بمرافقة عروسه لمسافة سبع 

كان راضيًا عن التبرع وتنازل عن حقه على المرأة. الآن يمكن لهذه الفتاة أن 

 "سبت بادي""تصب  زوجة زوجها إذا أرادت ذلك. لا يمكن أن يكون لـ 

إلزامي في كل زواج، وهذا  "بادي اسبت"إن  .أو تفسير مغاير آخر معنى آخر

بين بل موطنه ليس فقط بين الآلهة، اتخذ على أن هذا النوع من الفجور  بيّن  دليل

 .أيضًا الآريين

                                                           

هي أهم مرحلة في الزواج الهندوسي. وهاذه المناسبة يأخذ العريس الفتاة في  "سبت بادي".  (1)

بع. تصاحب معها إلى سبعة مواقع في الدوائر الس "مانتراس"الاتجاه الشمالي بمساعدة سبع 

 "سبت بادي"هذا الفعل يختلف عن جولات النار الأربع. يسمى الزواج الذي يتم فيه 

 .)م.ع.("الزواج الفيدى"ـب
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لأخلاق كريشنا، فإن هذه المناقشة ستعتبر  مستقلةما لم يكن هناك مناقشة 

ومن هنا بعد وفاة كريشنا، تبدأ  "كالي يوجا"إن فترة غير مكتملة لأنه يقال 

حياة كريشنا الأخلاقية أهمية خاصة. كيف كانت حياة كريشنا الأخلاقية ل تحت

سوف نبلث عن حياة كريشنا بالتفصيل مقارنة بالحياة الأخلاقية للآخرين؟ 

ينتمي  بعض الأشياء الأخرى؛ منها أنه. هنا أقوم بإضافة في نهاية الكتاب

تعدد  يمؤيدمن  "اسياداف"ن كاوكريشنا إلى عائلة فريشني )ياداف(. 

لديهم عدد لا يحصى من النساء وأبناء كانت  "ياداف"الزوجات. يقال إن ملوك 

، ويعتبر هذا بقعة سوداء متبرأً منهوكان هذا عيباً لم يكن كريشنا  لا حصر لهم.

وأسرة كريشنا نفسها مليئة بسفاح  سعائلة يادافاكانت في شخصية كريشنا. 

عائلة أبا من أن  "ماتسيا بورانا"ذكر . يوالفساد الأخلاقي القربى الأبوي

كما نجد فيه مثالًا لفساد  ."نال"ولد منه ولدا اسمه و. من ابنتهتزوج س يادافا

في  ذه الأباحيةله نموذجًا نجد أخلاقي آخر، حيث مارس أحد الأبناء مع أمه،

 "سامب"أحد أبناء كريشنا. وقد ورد التفصيل أنه كيف كان  "سامب"حياة 

زوجات أبيه كريشنا، مما أثار غضب كريشنا، فقام بقتل يمارس الجنس مع 

 وزوجاته الخائنات. "نال"

أيضًا إلى هذا الحادث. سألت  "مهاهااراتا" ت مللمةأشاروقد 

وفقًا بسيطرتها على أزواجها الخمس؟ سر الما هو عن دروبادي  "ساتياباما"

من النساء  ادروبادي من أن يعيش حياة منعزلة مع أبنائه اهتلماهاهااراتا، منع
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عن العلاقة، هناك توافق بين هذا وبيان  "ماتسيا بورانا"ما قالته إن  الأخريات.

تزوج  الوحيد فقد الجانيهو . سامب وحده لم يكن ا بشكل تاممهاهااراتا هذ

 ."اسامبر"زوجة  "ياواتيما"كانت و. "ماياواتي"من خالته  "براديومنا"شقيقه 

نا حتى قبل موت كريشنا. لا يمكننهيار الخلقي للآريين هذا الا كانو

القول عن سوء أوضاعهم الخلقية في كل عصر بالتفصيل؛ أي كيف كان 

، "يوجاتريتا "، و"كريتا يوجا" كل من الأزمنة الأربعة منوضعهم الخلقي في 

افترضنا أن الآريين القدامى كانوا تقدميين، وإن  ؟"كالي يوجا"، و"دفابارا"و

، ثم يأتي "كريتا يوجا" فسنرى أن أكثر حوادث الفجور بشاعة قد حدثت في

 ها بالترتيب،من حيث بشاعة الفجور وسوء "، ثم دفابارا"تريتا يوجا"زمن 

 ." يوجاكالي"في  الأكثر سوءًا أو الأفضلكانت الأوضاع و

وجهة النظر هذه فقط على افتراض أننا نرى تقدمًا في المجتمع  تعتمدلا 

فهذا عبر التاريخ تدهور أخلاقي للمجتمع يُعتقد أنه حدث ما فالبشري بأسره. 

إزالة الشرور الاجتماعية من عمل لأجل مجتمعنا الآري القديم إن  غير صلي .

 .الذهبي البلدهذا هو تاريخ هذا  -خلال إصلاحات جريئة 

في نظر الآريين العاديين، كان للآلهة والحكماء مكانة عظيمة. غالبًا ما 

من هم يقلدون  من الآخرين أقل شأنا أنفسهم يحدث أن أولئك الذين يعتبرون

 ما يفعله أفراد الطبقة العلياف. محاكاة القيمفي  أو من يرونهم أفضل منهم فوقهم

بالنسبة  الأساسية هو القاعدة حياتهم تقليد أساليبيصب   أو الأشرافية
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وأحداث الفجور السائد بين الآريين . دنى منهمللأشخاص ذوي المستوى الأ

على سبيل الملاكاة للآلهة والحكماء والنساك العاديين إنما نشأت وانتشرت 

المتزهدين، الذين سنوّا تلك الفجور في المجتمع ووضعو أولى اللبنات لتلك 

القضاء على هذه المساوئ الاجتماعية اتخذ الآريون الفواحش والفجور. ولأجل 

طريقة فريدة لتنقية الحياة اللأخلاقية السائدة في المجتمع، حيث وضعوا قاعدة 

 ترى أنه يجب أن لانعتبر سلوك الآلهة والحكماء وأعمالهم وأفعالهم قدوةً رئيسية 

اقتلاع جذور الفسق والفجور، عة ثم وهاذه الخطوة الشجا لعامة الناس. مثالية

 وسدّها عن انتشارها في المجتمع.

تذكر مللمة ثورية بنفس القدر. الحملات الإصلاحية أيضًا كانت كما 

. "شفيتاكيتو"و "جاتمادير"؛ وهما: أسماء اثنين من المصللين "مهاهااراتا"

لا مكانة علاقة دائمة وهو ن الزواج إ"قاعدة مهمة تقول  "شفيتاكيتو"ووضع 

 ."بأي حالٍ  لطلاقل

ألغى تعدد الأزواج ووضع : أحدهما بإجراء تحسينين "لونغ تاما" قامكما 

الإصلاح وقاعدة تنص على أن الزوجة يمكن أن يكون لها زوج واحد فقط. 

 "نيوجا"المستوجبة لعملية  وضع بعض القواعدتتمثل في الذي أتى به الثاني 

ومن هذه القواعد لتقليل من مفاسدها، وفقًا للقواعد المرسومة، لأجل ا

 الرئيسية ما يلي:
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هي القيام بعملية يقول والد الأرملة أو شقيقها أن تقرر بمن تريد  (2)

 ."نيوجا"

أي يسم   -حيًا أو ميتاً كان  -هناك طفل من زوجها  لاويجب أن   (1)

 نيوجا لامرأة توفي عنها زوجها أو مازال على قيد الحياة لكن ليس لها أولاد.

قام الآريون القدماء بالعديد من الإصلاحات لرفع مستوى وبالتالي 

 وتعاملهم الاجتماعي، منها: أخلاقهم

 ـالمعلم أو الأتاليق )والذي يسمى بممارسة الجنس مع زوجة تم اعتبار 

 تم وضع العديد من القواعد لتنظيم المقامرةكما خطيئة رهيبة. جرو( 

كالي "تم إجراء كل هذه الإصلاحات قبل بداية ألا أنه . والإصلاحات فيها

 منفترة أفضل هي  "اجوي كالي". لذلك من الطبيعي التفكير في أن "اجيو

لقول بأن مستوى الأخلاق قد انخفض فا ناحية القيم الاجتماعية والسلوكية.

يعتمد على  وأنه شهد انهيارًا خلقيًا لايبدو صليلًا بل لا "اجوي كالي" في

 هو انلراف رهيب وبعيد عن الواقع التاريخي. أساس، وإنما

(5) 

 ، منها ما يلي:إلى ظهور العديد من الألغاز "اجوي كالي"أدت مناقشة 

قبل  265عام  حتى "اجكالي يو" تحديد الفترة الزمنية لزمن( لماذا لم يتم 2)

 الميلاد؟
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كالي "لاحقًا في  "ساندهيانشا"، و"سانديا" ( لماذا أضيفت أجزاء1)

 ؟"يوجا

 هذا التمييز بين الانقسام البشري والانقسام الإلهي؟ تم إنشاء( لماذا 3)

في إصرارهم  "يديونالبراهمة الف"الذي يسعى وراءه ( ما هو الغرض 4)

 إلى الأبد؟ "كالي يوجا"على مواصلة 

حتى لا  الشودرا سمعة بعض ملوكتشويه إلا أداة ل هذا المبدأ ألم يكن( 5)

 ولايثق هام؟ بلكمهم شعبهم طمئني

 من الألغاز كالي يوجا: لغز

حفظ حسابات الوقت لأجل دس االهن عليه إن تقسيم الوقت الذي اعتمد

، وهي هناك خمسة مقاييس لحوقت "بوراناس" وفقًا لـوله أهمية في مكانه. 

 كالتالي:

 ( كالبا.5( مانفانتارا )4ا )جيو ( مها3) ا( يوج1) فارشا )السنة(( 2)

 على النلو التالي: "فيشنو بورانا"بالتفصيل في  تفهيمهاتم وقد 

ثلاثين يتكون من واحدًا، و "كستا"تكوّن ومضات للعين  (5) إن خمس"

يتكون ليلي  "موهورتًا"ومن ثلاثين  "موهورتا"ومن ثلاثين كالا  ،"لَا اكَ " كستًا

 ونهارً.
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-شوكلا"، وتشكل "باكتشا"خمسة عشر يومًا ذو ثلاثين موهورتًا تسمى 

 معًا شهرًا واحدًا. "باكتشا كريشنا"و "باكتشا

 :العصر على النلو التالي اليوجا أي "فيشنو بورانا"أوض  

سنة مكونة من أربعة أنواع من الأشهر مقسمة إلى خمسة أنواع من "

بشكل منفصل و. "يوجا"الوقت  التقسيمات الزمنية. تسمى مجموعة جميع أنواع

بري "، و"وأنوفاتسارا"، و"إدواتسارا"، و"سامفاتسارا" تسمى السنوات

 زمنية. "حقبة"، ومجموعة هذه السنوات تسمى "فاتسارا"، و"واتسارا

 يومًا. 365نه اسم آخر لمدة عام أو وأ. بمعناه السائدالعام هو  "فارشا"و

دوابارا يوجا  و (3تريتا يوجا )و ( 1( كريتا يوجا )2)إن العصور الأربعة: 

 .أي اليوجا الأكبر "مها يوجا"معًا  تشكّلكالي يوجا و ( 4)

تساوي ومن حيث السنوات  "كلبا"من مها يوجا  72وتشكّل نلو 

 ."كلبا"لمدة  سنة 43،11،111

 "كالبا"مدة تدوم  حيث السنواتومن  ،"اكلب" اجمهايومن  72وتُشكل 

 سنة. 3،16،71،111نلو 

 . "مها يوجا" 72أكثر من  "مانفانتارا"في حين يتجاوز 

تقديم طبقة حاكمة للعالم تهدف إلى  لديها خطط "مانفانتارا"يبدو أن عائلة 

 القوانين يسنّ والذي  "مانو"دعى يُ  . كل مانفانتارا لديه ضابط رئيسيكملهبأ
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، وهناك سبعة حكماء الناسكي يعبدونها . هناك آلهة العالمي ويصوغ النظام

 .وسياسة الأمور بالحكمقضايا المعنية لل جميع الب يقوموهناك ملك 

في حين مرة على الأقل.  38نلو  "ريجفيدا"في  "يوجا"قد وردت كلمة 

 في مهاهااراتا على النلو التالي:  "يوجاس الأربعة"جاء وصف 

. في وفي حالة اتزانالديانة مستقرة هو العصر الذي يبقى فيه  "كريتا يوجا"

 وآنذاك ناقصًا،. لا شيء يبقى ستقر كل شيء بالاتزاني فضلذلك العصر الم

. قليب الأمورتبالحوادث و الناساته كما لا يعانون واجب أحد الوقت لا يهمل

في تلك الحقبة لم تكن وفي وقت لاحق بسبب تأثير الزمن هلك هذا العصر. 

، ولا شياطين، ولا ثعابينهناك آلهة، ولا شياطين، ولا غاندارفاس، ولا 

ت لم يتم تصنيف الفيداوشراء في تلك الحقبة. لالم يكن هناك بيع وكما . الأفاعي

في لم يكن على الرجل بذل أي جهد  ."يجور فيدا" ، و"ريجفيدا"و "ساما"إلى 

 ساد الدينوقد التمني. مجرد الأرض بن ينال ثمار فقد كا. لغرضٍ ما اتجاهٍ أي 

بسبب التقدم في السن لم يكن هناك مرض ولا ضعف في والتزهد ذاك العصر، و

ولا خيانة في  الحواس. لم يكن هناك غيرة، ولا بكاء، ولا غطرسة، ولا غش

. لم يكن هناك فتنة ولا اجتهاد. لم يكن هناك كراهية ولا قسوة ولا المجتمع

ؤلاء له مثوىً ومن ثم كان البراهما . تحاسد ولا تباغض مرض ولا خوف ولا

بيضاء فارنا.  "نارايانا"الوقت كانت روح جميع الكائنات  وآنذاك اليوغيين.

متواجدة في البراهمة، والكاشترا، والويشا،  "كريتا يوجا"كانت صفات و
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كانت ل الكائنات الحية التي ولدت في ذلك الوقت والشودرا بشكل أتم، وك

معتقداتهم  هناك انسجام كبير في . كانوتشعر بمسؤولياتها مدركة لواجباتها

لا تدخر وسعًا الموجودة آنذاك الوقت لطبقات وكانت اوسلوكهم وتعلمهم. 

على  الجميع اعتادوكانت مكرسة لإله واحد فقط. و أداء وظائفها وواجباتهافي 

 ونوع واحد من العادات. كان لديهم قاعدة واحدة سترديد نفس المانترا

كانت هي  تعلى الرغم من أن واجباتهم كانت مختلفة، إلا أن الفيداو. والقيم

 الثلاث. سخالية من تأثير اليوجا "كريتا يوجا"؛ فكانت حقبة نفسها

نفهم  الآن   ياغيه"، وفي هذا العصر بدأت ممارسات "تريتا يوجا"ول 

  .اعتوض ربع القيم الدينية تراجعتومن هنا  "جادي

 نصف. تحولال أو ينبعَ رُ ل اتراجعً  شهدت الديانة "دفابارا"وفي عصر 

فكان بعض . فيدات إلى أربعة الواحد إلى اللون الأصفر وزاد عدد الفيدا فيشنو

بعضهم ، ومنها ينوبعضهم ثلاثة، وبعضهم اثنَ ت، أربعة فيداون درسالناس ي

شيء على  يدرس لاالبعض الآخر يكتفي بالواحد كالماضي في حين الآخر 

 الإطلاق.

 .الديانةبع فقط من بقي الرُ  "وجاي كالي"في 

 "تريتا"، و"كريتا" غريبة حقًا. تم ذكر كلماتتبدو هذه المعلومات 

في حين وردت هذه الكلمات في في الأدب الفيدى القديم.  "كالي"و "دفابارا"و

، "براهماناأيتاريا "، و"فاجاسنيا سمهتا"، و"اتيريا سمهتاتريت"كل من 
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 شأناستخدامها جميعًا في تم  اللهم إلا أنه. في أماكن عديدة "براهماناشاتاباتا "و

إلى الشخص  "كالي"شير كلمة ت "تاباتا براهماناشا" وفقًا لـف والمقامرة؛ القمار

لى الشخص الذي إ "تريتا" شيرتالذي يستغل أخطاء الآخرين في المقامرة، و

على  نتصرالشخص الذي يريد أن يفهو  "دفابارا"، وأما يلعب وفقًا للقواعد

 :"أيتاريا براهمانا"يقول  .في السباق زميله اللاعب

اثنان من النرد يتلركان و، مستلقي "كالي"يمكن توقع النصر بالكامل. "

هو على إذ الأكثر حظًا  "اكريت "يبدو نرد . لكن منهوقد سقط النصف ببطء، 

 ."قدم وساق

هذه الأماكن، ليس لكل هذه الكلمات من أنه في كل  جدًا من الواض 

 القمار. أحجارد القمار أو معنى آخر سوى نر  

هاذه المناسبة،  مه مانو لهذه الكلماتالمعنى الذي قدّ كما يجدر بنا الذكر ذاك 

 :فهو يقول

كلها رموز لرعاية  "كالي"، و"دفابارا"، و"تريتا"، و"كريتا"إن كلمات 

 عندما يكون الملك نائمًا، يُدعىف ؛الملك به العصر يسمىأي  "اليوجا" ـ؛ فالملك

دما يريد أن يفعل ، وعن"دفابارا يوجا" وفي حالة اليقظة يكون في، "كالي يوجا"

 ."كريتا"عندما يتلرك يُدعى ، و"تريتا يوجا" شيئًا، فهو
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مات بالمعاني التي قدمها أسلاف مانو لكل "مانو"الآن دعونا نقارن معاني و

ظهرت في  إن المفردات التيإلخ.  والمصطللات الثلاثة الأخرى "كالي"

وأنها تستخدم بكثرة في الوسط  المقامرين أصبلت كلمات سياسة قواميس

 .السياسي

ما هي الظروف  هناك تتبادر إلى الذهن بعض الأسئلة المثيرة للغاية وهي:

هذه؟ لماذا قبل البراهمة  "اجكالي يو"التي أجبرت البراهمة على صياغة نظرية 

كمرادف لحالة المجتمع الساقطة؟ لماذا أطلق مانو على الملك النائم  "اجوي كالي"

كم في زمن مانو؟ لماذا يسمي ذلك الملك بالملك قام بالح؟ أي ملك "كالي"لقب 

 النائم؟

 ؟"اجكالي يو" عصر أمتى بدمنذ هذه الأسئلة هو  من بينالسؤال المهم و

كالي ". يرى البعض أن ا العصرهذ بدايةل تاريخين "بوراناس"وقد ذكرت 

 28 ذبدأ من إنهبدأ في أوائل القرن الرابع عشر قبل الميلاد. يقول آخرون  "اجيو

 بدأت سباندافا - سن حرب كاورافاإقبل الميلاد. يقال  3211فبراير من عام 

ليل لإثبات أن ه ليس لدينا أي دالبروفيسور آيانغار: إن . يقولمنذ ذاك الحين

وإنما كان مستخدمًا في جميع أنلاء الهند قبل القرن السابع.  "كالي يوجا" عصر

يرجع تاريخه إلى  تم العثور عليه لأول مرة مستخدمًا في نقش. هذا النقش

 م. 621وم  621بولاكسي الثاني الذي حكم بادامي بين عامي 
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عام  فياراتا بدأت ن حرب مهاهاإبناءً على الأدلة المتاحة، يمكن القول 

كتاريخ لبدء  اعتبارهتاريخ محدد يمكن  هناك لا يوجد لكن قبل الميلاد. 2143

 حقًا! ؟ هذا لغز كبيرهذا ي تاريخأ. "كالي يوجا"

يعتقد البراهمة  ؛"كالي يوجا"هناك نوعان من المفاهيم الخاطئة المرتبطة بـ 

؛ "كالي يوجا"الطبقات في عصر  اعتقادًا راسخًا أنه لا يوجد سوى نوعين من

أي ، ويرون أن الطبقتَين الإثنتَين فيما بينهما "الشودرا"، و"البراهمة"وهما: 

 من الوسط. اختفتاالكاشترا والويشا، "

هو يتمثل في اعتقاد  "كالي يوجا" ـالمرتبط ب فهوم الثاني الخاطئالمو

 ."كالي يوجا"عصر عني بأفعال محظورة في . والذي ي"أسطورة كالي فارجيا"

 42وقد تم ذكر نلو وهذه الملظورات منتشرة هنا وهناك في بوراناس مختلفة، 

قد أسلفنا الذكر منها بعضها  "آديتيا بورانا"فعًلا من هذه الأفعال الملظورة في 

 فيما سبق.
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 هكذا كان "راما" و"كريشنا"

 

ومؤلفها هو  "رامايانا"الشخصية الرئيسية لمللمة  "راما"يعتبر 

. إن قصة راما هي ليست قصة طويلة ولا يوجد فيها شيء يمكن "فالميكي"

 وصفه بالإثارة أوالتشويق أو المتعة.

والد راما هو دشراتا والذي كان ملك مدينة أيودايا، وهي مدينة فيض آباد 

 (1)حاليا.

بالإضافة إلى مئات من الملظيات والجواري كانت للملك دشراتا ثلاث 

 شاليه، وكيكئي، وسوميترا.كو -ملكات 

طلبت كيكئي من زوجها الملك بمناسبة زواجها نعمتين؛ مما يعني أنها 

ستطلب من الملك شيئين وسيتعين على الملك أن يلبي على مطالبها. ولم يكن 

لدى الملك طفل لفترة طويلة، في حين كانت لديه رغبة أكيدة في الحصول على 

لكه. وعندما ييأس من الإنجاب قرر أداء ولد يصب  ولي عهد ووريثًا لم

بوتراشيتي ياغيه )أي عبادة لأجل الحصول على الأولاد( ودعا الحكيم شريندا 
                                                           

الحديثة ليست هي أيودايا القديمة بالمعنى الكلي للكلمة، أيودايا أصبلت الآن  "فيض آباد".  (1)

دينتين تستقلان عن مدينة مستقلة عن مدينة فيض آباد، فهي جارتها، لكنها الآن كلا الم

 . )م.ع.("فيض آباد الحديثة"الأخرى، وأيودايا القديمة هي أيودايا الحديثة، ليست 
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وأعطاه لكل ملكة ليأكلن  "البند"ليقوم بمراسيم العبادة. أعد الحكيم شريندا 

منها، وبمجرد أكلهن لذاك الطعام أصبلن حبلى، واستقر الجنين في بطونهن، 

، وكيكئي أصبلت "راما"بعة أولاد؛ حيث أنجبت كوشاليه ولدها وأنجبن أر

. في "تشاتروغنا"و "لاكشمان"والدة هااراتا، في حين أنجبت سوميترا توأمَين 

. وعندما بلغ راما سن رشده قرر الملك "سيتا"الوقت المناسب، تزوج راما من 

المسئولية، دشراتا أن يسلم له عرشه، ليتولى هو بمقاليد الحكم، ويتخلى عن 

لكن أثناء ذالك حلت الملكة كيكئي عائقة دون مراسم التتويج، وعندئذ طلبت 

من الملك أن يعطيها تلك النعمتين اللتين بقيتا على الملك دَيناً، وناشدت 

إيفاءهما؛ وعندما سألها الملك أن تسميَ تلك النعمتَين؟ فقالت: أريد أن تسلم 

، والنعمة الثانية أن تحكم على "راما"دلا من ب "هااراتا"مقاليد الحكم إلى ابني 

ا. فوافق الملك دشراتا المنفى ليعيش في الغابة لمدة أربعة عشر عامً  "راما"ابنك 

 "سيتا"على الرغم من أنفه، فتولى هااراتا عرش أيودايا وقبل راما مع زوجته 

وفي حين  العيش في المنفى. وارتحل مع أخيه لاكشمان نلو الغابة كابن بار لإبيه.

عندما كان الثلاثة يعيشون في الغابة اختطف رافانا ملك سريلانكا زوجة راما 

وذهب هاا إلى قصره في بلاده. وكان ينوي أن يتخذها زوجة له. وعندما  "سيتا"

يبلثان عنها وفي الطريق تقابلا  وأخوه لاكشمانا غير موجودة، بدأ وجدها راما

 الرجال الكبار من جنس القردة. سوجريفا وهانومانا. وكان كلاهما من



 

 

 ألغاز الديانة الهندوسية

288 

أصب  رام لاكشمان صديقين للقردين، وبمساعدتهما تم العثور على المكان 

بعد اختطافها، وبمساعدتهما قُتل رافانا وتم إنقاذ  "سيتا"الذي وضع رافانا فيه 

لانكا. وعاد راما مع سيتا ولاكشمانا إلى سريسيتا من خلال الحرب على 

الوقت، قد انقضت فترة المنفى أي أربعة عشر عامًا وتم أيودهيا. وبللول ذلك 

الوفاء بشرط كيكيئ فتخلى هااراتا عن العرش وحلّ محلّه راما وقام بتولية 

 الحكم.

، "رامايانا"وباختصار، هذه هي قصة راما التي أوردها فالميكي في كتابه 

بار. ولا يوجد فيه شيء يجعل من راما شخصية تُعبد! فهو مجرد ابن مطيع و

لاحظ فالميكي بعض الغرابة في شخصية راما. هذا هو السبب في أنه قام بتأليف 

 -رامايانا. سأل فالميكي نارادا

 "يا نارادا! قل لي من هو أعظم رجل على وجه الأرض الآن؟ "

 ومحاسنه قائلًا: "رجله العظيم"بعد ذلك يعرّف 

ويمكنه التخلي ، الذي يدرك جوهر الحق، يكون ممتنا، وصادقًا، القوي"

عن الأنانية للوفاء بالوعد حتى في الظروف الصعبة، يكون متواضعًا للغاية، 

يحمي مصال  الجميع، يكون أقوى الرجال، وذا شخصية فاتنة جذابة، متعففًا، 

وقادرًا على التلكم في غضبه، مميّزًا بين الجميع، لا يحسد الآخرين على أعطاهم 

مكنه حتى أن ترتعش بخوفه قلوب الآلهة في الخالق من ممتلكات وثروات، وي

 ."ميدان الوغى
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 ثم يريد نارادا وقتًا للتفكير وبعد التأمل يقول:

هناك شخص واحد فقط يتللى بكل هذه الصفات، وهو راما. وهو ابن "

 ."دشراتا 

 وبسبب صفاته تم قبول راما كتجسدٍ للآلهة.

؟ فالذين يعتبرون لكن هل شخصية راما حقًا تجعله يتولى عرش الألوهية

جديرًا بالعبادة كإله يجب عليهم أن يأخذوا في عين الاعتبار ما يلي من  "راما"

 الحقائق:

إن ولادة راما بلد ذاتها خارقة للعادة. قد تكون الأسطورة القائلة بأن 

راما ولدت بسبب أكلة قدمها الحكيم شرينغا مجرد استعارة للتستر على حقيقة 

. لم يكن "خلال اتصال كوشاليه مع والحكيم شرينغا أن راما قد ولدت من"

الحكيم الناسك شرينغا وكوشاليا زوجَين. على أي حال، حتى لو لم تكن ولادة 

 راما سبب الشهرة، فلا بد أنها كانت ولادة خارقة وغير عادية.

وترتبط بعض الأحداث الأخرى أيضًا بميلاد راما. لا يمكن أن لاتبدو 

أن راما هو  "رامايانا"د فالميكي في بداية كتابه المقدس سيئة للناس؛ فقد أك

وأن  "راما"أن يولد باسم  "فيشنو". حيث قبل الإله "فيشنو"تجسيد الإله 

يكون ابناً للملك داشاراتا. وعندما علم براهما بذلك، اعتقد براهما أنه من أجل 

دعم من  النجاح الكامل لتجسد راما لفيشنو، من الضروري أن يحصل راما على
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الأشخاص الأقوياء. ولم يكن هناك آنذاك الوقت رجال أقوياء من أمثال هؤلاء 

 الناس.

فقررت الآلهة إطاعة أوامر براهما. ولجأوا إلى حد كبير إلى الزنا مع 

الحوريات، ولم يكتفوا هاذا العمل )الشنيع( بل مارسوا الجماع مع فتيات غير 

قاموا علاقات جنسية مع النساء متزوجات من الياكشا والثعابين، كما أ

المتزوجات وفقًا للقواعد السائدة من طبقة روكشا وفيديادهار )أي نصف 

الإلهة( وغاندهارفا )المسئولات بالرقص والتغني في الجنة( والمخنثات والقردة، 

 وبه استعد جيش قوي من القرود لدعم راما من نطاف الآلهة.

راما، مرتبطة  ـلى المستوى الشخصي لوهكذا فإن ولادة راما، وإن لم تكن ع

بالإباحية بشكل عام فيما يخص برفاقه. وهناك تعليق مثير للغاية فيما يتعلق 

 "دشراتا جاتك"من خلال كتابه  "رمايانا بوذا"ـ؛ فوفقًا ل"سيتا"بزواجه من 

كان كل من راما وسيتا شقيقان أي أخ وأخت. وكلاهما كانا من أبناء الملك 

مع علاقة الأخوة بين راما  "رامايانا" لايتفق فالميكي في كتابه دشراتا، في حين

. ووفقًا لفالميكي، كانت سيتا ابنة "رامايانا بوذا"وسيتا التي ذكرها صاحب 

، وبالتالي لم يكن راما وسيتا شقيقان. لكن هذه العبارة "نريشا جاناك-فيديها"

بنة طبيعية لجاناك. وإنما ا "سيتا"لاتبدو مرضية، لأنها وفقًا لفالميكي لم تكن 

كانت طفلة عثر عليها مزارع في حقله وأعطاها للملك جاناك والذي اعتنى هاا 

وربّاها في كنفه. لذلك لا يمكن القول إلا بشكل عادي إن سيتا كانت ابنة 
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طبيعية ولا تتعارض مع كرامة  "رامايانا بوذا"جاناك. في حيٍن تبدو قصة 

في ذلك الوقت، )حيث كان الزواج فيما بين الأخ  الآريين فيما يتعلق بالزواج

والأخت سائدًا في مجتمع الآريين آنذاك الوقت(. وعلى هذا، إن كانت القصة 

المذكورة فيما أعلاه صليلة، فإن زواج راما مع سيتا ليس زواجًا مثاليًا، 

يستلسن تقليده أو يثنى على الامثتال به وبعبارة أخرى، لم يكن زواج راما 

ا مثاليًا مستلسناً. ويُذكر أنه من إحدى صفات راما أنه كان زوجًا مثاليًا زواجً 

ووفياا لزوجته. يا ليت شعري! لا أعرف كيف راجت هذه الفكرة فيما بين 

الناس وكيف وصل هذا الظن الحسن إلى الرجل العادي بخصوص راما 

وجات، وقد راما عدة ز ـكالزوج! لأنه لا أساس له من الصلة تماما. إذ كان ل

اعترف به فالميكي أيضًا. ولايحتاج القول إلى دليل يدعم بأنه كان لديه 

ا العديدات من الجواري والملظيات علاوة على زوجاته. وبه أصب  راما ابنا بارً 

يحذو حذو أبيه الإسمي الملك دشراتا الذي كان لديه العديد من النساء 

 ة.الملظيات والخليلات إلى جانب زوجاته الثلاث

والآن نبلث عن شخصية راما ككونه بشًرا وملكًا حاكمًا. وبكونه إنسانًا 

بشًرا أود أن أشير إلى حادثتين فقط من حياته. أحدهما هو سوء سلوكه تجاه 

. "بالي". دعونا نبدأ أولاً بقصة "سيتا"، والآخر سوء تعامله مع زوجته "بالي"

نس القردة وينتميان إلى أسرة كان كل من بالي وسوجريفا أخوين. ينتميان إلى ج

 حاكمة ملكية.
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 "كيشيكاندا"وكانت لدى الأسرة مملكتها الخاصة والتي كانت عاصمتها 

كان بالي حاكمًا على  "سيتا"في الوقت الذي اختطف فيه رافانا على زوجة راما 

. عندما كان بالي جالسًا على العرش، دخل في معركة مع "كيشيكاندا"العاصمة 

. عندما دار القتال فيما بينهم، فر الشيطان مايافي هاربًا "مايافي" شيطان يدعى

بلياته. وطارده كل من بالي وسوجريفا معًا. دخل مايافي مغارةً، فقال بالي 

لسوجريفا: انتظر أنت لدى مدخل هذه المغارة ودخل هو المغارة ليقاتل مع 

من نفس المغارة، الشيطان، وبعد دقائق رأى سوجريفا تيارًا من الدماء يخرج 

فعاد إلى العاصمة دون التأكد من  "بالي"فظن أن مايافي الشيطان قد قضى على 

رئيس  "هانومان"مَن قُتل؟ وتولى بنظام الملك على مكان بالي، وجعل القرد 

 الوزراء له.

. فخرج من تلك "بالي"والحقيقة أن بالي لم يُقتل بل قُتل مايافي على يد 

يفا هناك، فتوجه تلقاء العاصمة، حيث رأى أن سوجريفا المغارة ولم يجد سوجر

قد أعلن نفسه ملكًا واعتلى على عرشه. فكان من الممكن أن يغضب بالي من 

خيانة أخيه، وكان غضبه طبيعيًا. وكان من واجب سوجريفا أن يتأكد من مَن 

أم لا؟ ولم يكن من واجبه أن يفترض ببساطة أن  "بالي"هو المقتول؟ وهل مات 

الي قد مات. وبالتالي كان هناك فتى من سلالة بالي، وكان له حق في العرش، ب

وكان على بالي أن يعتبره الوريث الشرعي لأخيه الفائت وتوليته بالعرش، لكنه 

لم يفعل هذا، ولم يحدث أي منهما. فكانت هذه قضية انتزاع العرش بشكل 
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وأصب  الأخوان ألد  مباشر وواض ، فقام بالي بنفي سوجريفا واستعاد عرشه،

 الأعداء فيما بينهما.

وقع هذا الحادث في نفس الوقت تقريبًا عندما اختطف رافانا زوجة راما 

وأخذها إلى عاصمته سري لانكا. كان راما ولاكشمان يتجولان بلثًا  "سيتا"

عنها. في حين كان سوجريفا وهانومان أيضًا يبلثان عن أشخاص يمكنهم 

العرش الذي فقداه. وعن طريق الصدفة التقى الطرفان مساعدتهم في استعادة 

ببعضهما البعض. وبناءً على المعرفة المتبادلة بمشاكل بعضهما البعض، تم 

التوصل إلى اتفاقية بين الفريقَين؛ وبموجب الاتفاقية سوف يساعدهما راما في 

 قتل بالي حتى يتمكن سوجريفا من استعادة مملكة كيشيكاندا، وبالمقابل أكد

. من "سيتا"سوجريفا وهانومان أنهما سيساعدان راما في البلث عن زوجته 

أجل الوفاء بالجزء الخاص به من الاتفاقية، تقرر أن يرتدي سوجريفا إكليلًا 

حول رقبته حتى يمكن التعرف عليه بسهولة أثناء القتال. كما اتفقوا أيضًا أنه 

ومن هناك سيقتل بالي  أثناء القتال سوف يخفي راما نفسه تحت غطاء شجرة

بإطلاق سهم عليه في غفلته. وعليه حُسمت المعركة. فوضع سوجريفا إكليلًا 

حول رقبته حتى يميز راما بين سوجريفا وبالي، وعندما نشبت الحرب ودارت 

بتصويب السهم إلى  -والذي كان مختبئًا خلف شجرة  -رحى الحرب قام راما 

ق لسوجريفا ليصب  ملك كيشيكاندا. وقتلُ بالي فقتله.. هكذا مهّد راما الطري

بالي هاذه الطريقة الخادعة هو أكبر بقعة سوداء في شخصية راما. وهي جريمة 
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لاتغتفر. لم يستفز أحد راما ليفعل ذلك لا بالي ولا رفاقه. ولم يكن هناك نزاع 

بين بالي وراما، وبالتالي لقد كان هذا هجومًا جبانًا للغاية، حيث لم يكن لدى 

 بالي أسللة. لقد كانت جريمة قتلٍ تم تدبيرها مسبقًا.

وماذا فعل رام بزوجته سيتا؟ هاجم راما سريلانكا بالجيش الذي جمعه 

سوجريفا وهانومان. هناك أيضًا استخدم نفس اللعبة الماكرة كما استخدمها في 

وقال له سيتم توليته  "فيبيشنا"حالة بالي وسوجريفا. فاستعان بشقيق رافانا 

. وعندما بدأت المعركة قتل "إندراجيت"على العرش بعد مقتل رافانا وابنه 

. عندما قُتل رافانا أول شيء يفعله راما هو "إندراجيت"وابنه  "رافانا"راما 

 "فيبيشنا"بكل اعتزاز وافتخار. ثم يهتم بتتويج  "رافانا"القيام بجنازة 

 "سيتا"ان لتفقد وإجلاسه على العرش تعبيًرا لوفائه. ولا يرسل هانوم

وإحضارها إلا بعد انتهاء مراسم التتويج، والذي يرسل خبًرا إلى راما بأن سيتا 

، راما لا يذهب إلى زوجته سيتا، وأنه بأمان، وأنها تريد زيارتها! تفكروا قليلًا 

يتم إحضارها بواسطة شخص آخر؛ فتلضر إليه تلك المرأة والزوجة التي 

فاتيكا، وتحملت حرّ المنفى وقرّه، ويتم  عاشت معه في المنفى في أشوكا

اختطافها، ويخوض راما في الحرب لأجلها، لكنه لايرى من واجب أن يفكر 

عنها بعد الحرب وأن يبلث عنها... فلم كانت هذه الحرب، هل لأجل سيتا أم 

؟! وإن لم لأجله استعادة الشرف وأخذ الانتقام ممن تجرأ على التناول من شرفه

مصدر هذه القصة فكان من الصعب جدًا أن يعتقد شخص هو  يكن فالميكي
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أنه يمكن لزوج سوف يخاطب زوجته في مثل الموقف الصعب وغير المواتي كما 

 خاطب به راما زوجته سيتا:

، قد استلمتك عتقلفي الم ووضعكِ  بقتلي لعدوي الذي اختطفكِ "

ية احترامي التي فزت هاا في الحرب. لقد قمت باستعادة شرفي وحما كممتلكتي

لذاتي وعاقبت عدوي اللدودي. وقد رأى الناس قدرتي الإستراتيجية. وأنا 

سعيد جدًا حيث تكلل جهدي بالنجاح. لقد جئت إلى هنا لأجل الانتقام مِن 

 ."إهانتي بقتل رافانا، وما عانيتُ كل هذه المعاناة من أجلكِ أنتِ 

هل يمكن تخيل عن قسوة أكبر من الطريقة التي عامل هاا راما مع زوجته 

 التعيسة سيتا؟ لا يتوقف عند هذا الحد. ويتابع خطابه قائلًا: 

أنا متلمس جدًا بخصوص بشرفكِ وبراءتكِ. لا بد أن رافانا قد فعل "

أي بكِ شيئًا، أنا أكره بمجرد مظهركِ. يا بنة جاناك! أعطيك حرية الذهاب إلى 

مكان تشائين. لا علاقة لي بكِ. لقد فزت بك مرة أخرى أنا راضٍ باستعادتك، 

لأنها كان هي هدفي الوحيد. لا أستطيع أن أفكر في امرأة جميلة مثلك لايمسها 

 ."رافانا )أي يتركها دون استمتاع(

بطبيعة الحال، تصف سيتا زوجه راما كرجل لئيم، وأنها تقول: لو أخبرها 

لأولى عندما أرسل هانومان لإحضارها عن نواياه بأنه يريد التخلي راما للمرة ا

عنها بمجرد اختطافها على يد رافانا، لانتلرت قبل مجيئها هناك وقبل أن ترى 

 وجهه اللئيم.
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، أن تثبت براءتها. دخلت النار امار ـ، دون إعطاء أي مبرر لقررت سيتا

وا على براءتها، وبعد ذلك وخرجت منها سالمة معافة، فرضي عنها الآلهة وشهد

 ."أيودايا"وافق راما على اصطلاهاا إلى عاصمة 

كيف يعاملها هناك؟  "أيودايا"عندما أحضر راما زوجته سيتا إلى عاصمة 

ملكته. وظل راما ملكًا للأبد وأما  "سيتا"ملكًا و  "راما"صلي  الآن أصب  

سيتا فلم تبق ملكة بعد فترة قصيرة من اعتلاء زوجها العرش. وسببه وراء 

د ناقش فالميكي ذالك يعود إلى سوء سمعة راما جراء اختطاف زوجته سيتا. وق

 "سيتا"بأنه بعد تتويج راما وبعد فترة وجيزة من كون  "رامايانا"في كتابه 

زوجة الملك، بدت عليها أمارة الحمل، وعندما رأى بعض الأشخاص ذوي 

، بدأوا في تشويه سمعة سيتا قائلين: إن حاملالميول الشريرة في أيودايا، بأنها 

ها في سريلانكا، وبما أن راما يدعها رافانا هو سبب هذا الحمل أثناء وجود

لتبقى زوجته وتعيش في دراه يصب  أيضًا موضعًا للتهم والإساءة وبدأوا 

عندما علم راما عن تلك الشائعات المثيرة حوله يلقونه أيضًا بألسنتهم الحداد. 

أرسل إلى إخوته وأبدى ردة فعله وأعرب عن قلقه  "هاادرا"في المدينة بواسطة 

، وقال لإخوته: إنه سبقت براءة سيتا في سريلانكا، وحتى الآلهة تجاه سمعته

ضمنوا لها ببراءتها، ويعتقدون بأن سيتا بريئة من هذا البهتان تماما، وبالرغم من 

ذلك، يشوه الناس سمعتي ويحاولون النيل من شرفي، وأنا أشعر بالندم والحرج 

من الإذلال؛ فالسمعة من هذا الموقف، ولا يستطيع أحد أن يتلمل هذا النوع 
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هي مصدر قوة كبيرة. كان كل من الآلهة والرجال العظماء يحاولون الحفاظ 

عليها. أنا لا أطيق هذا الإذلال والافتراء قط. وبإمكاني أن أترككم أيضا لأجل 

 الحفاظ على سمعتي ناهيكم أن لا أتخلي عن سيتا فلسب! 

قيام بذلك هو صلي  في نظر يبدو من هذا أنه بدون التفكير فيما إذا كان ال

الشرع أم خطأ، قرر راما أن يسلك الطريق البسيط السهل لإنقاذ نفسه من 

سيتا في  ـوهو التخلي عن سيتا مهما كلف ثمنه. فلم تكن قيمة ل -افتراء الناس 

، كونه ملكًا  "الشعائعات"حياته. ولم يتخذ راما الطريقة الرجولية لإيقاف هذه 

ذلك وكونه زوجًا كان عليه أن يختار طريقة رجولية لا  كان قادرًا على فعل

طريقة انفعالية. فقد انلنى أمام الخطاب العام والشعائعات. هناك أناس غير 

قليلين يرون في سلوك راما هذا عملًا صوابًا إذ ساند موقف الجمهور ووقف 

معهم ، وساير مع الشعب بشكل ديمقراطي، وأنه ضلى زوجته لأجل 

ذن، أليست هذه أيضًا سمة مميزة لضعف راما ونموذج جبنه؟ مهما الجمهور! إ

كان الأمر، فهو يعرّف إخوانه من خطته الدامية هذه، ولكن ليست سيتا 

ستتأثر به والتي كان لها الحق في أن تكون على علم بذلك لكنها الوحيدة التي 

 احتفظ راما بخطته في طي بقيت في ظلام دامس من هذه المؤامرات. وقد

 الكتمان وينتظر فرصة لتنفيذ خطته.

بعد كل شيء، لقد أعطت محنة سيتا القاسية راما فرصة ليفعل ما يريده 

وينفذ خطته الماكرة القاسية. تنشأ داخل المرأة الحامل رغبات مختلفة في أيام 
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هل هناك رغبة  -الحمل. وكان راما على علم بذلك. وذات يوم سأل سيتا 

قالت: إنها تريد البقاء  ؟ين إذن: بماذا تتمنلنعم. فقامللة في شيء ما؟ قالت 

)كوخ الناسك( على ضفاف نهر الغانج حتى ولو  "رشي آشرم"بالقرب من 

لليلة واحدة، وتأكل الفاكهة والجذور! ففرح راما باستماع رغبتها هذه. وقال: 

يا عزيزتي! لا تقلقي سوف أحاول لتلقيق رغبتك بأسرع ما يمكن ليوم "

وشعرت سيتا أن زوجها الملب قد أعطى دليلًا على صدقه. لكن ماذا . "الغد

يفعل راما؟ اعتقد أنه وجد فرصة سانلة للتخلي عن سيتا. وبناءً عليه، يتصل 

بإخوته ويكشف لهم أنه عزم على استغلال هذه الفرصة للتخلي تمامًا عن سيتا. 

ذلك، فسيعتبرهم يقول رام لإخوته ألا يصبلوا عائقًا في طريقه، وإذا فعلوا 

أعداء له. ثم طلب من لاكشمان اصطلاب سيتا إلى الغابة في اليوم التالي في 

عربة وتركها بالقرب من كوخ الناسك )رشي آشرم( على ضفاف نهر الغانج. لم 

تكن لاكشمانا تتجرأ على إخبار سيتا بخطة راما الماكرة وما قرره لأجلها. 

وجه لاكشمان قال لأجل التخفيف من  وعندما لاحظ راما من آثار القلق على

قلقه: إن سيتا هي التي أعربت عن رغبتها في أن يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لها 

لأجل القضاء لليلة واحدة على الأقل في الغابة بالقرب من كوخ الناسك على 

وجذورها وتقضي بعض الأيام هناك.  تهاهلتأكل من فاكضفاف نهر الغانج 

 .تمت إزالة توتر لاكشمان إلى حد ما. وتم تدبير هذه المؤامرة ليلًا  وهاذه الطريقة،



 

 

 ألغاز الديانة الهندوسية

299 

ربط الخيول في العربة. والذي  "سومانتا"في اليوم التالي طلب لاكشمان من 

أبلغه بأنه فعل ذلك والعربة جاهزة. ثم يذهب لاكشمان إلى القصر للقاء زوجة 

بضعة أيام في الغابة ويذكرها بأنها أعربت عن رغبتها في قضاء  "سيتا"أخيه 

ا إن بالقرب من كوخ الناسك وأن راما وعدها بالوفاء هاا. قال لاكشمان أيضً 

سيتا  ـراما طلب منه أن يفعل اللازم في هذا الشأن. ويشير إلى العربة ويقول ل

 ."هيا، هيا بنا"تعالي، 

ا بالامتنان تجاه راما. قفزت وجلست في العربة. كان قلب سيتا عامرً 

عربة لاكشمان، برفقة سائق عربة سومانتا، ووصلت إلى مكان معين. أخذت ال

نقلهم البلارة عبر النهر. هنا انخر لاكشمان في قدمي سيتا وعيناه تذرفان 

أيتها الملكة البريئة! أنا آسف لما أفعله. لقد أُمِرت بتركك هنا. "الدموع وقال: 

ن رافانا قد تلوث يلوم الناس راما على سبب إبقائك في منزله؟ )ظانين بأ

 !"شرفك(

بعد أن تخلى عنها راما وتركها ليموت في الغابة، ذهبت سيتا بلثًا عن 

الأمان إلى كوخ الناسك فالميكي )في الآشرم( الواقع بالقرب من ذاك المكان. 

 -وفّر له فالميكي المأوى وأبقاه في الآشرم. في الوقت نفسه، أنجبت سيتا توأمان 

ثة بالقرب من فالميكي. قام فالميكي بتربية الأطفال لوف وكوش. وعاش الثلا

وعلّمهم غناء الرامايانا التي ألّفها. لمدة اثني عشر عامًا، عاش هؤلاء الأطفال 

ا على بعد مسافة قصيرة من عاصمة في آشرم فالميكي. كان هذا الأشرم واقعً 
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الأب "مملكة راما أيوديا. لكن خلال هذه الاثني عشر عامًا، لم يقلق هذا 

 بشأن ما إذا كانت زوجته سيتا حية أم ميتة؟ "والزوج الملب راما

عبادة "وبعد اثني عشر عامًا، التقى راما وسيتا بطريقة غريبة. قرر راما أداء 

ودعا جميع النساك لللضور والمشاركة في هذه المناسبة. ولكن  "أشواميدا

الميكي. مع أنه لم يكن آشرم بسبب ما، ربما يعرفه راما، لم يتم إرسال الدعوة إلى ف

فالميكي بعيدًا عن العاصمة أيوديا. ذهب فالميكي طواعية إلى ذلك الاحتفال مع 

أطفال سيتا. وعرّف الطفلين بقوله إنهما كانا تلاميذه. وخلال أداء العبادة، 

اعتاد الأطفال على الوقوف في وسط الناس ويغنون رامايانا. ففرح راما جدًا 

ما ابنا سيتا، سأل عن سيتا. ثم تذكر سيتا بعد أمد بعيد. ولكن وعندما علم أنه

ماذا فعل رام بعد ذلك؟ راما لم يرسل سيتا إليه. دعا هؤلاء الأطفال الأبرياء 

ومن خلالهم أخبر عن طريق فالميكي أنه إذا كانت سيتا نقية وتقية وبريئة، 

سوداء التي لصقت فعليها أن تظهر براءتها في تجمع مزدحم حتى تزيل البقعة ال

هاا وساءت من سمعتها وسمعة زوجها راما كذلك. مع أنها قامت به مرة في 

سريلانكا من خلال الاختبار بالنار. وكان من الممكن أن يطلب منها نفس 

. ولم يكن ضمان حتى بعد لوحدها وهي حاملالشيء قبل تركها في الغابة 

سوف يبقيها في بيته ويسكنها لمرة  حضورها في الاختبار الناري لمرة ثانية أن راما

أخرى بعد ما فعل كل ذلك مع علمه ببراءتها التامة. وعلى كل فالميكي يحضرها 

أمام الجمع ويعرضها عليه. عندما تقف سيتا أمام راما، يخاطب فالميكي راما 
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، يا ابن دشراتا! هذه سيتا التي تخليت عنها خوفا من الناس. الآن هذا" -نفسه 

فسوف تثبت براءتها وإخلاصها لك. هذان هما توأمتك اللذان  لها، ملتَ سإن 

أنا أعلم بأن سيتا بريئة وهؤلاء ". قال راما: "ربيتهما في كوخي أي آشرمي

أولادي من دمي وصلبي كما أظهرت براءتها في سريلانكا لإثبات إخلاصها، 

 هذا كل شيء محفوظ في ذاكرتي، ولكن لا يزال في أذهان الناس هنا شكوك في

الخصوص، وهم يلومنني بسبب إسكانها في بيتي وفي كنفي. فلتقم سيتا بمرور 

هذا الاختبار أمام هولاء الناس حتى يتمكن هؤلاء الحكماء والنساك وجميع 

 ."الناس من رؤيتها

على مرأى من الناس وأمام أعينهم قامت سيتا ويداها مرفوعة نلو السماء 

 الزرقاء حلفت سيتا وقالت:

لأنني لم أفكر في أي شخص آخر سوي راما )كزوجة وفية(، يا أماه! أيتها "

 "الأرض! انشقي واعطيني حفرة.

لأنني لطالما أحببت راما فقط بالفكر والكلام والعمل، يا أيتها الأرض، "

 "وامنلني راحة أبدية. تفسَلي

بمجرد أن أقسمت سيتا هذا القسم، تنهدت الأم وبقيت سيتا جالسة على 

ش ذهبي وبدأت الأرض تنشق إلى أن غابت عن أنظار الناس في حفرة عر

 الأرض!
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أمطرت الآلهة بالزهور وظل الناس يشاهدون هذا المنظر الرهيب فاغرين 

 أفواههم!

وإن دلّ هذا على شيء فإنما يدلّ على أن سيتا اعتقدت أن الانتلار أفضل 

 من العيش مع حيوان مثل راما.

 عاستها وهكذا كان سلوك اللورد راما وأخلاقه!هذه كانت مصيبة سيتا وت

  والآن دعني أن ألقي الضوء على شخصية راما كملك، ذاك راما الذي

 كان سلطانا!

يقال إن راما ملك مثالي. لكن هل يص  قول ذلك، وهل له علاقة بأرض 

 الواقع؟

الشيء الصلي  هو أن راما لم يحكم قط. وفقًا لفالميكي، كانت مسؤولية 

ة بأكملها تقع على عاتق هااراتا وهو أخ راما من الأب. وبالعكس أبقى الحكوم

ا عن هموم الحكم ومتاعب القضاء بين الشعب. فقد تحدث راما نفسه بعيدً 

فالميكي بالتفصيل عن حياته اليومية بعد اعتلاءه عرش الحكم ووفقا 

إلى  للمعلومات الواردة في رامايانا فالميكي، قسم فالميكي روتينه اليومي

ومساء: ففي دوام الصباح حتى الظهر كانوا يمارسون العبادة  (1)اقسمين. صباحً 

                                                           

 22:58. دوام الصباح كان يبدأ من منتصف الليل حتى قبيل الساعة الثانية عشرة ظهر أي منذ  (1)

 ليلا. 22:51ظهرت حتى  21:11ظهرا، ودوام الظهر منذ  22:58ليلا حتى 
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في  (1)أو يؤدون الشعائر الدينية. واعتاد أن يقضي مساءه بالتناوب مع مهرجيه

البلاط الملكي يومًا وفي اليوم التالي كان يقضي مساءه في حريمه مع النساء، 

وعندما سئم وشبع من الحريم يذهب إلى مجلس المهرجين وعندما يمل من 

المهرجين، يعود إلى الحريم ويتمتع بالنساء. وصف فالميكي أيضًا بالتفصيل 

، كانت هناك أنواع كيوفقًا لفالميكيف اعتاد راما قضاء وقته في حريمه. و

 مختلفة من المواد اللذيذة من الطعام بما فيه الللوم والفواكه والخمور.

ا، بل اعتاد على ا ولاورعً رام لم يكن يفكر عن الرعايا والشعب ولم يك تقيً 

الإدمان وشرب الخمر بكثرة، ويقول فالميكي إنه كان حريصًا على أن تكون 

ا المجلس الذي ذكره فالميكي لم يكن مجلسً  سيتا نديمته في مجلس الخمر. وهذا

ا وعاديًا بل كانت يحضرها الراقصات والجواري والفتيات الجنيات تافهً 

والمغنيات، بالإضافة إلى نساء جميلات تم إحضارهن من ولايات أخرى. ومن 

بين هؤلاء النساء اللاتي يشربن ويرقصن، اعتاد رام على الجلوس في المجلس، 

 يرضيهن ويلبسهن القلائد.كن يرضينه وهو 

. ولم تكن هذه "أمير بين رجال النسوة"وقد أطلق فالميكي على راما لقب 

 عادة يوم واحد وإنماكانت هذه هي الحياة اليومية لراما.

كما سبق البيان أنه لم يهتم رام أبدًا بالأعمال العامة. فلم يقتد سنن ملوكه 

اس لرد المظالم ثم القيام بالعدل الهنود القدماء في الاستماع إلى شكاوى الن

                                                           

 . أي البهلول (1)
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معهم، يذكر فالميكي مناسبة واحدة فقط عندما استمع راما شخصيًا لمظالم 

رعاياه وحاول ردها. ولكن للأسف تبين أن تلك الفرصة كانت مؤلمة للغاية. 

، ارتكب هو على نفسه. لكن أثناء قيامه بذلك تولى مسؤولية تصلي  الظلم

شمبوك "في التاريخ. عُرفت هذه الحادثة بمقتل نفسه أكبر جريمة عُرفت 

. يقول فالميكي إنه لم يمت أحد قبل ذاك الوقت في مملكة راما. ولكن "شودرا

حدث أن مات فتى براهمين قبل الأوان. وجاء الأب المظلوم إلى قصر الملك 

راما ومعه جثة ابنه ووضعها هناك وراح يبكي بصوت عال. وألقى باللوم على 

وفاة ابنه وقال إن سبب وفاة ابنه يجب أن يكون بعض الخطيئة ارتكبت راما في 

في حدود مملكة راما وإذا لم يعاقب الملك هذا الخاطئ، فسيكون الملك نفسه 

مذنباً. وفي النهاية، قال أيضًا إنه إذا لم يعش ابنه مرة أخرى، فيقوم بالإضراب 

ا أعضاء مجلسه الذي عن الطعام والشراب حتى يقضي على حياته. استشار رام

تم تكوين من ثمانية علماء. وكان من بينهم نارادا والعديد من الحكماء والنساك 

الآخرين. والذين أخبروا راما أنه في مكان ما في مملكتك شخص من طبقة 

شودرا مشغول بالرياضة والمجاهدة وهاا يحاول القضاء على ديانتك البرهمنية، 

أن يقوم بخدمتهم النساك من البراهمين. مع أن من واجب شودرا الوحيد 

فاستيقن راما بأن ذاك الشودر قد خالف الديانة البرهمنية برياضته ومجاهدته، 

وعمله الخاطئ هو الذي أدى إلى قتل طفل براهمين بريئ. فركب راما على 

وجاب الأرياف بأكملها بلثًا عن الجاني.  "بوشباك فيمانا" ـطائرته المسماة ب

أقصى الجنوب، في الغابة، رأى راما رجلا من طبقة شودرا مشغول  وأخيًرا في
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من هو؟ وماذا "بعبادته ورياضته فاقترب راما من الرجل وسأل سؤالا مباشرا: 

يفعل؟ أجاب الرجل أن اسمه شامبوك. إنه من طبقة شودرا المنبوذة، ومشغول 

 ما لم يعطه أيآخر كفي الاستغفار لأجل دخوله في الجنة! لم يسأله راما سؤالا 

أو ما شابه ذلك. بل أخرج سيفه وقطع رأسه للتو. فما  مسبّق تحذير أو انتباه

وكان يكفي لقتله كانت الفائدة في الاستفسار عن ذاك أو الاستماع إلى تبرير؟ 

ن كان من طبقة شودرا يقوم بالعبادة والاستغفار لأجل الدخول في الجنة! ومما أ

لظة بالذات في أيوديا النائية، بدأ صبي ذلك يدعو للدهشة أنه في تلك الل

ا. وهنا في تلك الغابة كانت الآلهة البراهمين يتنفس ونهض على قدميه وصار حيً 

تمطر الزهور على راما. كان راما قد سد الطريق لطبقات شودرا المؤدية إلى الجنة 

من خلال عدم السماح له بالقيام بالتكفير عن الذنوب والاستغفار. كان 

مبوك شودرا. لم يكن لديه حق لفعل ذالك. كما تمثل هؤلاء الآلهة أمام راما ش

ا على ذلك، ناشد راما تلك الآلهة أن الطفل وهنأوا راما على فعلته تلك. ردً 

البراهمين ينبغي أن يعيش ويستعد حياته! وأبلغت الآلهة راما أن الطفل 

ل فيها راما شامبوك. ثم البراهمين قد عاد إلى الحياة في نفس الللظة التي قت

غادر الآلهة. وغادر رام أيضا. وصلوا إلى كوخ الناسك أغاستيا والذي لم يكن 

ا عن ذلك المكان، وشيد الناسك أغاستيا براما لقتله شامبوك وقدم له بعيدً 

 شارة إلهية. ثم عاد راما إلى عاصمته.

 هكذا كان راما!
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 :والآن آن الأوان للحديث عن كرشنا 

كرشنا الشخصية الرئيسية لمللمة المهاهااراتا. والحقيقة التي لا يمكن يمثل 

جلدها هي أن العلاقة الرئيسية لماهاهااراتا هي مع كاورافاس وباندافاس، إنها 

قصة معركة دارت بين الأسرتين، خاضها الطرفان من أجل إمبراطورية يرى 

ن يمثل الكاورافاس الكل منهما استلقاقها أكثر من الآخر. فكان من الواجب أ

والباندافاس الشخصيات الرئيسية للمللمة، لكنهم لم يجدوا هذا المكان 

الرئيسي فيما بين الشخصيات السردية. بل احتل كريشنا مكانة الشخصية 

الرئيسية في هذه المللمة. وهذا شيء يثير الفضول في القصة لكن الأمر الأكثر 

ا لكورافاس وباندافاس وبالرغم من غرابة هو أن كريشنا ربما لم يكن معاصًر 

كان لديهم إمبراطوريتهم  ذلك هنا يبدو كريشنا صديقًا لباندافاس، الذين

كانسا أيضًا مملكته الخاصة.  ـوكان ل "كانسا " ـكان كريشنا عدوًا ل الخاصة.

والشيء الثاني أنه لايبدو ممكنا في الوقت نفسه أن تكون مملكتان قريبتان من 

ولا يوجد شيء مثل هذا في الماهاهااراتا تدل على تواجد  بعضهما البعض!

مملكتين على قرب بعضها من البعض، مما يثبت وجود علاقة متبادلة بين 

القصتين أي قصة كرشنا مع قصة الباندافاس  تم خلطالمملكتين. يبدو أن قد 

كي تستقطب قصة كرشنا التفاتا أكثر وتحتل مكانة الصدارة، ومن الغريب أن 

حتى استطاع خلط  "فياس" ـاتب للقصتين هو شخص واحد يسمى بالك

 ا فوق كل شيء.ا أكثر متربعً الحابل بالنابل وليجعل كريشنا ناجلً 
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ا"من كريشنا  "فياس"لقد جعل  فيما بين الرجال. هذا هو السبب  "ربا

الذي جعله شخصية رئيسية لماهاهااراتا. هل يستلق كريشنا حقًا أن يُنظر إليه 

بين الناس؟ إن وصفا موجزا لحياة كريشنا سيعطي الإجابة  "الرب"ه على أن

 الصليلة على هذا السؤال.

في منتصف الليل من اليوم الثامن من شهر  "ماثورا"ولد كريشنا في مدينة 

هاادر. كان والده فاسوديف من نسل ياداف. كانت ديفاكي، ابنة ديفاك، أم 

من مدينة ماثورا. وكانت لزوجة  كريشنا. كان ديفاك شقيق الملك أوجراسين

. "ساهاافا"لمملكة  "دورميل"أوجراسين علاقة غير شرعية مع الملك الشيطاني 

 ـولد كانسا نتيجة هذه العلاقة غير الشرعية. وبه يصب  كانسا ابن عم ل

ديفاكي. قام كانسا باعتقال أوجراسين واستولى على عرش مملكة ماثورا قسًرا 

ن نارادا قام كانسا بقتل ديفاكي وأطفالها الستة، واحدًا وبوحي من السماء أو م

 أن الطفل الثامن لديفاكيتلو آخر، وقد سبق له أن سمع بعض التنبؤءات 

من  "بلراما"سيتقضي عليه وعلى مملكته. انتقل الجنين للطفل السابع المسمى 

رحم ديفاكي إلى رحم زوجة فاسوديفا الثانية بطريقة مفاجئة. وعندما ولد 

الطفل الثامن كريشنا، أخفاه والده وأخذه إلى الضفة الأخرى من نهر يمنا. في 

ذلك الوقت كان يعيش هناك ناندا وزوجته يشودا، من سكان براج. وقد 

حماية للطفل  "آننت"أعطاهما نهر يامونا طريقًا للعبور. وقدم الثعبان العملاق 

بغزارة. وكان هذا مقدرا كريشنا بغطاء رأسه العظيم عندما كانت السماء تمطر 
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بالفعل من قبل. وتبادل فاسوديفا ابنه مع ابنة ناندا. وجاء فاسوديف هاا إلى 

كانسا وأظهر له أن هذا هو طفله الثامن )وهي الأنثى(، غير أنها توفيت لكنها 

بوحت السر وهي في طريقها إلى السماء بأن الطفل في كنف الأب ناندا والأم 

سيقوم بقتل كانسا. نتيجة لذلك، حاول كانسا اغتيال  يشودا، اللذان يرعاه،

ذاك الطفل غير مرة وتم إجراء العديد من الملاولات الفاشلة لقتله. ولأجل 

الاغتيال، أرسل كانسا أشكالًا مختلفة من المقاتلين الوحوش إلى براج. والقضاء 

تليل على التي يس -على هولاء الشياطين والقيام بالعديد من الأعمال البطولية 

هي المكونات الرئيسية لحياة كريشنا المبكرة. تم ذكر  -طفل عادي القيام هاا 

بعض هذه المآثر أيضًا في مللمة المهاهااراتا، وكما هو متوقع، يختلف معظم 

العلماء اختلافًا كبيًرا في وصف هذه الأحداث. أستشهد هنا بلادثتين أو أربعة 

 حوادث فقط على النلو التالي:

. كانت قابلة "بوتنا"حادث أو من إحدى الحوادث الأولى هو مذبلة أول 

كانسا وتم إرسالها لقتل كريشنا بصفتها نسًرا وفقًا لـ هريفامسا بورانا وكامرأة 

جميلة وفقًا لـ هااغافاد، وعندما وضعت ثديها المسموم في فم كريشنا بلجة 

معه كل دمها.  إرضاعه، امتص الطفل كريشنا ثديها بقوة لدرجة أنه امتص

 فصرخت وسقطت ثم ماتت.

قام كريشنا بمعجزة أخرى عندما كان ابن ثلاث سنوات فقط، تتمثل في 

تحطيم عربة، تستخدم كخزانة، وفيها تم تحميل العديد من الأوعية المليئة 
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بالحليب والخثارة. وفقًا لـ هريفامسا بورانا أنه كان شيطان مبعوث من قبل 

لعربة اسمه شكاتا، وكانت خطته هي سلق وقتل كريشنا كانسا مختبئا في تلك ا

تحت وطأة تلك العربة. على أي حال، مرة ذهبت يشودا للاستلمام في نهر 

يمونا بنفسها، وتركت بالاكريشنا تلعب تحت العربة. عند عودته قيل له إن 

الطفل كريشنا دمر العربة وكل الأشياء الملفوظة فيها. لقد فوجئت يشودا هاذا 

ادث بشكل كبير وأصيبت بالخوف. ومن أجل تجنب أي عواقب وخيمة من الح

 كل هذا، قامت بصلوات كثيرة.

عندما فشلت محاولات اغتيال كريشنا عبر بوتنا وشكاتا، أرسل كانسا 

مقاتلا آخر، والذي كان أيضًا جاسوس كانسا، واسمه تريفارتا، لقتل كريشنا. 

ه، وكان كريشنا آنذاك الوقت بلغ جاء في شكل طائر ليلمل الطفل الإلهي مع

من عمره سنة واحدة فقط، ولكن في وقت من الأوقات سقط الطائر جثة 

 هامدة على الأرض. تم سلق حلقه من قبل كريشنا.

كانت المعجزة التالية هي اقتلاع شجرتَي أرجونا، وهما شجرتان تنموان في 

أصبلا على هذا  اللذينقوى ساحرة، لي جثتَ مكان قريب. يقال عنهما أنهما كانا 

الشكل نتيجة لعنة. لقد تحررا من هذه المعجزة التي قام هاا كريشنا في مدة 

رضاعته عندما تعلم كريشنا للتو الزحف على ركبتيه وبدأ يقوم ببعض حركاته 

الطفلية، أخذت الأم ياشودا حبلا وربطت به كريشنا مع مِلاط خشبي 

ها. عندما أصبلت بعيدة عن الأنظار بدأ وخرجت للقيام بالأعمال المنزلية بنفس
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كريشنا يجر الملاط وظل يجره حتى وذهب به وعلقه بين الشجرتين. وبسبب 

سلب هذا الحمل، اقتلع كلتا الشجرتين من الجذر وسقطت كلتا الشجرتين 

 على الأرض مع ضوضاء عالية ولم يصب الطفل كريشنا بأذى على الإطلاق.

وأن  "براج"حداث. وبدأ يفكر في مغادرة شعر ناندا بالرعب من هذه الأ

يستقر في مكان آمن آخر. وبينما كان يفكر في مكان آمن إذ جاء حشد من 

الذئاب هناك وشكّل خطرا على الحيوانات والناس هناك. أدى هذا إلى استقرار 

أفكار ناندا لأجل المغادرة والرحال فأخذ جميع ممتلكاته، وتركت عائلة ناندا 

إلى غابة فريندا. وكان كريشنا يبلغ من العمر سبع سنوات فقط براج وذهبت 

 آنذاك الوقت.

بعد مجيئه إلى هذا المكان الجديد والبدء في العيش، قتل كريشنا العديد من 

هو الشياطين والأبالسة. كان أحدهم أريشتا الذي جاء في شكل ثور. والآخر 

براجاسور، الذي جاء في شكل حصان. الخمسة الآخرون هم  "كازين"

باكاسورا، أدهاسور، هااوماسور وسنكاسور. والآخر منهم كان ياكشا. الأكثر 

إثارة للقلق على الإطلاق كان كالي، زعيم الأفاعي. عاشت عائلة الأفعى في 

وقامت بتسميم كل المياه. وذات يوم، صعد كريشنا على  (1)دوامة نهر يامونا

. وكاد "كالي"ج الدم من فم ورقص بشدة لدرجة أن خر "كالي"رأس الأفعى 

                                                           

 . نهر يامونا أو جمونا هو ثاني أكبر روافد نهر الغانج وأطول رافد في الهند  (1)
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يقتله كريشنا، لكنه نجا بعد العديد من المرافعات من قبل زوجة كالي، فخلى 

 كريشنا سبيله ليذهب إلى قاع المياه للعيش هناك.

تأتي قصة خطف ملابس الفتيات التي خلعن  "كالي"بعد التخلي عن بلاء 

. وهذا الحادث ملابسهن وتركهن في جذور شجرة على مقربة من نهر يامونا

غير مري  تمامًا لملبي كريشنا والكهنة الذين يعبدونه، وأن الحكاية بأكملها 

مبتذلة وخليعة لدرجة أنه من الصعب جدًا استيعاهاا بشكلها الأصلي. ولكن 

لأجل تقديم السيرة الذاتية الموجزة لكريشنا بشكل كامل، سوف أناقشها 

 اسبة حتى المستطاع.مستخدما أكبر عدد ممكن من الكلمات المن

ملابسهن على  (1)وذات مرة خلعت بعض الفتيات من طبقة رعاة البقر

ولا تزال هذه العادة باقية في  -شاطئ يامونا وذهبن للاستلمام في مياه يامونا 

فالتقط كريشنا ملابسهن وأخذها وجلس على شجرة  - (2)بعض أنلاء البلاد

لابس، رفض كريشنا إعطائها، على ضفة النهر. وعندما أردن استعادة الم

ومقابل إعطاءها طالبَ من كل فتاة أن تأتي عنده تحت الشجرة وتحصل على 

ملابسها فرادى فرادى! لكن ما كان بوسعها فعل ذلك بدون الخروج من الماء 

عارية وتقديم نفسها عارية لكريشنا. وعندما فعلت كل واحدة منهن فرح 

 ت هذه القصة في هااغافاد جيتا.كريشنا كثيًرا وأعاد ملابسهن. ورد
                                                           

 ."غوبي". يطلق عليهن كلمة  (1)

. خاصة في مدينة بنارس ودلهي وماثورا وإله آباد والمناطق الواقعة على ضفاف الأنهار المقدسة  (2)

 مثل الغانج ويامونا.
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بعد ذلك، تتجلى كرامة كريشنا في رفع جبل جوفاردان. في حين كان رعاة 

أتاهم كريشنا وقال لهم: بما أنهم  (1)البقر يستعدون لاحتفالاتهم السنوية لإندرا

ليسوا بمزارعين وإنما ينتمون إلى طبقة بدوية، وبالتالي فإن ثروتهم الحقيقية هي 

الحيوانات والجبال والغابات، يجب أن يعبدوها وليس الآلهة مثل إندرا المسئول 

بإنزال المطر. وعندما عرفوا تخلوا عن الاستعداد لعبادة إندرا، وبدأوا 

ادات لعبادة جبل جوفاردان، إذ كان جوفاردان حامي ماشيتهم الاستعد

وحيواناتهم. وكان من الطبيعي لإندرا أن يغضب، والذي كان يعتز بعبادة رعاة 

البقر إياه. فبدأ يمطر باستمرار ليل نهار لمدة سبعة أيام لمعاقبة رعاة البقر. لكن لم 

واحتفظ به كمظلة  يفقد كريشنا شجاعته. واقتلع جبل جوفاردان من جذوره

لمدة سبعة أيام متتالية. وهكذا وفر كريشنا الحماية للرعاة وماشيتهم. وقد سبق 

البيان بالفعل عن الغيرة بين الآله إندرا وكريشنا من ريغفيدا والغيرة بين إمدرا 

 وفيشنو من ساباتا برهمانا.

افان. إن شباب كريشنا مليء بلوادث العلاقات غير الشرعية مع فتيات فريند

هو نوع من رقصات دائرية،  "الراس"كريشنا.  ـل "ليِلا -راس "ويطلق عليها 

حيث تلتقي أيدي الرجل والمرأة ببعضها مع البعض أثناء الرقص. ولا يزال هذا 

النوع من الرقصات سائدًا فيما بين قاطني الغابات في بلادنا. يقال إن كريشنا كان 

مع فتيات رعاة البقرة في جبل جوفاردان، كثيًرا. وكان يرقص  "راس ليلا"يحب 

                                                           

 سلاب.. وهو إله المطر وال (1)
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وكنّ يحببن كريشنا كثيًرا. وقد ورد وصف مفصل لإحدى هذه الرقصات في يشنو 

بورانا وهاريفامسا وهااغافاد. ويرى كل المسئولون حب كريشنا مع فتيات رعاة 

البقر بنظر الإجلال والتقدير والبراءة؛ هذا الحب مسموح بالنسبة لكريشنا ويتم 

باله بالرحب والسعة، وإن قام أحد غيره بممارسة نفس العلاقات فيكون هذا استق

خطأ لايغتفر، ولايتلمله أحد ولايسم  له أن يفعل ذلك! يا للعجب! غير أنه 

هناك جوانب سوداء من علاقات كريشنا مع تلك الفتيات ولايمكن جلودها، 

يتعلق بأمر جذب  فيما يتعلق بوقت ممارسة تلك العلاقات غير الشرعية، وفيما

النساء بالموسيقى الرخية، وأمر الرقصات، ومسألة شهوانية تلك الفتيات تجاه 

فيشنو "فالجميع يتفق وتجتمع رأيهم على صلتها. غير أنه عندما يتلدث  -كريشنا 

عن هذه الحكايات فإنه لا يلمس حدود الفلش في السرد، في حين يتخذ  "بورانا

الفلش بالتعبير عن الواقع، وأما صاحب  خطواته نلو "هريفانسا"صاحب 

كتاب هااغافاد فإنه يضرب كل الكرامة بالحائط ويسرد الحكاية في قالبه الأصيل، 

 بل يباشر السرد كما هو مهما يكون الموقف من الفلش والخلاعة والمجون.

ومما ينتقد عليه كريشنا بشدة في ممارسة علاقاته غير الشرعية هي علاقته 

 "برهما فيفارتا بورانا". وقد كشف صاحب "رادها" ـوبي المسماة بمع الفتاة غ

عن شخصية كريشنا المليئة بالجنس والشهوات الجنسية، مع أن كريشنا لم يكن 

(، وأما رادها (1))؟روكمانجاد أعزب، وإنما كان متزوجًا بالفعل من ابنة الملك 

                                                           

. لم يذكر الكاتب اسم الزوجة، لكنها كانت أميرة من ابنة الملك روكمانجاد، غير أنه يذكرها  (1)
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ا ركماني المتزوجة شرعيً ، ويتخلى كريشنا عن زوجته (1)..فهي أيضا متزوجة مع.

لايذكر لنا  ويعيش كزوج وزوجة مع خليلته رادها، وهي زوجة رجل آخر.

 المصادر شيئًا يشير إلى أنه ندم كريشنا على فعلته هذه قط.

قيل لنا أنه منذ أن كان كريشنا يبلغ من عمره اثني عشر عامًا فقط، لم يكن 

اء كان محاربًا أو سياسيًا، فإن محاربًا فلسب، بل كان سياسيًا محنكا أيضًا. سو

كل عمل قام به يدل على انهياره الخلقي. كان أول عمل كريشنا في هذا المجال 

كل خاص. ا بشا قاسيً ليست استخدامً  "القتل"هو قتل عمه كانسا. كلمة 

، لكنه لم يُقتل كانسا في أي حرب أو معركة ولا في صلي  أن كانسا قد استفزه

لقصة أن كانسا كان خائفًا بعد سماعه عن مآثر اللورد مبارزة شخصية. تحكي ا

كريشنا من شبابه قرر أنه سيقوم بالتخلص عن كريشنا بقتله بواسطة أحد 

تضلية "، أعلن عن . وفقًا لذلكمصارعيه من خلال حمله على التنافس معهم

ودعا كريشنا وبالاراما وأصدقائه الآخرين من رعاة البقر. وقد أرسل  "القوس

 من حاشيته لكنه كان من أتباع كريشنا مع أنه كان إلى كريشنا رجلًا  كانسا

لإحضارهما إلى مدينة ماثورا عاصمة  ـمسؤولًا حكوميًا في محكمة كانسا 

بنية حازمة لقتله.  ـكانسا، والذي كان هناك منذ مدة للانتقام من كانسا وب

)لكن كانسا لم يكن على علم به(، فلم يستفزه كانسا فلسب، بل استفز رجال 

                                                                                                                                      

 ."روكماني"بعد سطور بأنها كانت 

 . لم يذكر الكاتب اسم زوجة رادها. (1)



 

 

 ألغاز الديانة الهندوسية

315 

يادافاس الآخرين أيضا الذين قد اضطروا مغادرة ماثورا من قبل بسبب 

اضطهاد كانسا فقام رسول كانسا نفسه بتدبير مؤامرة ضده وقرر مساعدة 

ين إلى مدينة ماثورا قررا الأخوين أي كريشنا وبلراما، ولدى وصول الأخو

ارتداء نوع من الملابس الأخرى بدلاً من زي الرعاة. وطلب الملابس من 

 
ٍ
حيث قتلا الغسال  ومكرٍ  الغسّال الملكي، والتي حصلا عليها من السوق بدهاء

الملابس الموجودة لديه. ثم التقيا بكوبجا، والتي  ما شاءا منالمسكين وارتدا 

 ـس الوقت، لكنها كانت توفر الأزاهير والعطور لكانت حدباء، ولكن في نف

كانسا، وبناءً على طلب الأخوين طبقت كوبجا عليهما معجونا من خشب 

الصندل لإخفاء الهوية، وبسبب مساعدتها لهما أزال كريشنا حدهاا ووفقًا لـ 

هااغافاد التقى كريشنا هاا لاحقًا وأقام علاقة جنسية معها فيما بعد. كتب 

معطرين بالمواد  ـكل شيء بوضوح. وعلى كلٍ، وصل الأخوان هااغافاد 

العطرية التي صنعتها كوبجا وواضعَين  الأكاليل التي حصلا عليها من بائع 

إلى مكان الياغيه )أي التضلية( وكسر القوس المقرر كسره  ـالزهور سوداما 

بيدا من أجل مراسم الياغيه. أرسل كانسا الخائف فيلًا عملاقًا اسمه كوبلاي

للتخلص من بلاء الأخوين والقضاء عليهما غير أن كريشنا قام بقتل الفيل 

ودخل في خيمة الياغيه. هناك التقى الشقيقان وجهًا لوجه مع المصارعين 

المختارين من قبل كانسا. أسمائهم هي تشانور وماشتيك وتوشالاك ووآندرا. 

ة من المصارعين. عندما قتل كريشنا تشانور وتوشالاك في حين قضى بلراما البقي

أصيب كانسا بالإحباط بفشل الخطة لقتل الأخوين، أمر كانسا بترحيل 
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الأخوين وأصدقائهم وطردهم من الإمبراطورية. كما أمر بمصادرة جميع 

حيواناتهم وقتل فاسوديفا وناندا ووالده أوجراسين. ثم تسلق كريشنا المنصة 

وأمسكه من شعره، وألقاه على التي كان يجلس عليها كانسا، ثم قفز عليه 

الأرض وقتله فورًا. ولأجل مواساة إخوة كانسا الباكين، أمر بجنازة على 

المستوى الملكي لايليق بكانسا الملك. وتسلم أوجراسن مقاليد الحكم على 

كريشنا غير أنه لم يجلس كريشنا على العرش بل أجلسه هو ودعا  ـالمملكة ل

 ن قبل وطلب منهم العودة إلى ماثورا.أقاربه الذين أنفاهم كانسا م

 "جاراساندا"والمؤامرة التالية هي حرب كريشنا مع إمبراطور ماغادا 

. كان جارساندا من صهر كانسا أي زوج ابنته. يقال إن جاراساندا "كاليافان"و

هاجم مدينة ماثورا بعد احتلال كريشنا عليها سبع عشرة مرة ولكنه انهزم في 

لكن خوفًا من أن يتسبب الهجوم الثامن عشر تضررًا كل هجوم يقوم به، 

للمدينة ويؤدي إلى تدميرها، طلب كريشنا من يادافاس الانتقال إلى مدينة 

دواركا الواقعة على الساحل الغربي لشبه جزيرة غجرات. بعد مغادرة يادافاس 

ل من مدينة ماثورا، بناء على اقتراح جاراساندا، حاصر كالايافان المدينة من ك

حدب وصوب. بينما كان كريشنا بدون السلاح مطاردًا خارج المدينة، تم 

إحراق المعتدي كالايافان وتحوله إلى رماد بنيران منبعثة من عين الملك 

موشكوندا، والذي كان نائمًا في كهف أحد الجبال واعتقد كالايافان بأنه كريشنا 

عيونه. وبقي  فأيقظه بركله فغضب موشكوندا وأحرقته شعلة منبعثة من
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ا إلى دواركا ومعه الجيش بلا قائد فهزمه كريشنا، وعندما كان كريشنا ذاهبً 

أموال الغنيمة بلغه جاراساندا وطارده لكنه أخذ الحماية من العدو بتسلقه فوق 

 تل ثم قفز منه لاحقًا إلى الأسفل ليصل من هناك إلى دواركا.

من روكماني ابنة الملك والآن تم زواج كريشنا للمرة الأولى حيث تزوج 

فيدارباها هاشمك والذي كان يرغب في زواج ابنتها من شيشوبالا، أحد أقارب 

كريشنا وملك تشيدي بالتشاور مع جاراساندا. ولكن قبل يوم واحد من 

الزفاف، هرب كريشنا مع روكماني. يقول هااغافاد: إن روكماني وقعت في الحب 

يه، لكنه لا يبدو أن يكون صليلا. مع كريشنا، وأنها كتبت رسالة حب إل

روكماني وإخلاصه لها، فقد بدأ  ـحيث لم يبق كريشنا صادقًا في حبه ووفيا ل

)ستة عشر ألفًا  26218 وصلن إلىيزداد عدد أزواج كريشنا تدريجيا إلى أن 

 82111ا كثيًرا حيث يصل عددهم إلى ومائة وثمانية( واللواتي أنجبن أولادً 

 ا(. وكانت من بين أشهر زوجاته ثمانية، أسماؤهن كالتالي:)واحد وثمانين ألفً 

( ميترابيندا 5( كاليندي )4( جامبافاتي )3( ساتياباما )1روكماني )( 2)

 ( لاكشمانا.8( بادرا )7( ساتيا )6)

)ستة 26211عددهن وقد عقد كريشنا قرانه مع زوجاته الأخرى البالغة 

كنّ  ( أصلا26211وهولاء النسوة أي )عشر ألفًا ومائة( ملكة في يوم واحد. 

في حريم ناريش ملك البراغيوتيش. وبدعوة من إندرا، هزمه كريشنا وقتله. 

لأن ناريش سرق أقراط والدة إندرا وهرب هاا. وبعد الحرب، عندما وصل 
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كريشنا إلى منزل إندرا مع زوجته ساتياباما، راقت لها شجرة باريجاتا الشهيرة في 

ل إرضاء زوجته اضطر كريشنا أن يخوض الحرب مع الإله قصر إندرا. ولأج

وعلى الرغم من أن إندرا  "ناريش"الذي أسعده بالحرب ضد عدوه السارق 

من أن كريشنا قد أسعده في قبيل ساعات، إلا أنه لم  وبالرغمكان رئيس الآلهة 

فاضطر إندرا على فقد شجرته  "تجسد الأب الأسمى"يكن يضاهي كريشنا و 

باريجات. وتم إحضار هذه الشجرة من ناندانفان وغُرست في مدينة  المفضلة

دواركا. قصة كيفية حصول كريشنا على أزواجه الثمانية مثيرة جدًا للفضول. 

 "ساتياباما"وقد سبق الحديث عن الحصول على زوجته الأولى روكماني. وأما 

يشنا لأنه كان فكانت ابنة ساتراجيت. كان يادافا بارزا. لقد سلم ابنته إلى كر

خائفًا من كريشنا ويبتغي أن يتفضل كريشنا عليه. وزوجته الثالثة هي 

جامبافاتي وهي ابنة رجل بارز يدعى جامبافان فقد خاض كريشنا معركة 

يادافا وحاول كريشنا استردادها من  من ثمينةً  أخذ ألماسةً طويلة ضده، والذي 

ريشنا كعرض سلام. وأما خلال الحرب فهُزم جامبافان وسلّم ابنته إلى ك

فقد قامت برياضة ومجاهدة كبرى لأجل الحصول على كريشنا  "كاليندي"

ابنة أخت كريشنا وقد قام  "ميترابيندا"كزوج لها، فاستجيبت دعواتها. وكانت 

حيث يتم اختيار الزوج عن طريق  "سوايامفارا"كريشنا بتهريبها من خيمة 

بنة نغجيت، ملك أيوديا. عندما قتل ا "ساتيا"التنافس بكسر القوس. وكانت 

فكانت هي  "بادرا"كريشنا ذاك الملك حصل على ساتيا كغنيمة الحرب. وأما 

ابنة أخت كريشنا الثانية وتزوج هاا وفقًا للمراسيم السائدة في المجتمع، في حين 
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ابنة ملك هاادرا بريهاتسن والتي قام بتهريبها كريشنا من  "لاكشمانا"كانت 

 ."امفارسواي"خيمة 

كان أرجونا متزوجًا من سوبادرا، وهي شقيقة بلراما وأيضًا أخت كريشنا 

ا في هذا الزواج، إذ هو ا رئيسيً من الأب. من الجدير بالذكر أن كريشنا كان سببً 

الذي أرشد إلى أرجوانا تلك الحيلة التي تمكن هاا أرجونا الحصول على 

تسمى  "زيارة مقدسة"كان سوبادرا، ففي أثناء تجواله وصل أرجونا إلى م

. هناك رحب به كريشنا على جبل ريفاتكا، حيث أصب  أرجونا "براباس"

أسيًرا لحب سوبادرا وافتتن بلبها، وتشاور مع كريشنا بأنه كيف يمكنه 

الحصول على سوبادرا؟ فنصله كريشنا بأن يقوم بتهريبها مثل كشاتري 

امفارا وما شاهاها ذلك. )محارب( شجاع. لا ينبغي أن يقع في مراسيم سواي

فقام بتهريبها بالفعل وتزوج هاا، وكانت عائلة يادافا غاضبة جدًا في البداية من 

هذا الزواج، ولكن عندما أوض  لهم كريشنا أن أرجونا ستثبت أنها زوج جدير 

لسوبادرا وأنه لم يقم بتهريبها بأي عمل خاطئ وغير مناسب لرجل شجاع، 

ا يمكن للهولاء المساكين أن يفعلوا بعد أن حصل فرضوا بذلك الزواج. وماذ

ما حصل؟ وبالتالي لم يؤيد كريشنا فعلته هذه باقتراحه المعسول مثلنا وإنما مهد 

له الطريق بعمله كقدوة له، حيث قام بتهريب العديد من الفتيات ثم التزوج 

آنفا هان لاحقًا دون الحضور في مراسيم سوايامفارا، كما سبقت الإشارة إليها 

 فيما أعلاه. 
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ولايخلو من المتعة التعرف على كيفية تعامل كريشنا مع من تسببوا الإزعاج 

في مراسيم التتويج الإمبراطوري )راجيه سوئ ياغيه( للملك يوديشتارا، من 

أمثال جاراساندا وشيشوبالا، اللذين تسببا الإزعاج في هذه المراسيم حيث قام 

وك وحاول قربانهم لرودرا، وما كان بوسع جاراساندا بسجن العديد من المل

يودشتارا أن يعلن عن استقلال ملكه بدون القضاء على جاراساندا وتحرير 

الرهائن من قبضته، ففي هذه الأوضاع وصل كريشنا برفقة بيما وأرجونا إلى 

)أي قصر الإمارة(، ولدى وصوله هناك، بارز  "غره-راج"عاصمة جاراساندا 

وناداه للمصارعة. وقال: يمكنك المبارزة والقتال مع أي للقتال جاراساندا، 

واحد منا أي نلن الثلاثة. ولم يكن بوسع لأي محارب كتشاتري أن يرفض مثل 

هذه المبارزة. واستيقن جاراساندا بأنه سوف يموت على يد خصمه المبارز، 

على الحكم، واختار بيما في المبارزة،  "شهديفا"ومن ثم استخلف ابنه 

ثلاثة عشر يومًا، وفي النهاية، قضى عليه بيما رت هذه الحرب الفردية لمدة واستم

وقتله. وبعد أن جعل كريشنا شهديفا يعتلي العرش ودعوة الملوك الذين فك 

سوئ -رقاهام عن السجن للمشاركة في مراسيم التتويج الإمبراطوي )راجيه

 عاد إلى إندرا برستا برفقة أصلابه. ـياغيه( 

ببطء حان وقت مراسم التتويج الإمبراطوري، فقد وزعت المهام 

وتولى أشخاص بواجبات ومسئوليات  بين الرجال العديدينوالمسئوليات فيما 

مختلفة لإدارة البلاد المستقلة، وقد ورد عن كريشنا أنه تولى بمهمة غسل أقدام 
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مللمة البراهمين. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أنه إن لم تكن 

ا، فإن هذه الحكاية على الأقل حديثة للغاية، أي تم اختلاقها مؤخرً  "المهاباراتا"

لأنه في البداية في العصور القديمة لم ينلط الملاربون )التشاتريون( إلى درجة 

أن يغسلوا أقدام البراهمين ويخضعوا لهذه العبودية المهانة! على كلٍ، عندما 

كريم وتقديم القرابين للملوك المجتمعين انتهت المراسيم، حان وقت الت

والكهنة وغيرهم من الأشخاص الموقرين الذين ساهموا في إنشاء هذه البلاد. 

ونشأ هناك سؤال، بأنه من هو الرجل الأول يجب أن يظهر له الكبرياء أولا؟ً 

عندما أراد يوديشتارا أن يعرف رأي بيما هاذا الشأن، فأجاب بيما: إنه يجب أن 

ريم كريشنا أولًا! وبناءً على رأيه ووفقًا لأمر الإمبراطور يوديشتارا قام يتم تك

كريشنا، أي أنه خضع لعبودية كريشنا. وعندما  ـشهديفا بتسليم الماء المقدس ل

رأى شيشو بالا هذا التكريم بلق كريشنا اكتظ بالغضب، وألقى خطابًا 

زازهم به، كما ألقى واعت "كريشنا"طويلًا، وسبّ البانادافاس على تكريمهم 

باللوم على كريشنا في سبب قبوله لهذا التكريم والخطاب الأسمى. وفي الرد على 

شيشو بالا قام بيشما بإلقاء خطابه الطويل ليناقش مآثر كريشنا بكل بسط 

بأن كريشنا هو الإله الحقيقي. فقام شيشوبالا مرة  وتفصيل، وأخبر الجمع

 جيدًا.أخرى ودحض بشدة حجج بيشما وسبّ 

يقول الكتّاب الذين كتبوا تراجم كريشنا، إنه لايوجد ذكر العلاقات غير 

الشرعية التي مارسها كريشنا مع فتيات رعاة البقر من بين عيوبه التي عدّها 
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شيشوبالا أمام الجمع، وبه يُستنتج بأنه لم يتم اختراع هذه الشخصية المفتونة 

، ويبدو أن كريشنا "المهاباراتا"ة بالخلاعة والمجون حتى وقتَ كتابة المللم

 العاشق الأسطوري تم اختلاقه لاحقًا.

وعلى كلٍ، في النهاية عندما أحسّ بيشما، أن لايقوم شيشو بال ورفقاؤه 

بتعطيل المناسبة التي عقدها يوديشتارا، فخطر بباله خطة ماكرة، فقال: من يجد 

وبسماع دعوة المبارزة قام نفسه مستعدة للموت، فليبارز اللورد كريشنا للقتال! 

شيشوبالا وبدأ يسبّ كريشنا ويشتمه من جديد قبل أن يقوم كريشنا لقبول 

المبارزة. فقال كريشنا: إنه سام  عن مائة جريمة ارتكبها شيشو بالا بشفاعة 

من عمتي، لكنني الآن لم أسامحه، سوف أقتله أمامكم وأفصل رأسه عن 

 أسه لتوه.جسده، فأدار كريشنا تشاكره وقطع ر

والتي  "المهاباراتا"والآن، تعالوا لنرى ماذا فعل كريشنا خلال حرب 

 يؤخذ عليه بسببها، ومن أفعاله الشنيعة ما يلي:

الخناقَ على صديق كريشنا  "سومادت"ابنُ  "بوريشروا". عندما ضيّق 2

فجشعّ كريشنا الملك أرجونا أن يقوم بقطع يد بوريشروا مما سهل  "ساتياكي"

 وريشروا لصديقه ساتياكي.قتل ب

وحدَه سبعةُ من محاربي كوروفا، وقضوا عليه،  "أهايمانيو". عندما حاصر 1

وتعهد أرجونا بقتل زعيمهم جايادراتا قبل غروب الشمس وحلف بأنه إذا لم 

يستطع فعل ذلك قبل مغيب الشمس، سوف يموت بإحراق نفسه. وفي حين 
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راتا على قيد الحياة، أخفى كريشنا كانت الشمس تؤذن بالمغيب، ومازال جاياد

الشمس لفترة من الوقت بقدرته الخارقة. وعندئذ خرج جايادراتا إلى الخارج 

وهو يظن أن الشمس قد غابت ولايستطيع أرجونا بقتله الآن، وسوف ينتلر، 

فأظهر كريشنا الشمس واستطاع أرجونا قتل جادراتا في حين غفلة منها هاذه 

 الطريقة.

بالوسائل المشروعة، اقترح كريشنا  "درونا"اب الأمل لقتل . وعندما خ3

على الباندافاس أنه يجب قتل دورنا في كل حال وكيفما أمكنهم ذلك. وأضاف 

أنه إن تم إخلاع درونا عن أسللته بطريقة ما فإنه سيُقتل بسهولة، وكان من 

على  . وعمل بيما"أشواتاما"الممكن أن يحدث هذا لو تم إبلاغه بوفاة ابنه 

باسم ابن درونا  "أشواتاما"اقتراح كريشنا ذالك، فقام بقتل فيل اسمه 

، وأبلغ الخبر إلى درونا بأن أشواتاما قد مات، وظن الآخر بأن ابنه "أشواتاما"

مات، فأصيب بالإحباط قليلًا، لكنه لم يصدق ذلك تمامًا. في هذه  "أشواتاما"

ليه أن يتوقف عن القتال ويقوم المناسبة، أصر العديد من الحكماء والنساك ع

بالاستعداد لذهابه إلى الجنة من خلال ممارسة اليوجا التي تليق بالبراهمين، 

والذي أدى إلى إحباط أكثر لملارب ذي حماسة أكبر، فنظر إلى يوديشتارا 

الصديق لأجل التصديق، والتأكد من صلة الخبر بخصوص موت ابنه، 

ا لاحظ كريشنا تردده في الكذب قام بإلقاء والذي تردد في الكذب عليه، وعندم

 خطبة طويلة يدعم فيها نظريته عن الكذب بكلمات رائعة على النلو التالي:
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في الزواج، وفي علاقة الحب، وعندما تكون الحياة في خطر، وإن يتم "

تدمير كل ثروة الرجل وعندما تتضرر أنانية البراهمين.. ففي هذه المواقف 

وبسبب تلقين كريشنا خفت حدة  "أن يحدث بكذب.. الخمسة يسم  للمرء

قول الصدق داخل يوديشترا... فقال: نعم، لقد مات أشواتاما، ثم قال بخفي: 

، "، أم الفيل أشواتاما هو المقتولامالكنني لا أعرف هل مات الرجل أشوات"

وأخفا قوله الأخير إلى حد لم يصل إلى أذني درونا، وبعد سماع هذه الكلمات 

ذعة من بيما أحبط وجلس يتأمل، وعلى هذا النلو سنلت فرصة لقتله على اللا

 حين غفلة منه، فقتله دريشتيمنا.

على  "درويودانا"و "بيما". في الوقت الذي كانت تدور رحى الحرب بين 4

وتذهب كل مساعي بيما سدىً لقتل درويودانا! وفذكّرَه  "دفيباينا"ضفة نهر 

 كان تعهد أن يضرب فخذ خصمه، وأنه كريشنا بواسطة أرجونا أن بيما

لايضرب في ذاك الموضع من ثم لا يحرز أي نجاح في الحرب، مع أن ضرب 

العدو تحت السرة لم يكن مشروعا آنذاك الوقت، لكن بما أنه لم يكن من الممكن 

، نصله كريشنا فعل ذلك اللجوء إلى هذا النوع من الفجور قتل درويودانا دون

 خير بفعله وبه استطاع قتله.المكروه، وقام الأ

يلقي حتف كريشنا الكثير من الضوء على أخلاقه. وقد مات كملك الملوك 

. أي نوع من المدينة كانت هذه دواركا وأي نوع من الموت كان "دواركا" ـل

 ه هناك؟ـيتربص ب



 

 

 ألغاز الديانة الهندوسية

325 

ولدى إنشاء مدينة دواركا حرص كريشنا على توطين الآلاف من النساء 

يا بطلي! ": "هاريفانشا بورانا"ستوطنة. وقد جاء في كتاب في تلك الم "التعساء"

بعد السيطرة على بيوت الأبالسة بفضل اليادافاس الشجعان، قام الإله 

كانت  .")كريشنا( بتوطين الآلاف من التعساء وجعلهن يقرن في مدينة دواركا

مدينة دواركا مليئة بالرقصات والأغاني التي يقوم هاا الرجال والنساء 

تزوجات والعاهرات. وتسن  لنا فرصة قراءة لرحلة بلرية حيث كانت فيها الم

النساء العاهرات مصدرًا رئيسيًا للترفيه والمتعة. وبالتلمس لرقصهن 

وغنائهن، بدأ كريشنا وأخوه بلراما أيضًا بالرقص والتغني مع زوجاتهما. 

هناك  وتبعهما رؤساء يادافاس الآخرون، وكذلك أرجونا ونارادا. ثم كان

بلث عن مزيد من الإثارة والمتع. فدخل الرجال والنساء جميعًا في البلر معًا 

وبناءً على اقتراح كريشنا، بدأ الجميع الرياضات المائية مع النساء في الماء. كان 

كريشنا زعيمًا لفرقة وبلراما لفرقة أخرى. كانت العاهرات تضاعف متعة المرح 

شراب ثم مرة أخرى بدأ حفل موسيقي بموسيقاهن. تبع ذلك الطعام وال

خاص أظهر فيه القادة قدرتهم على العزف على آلات مختلفة. وهاذه الطريقة 

نرى كم كان هؤلاء اليادافاس مرحين وكيف كانوا يتمتعون بلهوهم. يا له من 

اشمئزاز من ينظر إليهم بمنظار الخطابات المؤخرة التي أدلى هاا البراهمة 

دعموا مثل هذه الحفلات ومثل هذه الأعمال الدرامية المعاصرون، والذين 

 وتمتعوا باللهو والخلاعة والمجون!
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تمت إبادة  -مهرجان شرب الكلول  -وفي إحدى هذه المهرجانات 

اليادافاس. ويقال أن بعض أطفال اليادافاس قاموا ببعض النكات الطفولية مع 

ل بتنكر أحد أبناء كريشنا بعض النساك الحكماء وبالتالي أغضبوه. إذ قام الأطفا

بزي امرأة وربطوا مدقة حديدية تحت سرته ثم سألوا  "سامباك"يُدعى 

؟ صبي أو صبية؟ قال الناسك غاضبًا: إن "المرأة"الناسك: أي طفل ستلد هذه 

ستلد مدقة حديدية من شأنها أن تتسبب في تدمير يادافاس  "المرأة"هذه 

للعنة، أخذ الأولاد المدقة الحديدية إلى وإبادتهم. خوفًا من أسوأ عواقب هذه ا

شاطئ البلر ودمروها. لكن جزيئاته عادت للظهور على شكل نوع من 

والتي ألقى هاا الأولاد في  -القصب. تم العثور على آخر قطعة متبقية منها 

اتخذها صياد نصلا لسهمه، وتم القضاء على اليادافاس به. وذات مرة  -البلر 

في حشد كبير. وبدأوا يشربون  "براهااس"زار اليادافاس مكانًا للزيارة يُدعى 

الخمر هناك. وأصب  هذا الشراب سبب هلاكهم. عندما شعر كريشنا والقادة 

ا واعتبر شرب الآخرون بالآثار السيئة للخمر، قاموا بتلذيرهم وحظروا شرها

الخمر جريمة يعاقب عليها بالإعدام. لكن هذه الممانعة لم تنتج عنها شيء. فقد 

بدأ اليادافاس المدمنين بالخمر يتقاتلون فيما بينهم ولقي العديد منهم حتفه على 

أيدي رجالهم، وعندما رأى كريشنا أن أطفاله أيضًا أصبلوا حصيدًا لهذه 

عديد من شعبه، ثم ذهب إلى البلث عن أخيه المجزرة انضم القتال وقتل ال

بلراما والذي وجده غارقا في التكفير ورأى أن روحه تغادر جسده بشكل 

. وآنذاك الوقت شعر كريشنا أن وقت رحيله أيضا "شيش ناغ"ثعبان يُسمى 
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حان، فودع أباه وزوجاته، وقال أنه اتصل بأرجونا والذي سيتلمل 

للة تغطي أغصانها جسدَه وأصب  غارقا مسؤوليتهم. ثم جلس تحت شجرة مظ

في الخيال والتأمل. وبينما كان منغمسا في خياله، إذ سدد نلوه صياد سهمه 

معتقدا بأنه غزال، وأطلق عليه السهم، الذي اتخذ نصله من جزء تلك المدقة 

الحديدية، فقضى عليه، وعندما أدرك الصياد أنه لم يكن غزالا، بل أطلق سهمه 

سقط على قدميه واعتذر منه، فغفر له كريشنا، وانتقل إلى الجنة على كريشنا ف

 وهو ينير الجهات الأربعة بأشعته.

. "هاستينابور"ثم جاء أرجونا وذهب بمن تبقى من اليادافاس إلى مدينة 

الآن تركه عقله وقوته المذهلة وحيدًا. وفي طريقه إلى هاستينافور جاء العديد 

لين بالعصي وهاجموا على رفاق أرجونا من رعاة البقر والجواميس مسل

وأخذوا العديد من نساءهم. ووصل أرجونا إلى هاستينابور ومعه شرذمة 

قليلون من اليادافاس. يقال إنه عندما غادر أرجونا مدينة دواركا ابتلعها البلر. 

والآن لم يبق شيء من قصة اليادافاس من لهوهم ومجونهم ومشاجراتهم الأهلية 

 يعة لللكاية عنهم.وحياتهم الخل

هنا يتم تقديم قائمة المراجع المطبوعة الإنجليزية التي استفاد هاا مؤلف 

 الكتاب بابا بيما راف إمبيدكر لتدوين هذا السجل المدهش. 
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